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حجب الثقة عن الحكومة الليبية

أمام مقر الشركة في شنزهن، الصين  )نويل كليس/فرانس برس(

عــنــدمــا ظــهــر فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد وراح 
يتمدّد قبل نحو عام وتسعة أشهر، راح خبراء 
كــثــر يــقــارنــون مــا بــن الــجــائــحــة الــتــي تسبّب 
التي  الإسبانية  الإنفلونزا  جائحة  وبــن  فيها 
انــتــشــرت فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
ــــادت بــيــانــات  ــراً، أفـ ــيـ فـــي أوروبـــــا والـــعـــالـــم. وأخـ
الأميركية  هوبكنز«  »جــونــز  جامعة  نشرتها 
الوبائية مرجعاً في  ــعَــدّ في هــذه الأزمــة 

ُ
ت التي 

الناجمة عن مرض  والوفيات  الإصــابــات  تتبّع 
كـــوفـــيـــد-19 الــــذي تــســبّــب بـــه الـــفـــيـــروس، بـــأنّ 
ــاء الــجــديــد حــصــد فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة  الـــوبـ

»الإنفلونزا  فعلت  ممّا  أكثر  أرواحــا  الأميركية 
الإسبانية« قبل نحو قرن من الزمن واستمرت 
للحصيلة  ووفقاً   .)1920-1918( عامَين  نحو 
ــز هــوبــكــنــز«  ــونــ الأخــــيــــرة الـــتـــي نــشــرتــهــا »جــ
وارتكزت عليها في خلاصتها تلك، فإنّ أكثر 
مــن 675 ألــفــا و700 مــصــاب بــكــوفــيــد-19 في 
وا منذ وصول 

ّ
الولايات المتحدة الأميركية توف

الوباء إلى البلاد، من أصل أكثر من 43 مليوناً 
و100 ألف مصاب. وبحسب المؤرّخين والمركز 
منها،  والــوقــايــة  الأمــــراض  لمكافحة  الأمــيــركــي 
فـــإنّ الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة حــصــدت أرواح ما 

 أنحاء 
ّ

 عــن 50 مليون شخص فــي كــل
ّ

لا يقل
الولايات  في  ألفاً   675 نحو  بينهم  من  العالم، 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وبــهــذا تــكــون الإنــفــلــونــزا 
جائحة  كأخطر  لقبها  خسرت  قــد  الإسبانية 
في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الحديث. 
ــإنّ الإنــفــلــونــزا  ــ ــا لـــكـــوفـــيـــد-19، فـ ــه وخـــافـ

ّ
لــكــن

الإســبــانــيــة فــتــكــت خــصــوصــا بــفــئــات عــمــريــة 
ع بصحة جيّدة، بما في ذلك 

ّ
ها تتمت

ّ
يُفترض أن

أشــخــاص تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 20 و40 
الــلــتــان سُجّلت  الــعــمــريّــتــان  الفئتان  أمّـــا  عــامــا. 
الفئة  إلى جانب  الكبرى  الوفيات  فيهما نسبة 

المــــذكــــورة، هــمــا الأطـــفـــال دون خــمــســة أعــــوام 
والأشخاص فوق 65 عاماً. تجدر الإشارة إلى 
رة حتى الآن، ما زال 

ّ
ه بحسب المعطيات المتوف

ّ
أن

الإسبانية  الإنفلونزا  من  فتكاً   
ّ

أقــل كوفيد-19 
على صعيد العالم، إذ إنّ إجمالي عدد وفياته 
ما زال دون أربعة ملايين و720 ألفاً من أصل 
وتسعة  عــام  بعد  تقريباً  مليون مصاب   230
أشهر، في حين أن الإنفلونزا الإسبانية قضت 
مليون   500 أصــل  مــن  مليوناً   50 نحو  على 

مصاب تقريباً في خلال نحو عامَين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

عرقلة متواصلة للحل السياسي

الأربعاء  22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  □  العدد 2578  السنة الثامنة

Wednesday 22 September 2021

السودان: محاولة انقلاب متوقع
لم تكن المحاولة الانقلابية التي أعلن الجيش السوداني إحباطها أمس، مفاجئة، 

بعدما كانت المؤشرات المتلاحقة تشي باقترابها. ]2ـ3[

توفي وزير الدفاع 
المصري الأسبق حسين 
طنطاوي، قائد الثورة 

المضادة وممهد الطريق 
لرئاسة السيسي.
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اعتبر مجاهد أن 
خطر »داعش« في 

أفغانستان ليس كبيراً

للحديث تتمة...

لم يكن الإعلان أمس الثلاثاء عن إحباط محاولة انقلابية في السودان، مفاجئاً، بعد 
مناطق  شهدتها  التي  الاحتجاجية  التحركات  أحدثها  كان  المؤشرات  من  سلسلة 

شرق البلاد، غير أن تطور يوم أمس زاد المخاوف على المرحلة الانتقالية في البلاد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــعــد أيـــام مــن الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي 
ــــودان، وإغـــــــاق المـــوانـــئ  ــســ ــ شـــــرق الــ
الأحمر،  البحر  الواقعة على ساحل 
ــل  ــى داخـ ــطـــرق الـــبـــرّيـــة الـــواصـــلـــة إلــ وقـــطـــع الـ
الـــبـــاد، وتــكــاثــر الــحــديــث عــن انــقــاب جديد 
ــيــــون،  ــودانــ ــســ ــفــــاق الــ ــتــ يـــقـــتـــرب مـــــوعـــــده، اســ
فــجــر أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى إعـــان عــن إفــشــال 
الانتقالية،  السلطة  عــلــى  انــقــابــيــة  مــحــاولــة 
نفذها ضباط من سلاح المدرعات في منطقة 
الــشــجــرة جــنــوبــي الــخــرطــوم، لــيــزيــد ذلـــك من 
المــــخــــاوف عــلــى مــصــيــر المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
آخــر.  بــعــد  يــومــا  الــتــي تتضاعف هشاشتها 
ــة الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة بــعــد  ــاولــ هـــــذه المــــحــ
الــتــطــورات الأخــيــرة، والــتــي وضعتها بعض 
الــقــوى فــي ســيــاق محاولة الانــقــضــاض على 
عنها،  المنبثقة  والسلطة  ونتائجها  الــثــورة 
وإفشال المرحلة الانتقالية، وُجّهت الاتهامات 
ــام الـــرئـــيـــس  ــلـــول نــــظــ ــفـ ــوقــــوف خــلــفــهــا لـ ــالــ بــ
المخلوع عمر البشير، ووسط مخاوف من أن 
قــد تستمر.  مــن تحركات  تكون مجرد فصل 
ــتـــطـــور الـــــدعـــــوات لــهــيــكــلــة  كـــمـــا جـــــدد هـــــذا الـ
النظام  القوات المسلحة من فلول  و»تطهير« 
المخلوع، علماً أن بعض المصادر تحدثت عن 
أن أحـــد المــســؤولــن عــن المــحــاولــة الانــقــابــيــة 
أعــيــد إلـــى الــخــدمــة فـــي فــتــرة ســابــقــة بعدما 
كــان البشير قــد أحــالــه إلــى التقاعد. وأثــارت 
عــدة،  استفهام  عــامــات  الانقلابية  المــحــاولــة 
ــا إذا كـــانـــت الــســلــطــات  خـــصـــوصـــا بـــشـــأن مــ
قــد تمكنت مــن رصـــد الــتــحــضــيــرات لــهــا قبل 
أن  خصوصاً  فيها،  الضالعين  ومراقبة  مــدة 
حديث »الانقلاب« كان قد تزايد في السودان 
ــوازاة ذلــــك، كــان  ــ خـــال الأيــــام المــاضــيــة. فــي مـ
المــدنــي للحديث  المــكــون  تــصــدّر وزراء  لافــتــا 
عــن المــحــاولــة الانــقــابــيــة وإعــطــاء التفاصيل 

بشأنها عوضاً عن العسكر. 
وكانت أولى المعلومات عن المحاولة الانقلابية 
بدأت بالظهور صباحاً بعد دخول ضباط إلى 
مدينة  في  الــواقــع  الحكومي،  التلفزيون  مقر 
ــرطـــوم، لــلــمــطــالــبــة ببث  ــرب الـــخـ أم درمــــــان غــ
موسيقى عسكرية تمهيداً لإذاعة البيان الأول 
لــانــقــاب، فــرفــض الــعــامــلــون فــي التلفزيون، 
وبـــــــادروا إلــــى نــشــر شـــريـــط إخــــبــــاري قصير 
انقلابية حاصلة، داعين الشعب  عن محاولة 
للتصدي. بعد ذلك انتشرت المعلومات عن أن 
المحاولة الانقلابية بدأت في سلاح المدرعات، 
جنوب الخرطوم، وأن الانقلابيين نجحوا في 
تماماً  السيطرة  في  الأولــى  الصباح  ساعات 
على ســاح المــدرعــات، الــذي يعد حاسماً في 

كــل المـــحـــاولات الانــقــابــيــة فــي الـــســـودان، كما 
ســيــطــروا عــلــى جــســر الــنــيــل الأبــيــض الــرابــط 
الخرطوم وأم درمـــان، بالقرب مــن مبنى  بــن 
الـــبـــرلمـــان ومـــقـــر الـــســـاح الـــطـــبـــي. لــكــن الــقــوة 
الانقلابية لم تتمكن من التقدم أكثر من ذلك، 
ولم تستطع الوصول إلى مقر القيادة العامة 
لـــقـــيـــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي الـــخـــرطـــوم، 
وإن كــانــت مــعــلــومــات تــحــدثــت عــن تــحــركــات 
القيادة  لمجموعات موالية للانقلابيين داخل 
نــفــســهــا، أخـــمـــدت فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة فــجــراً 

بالتوقيت المحلي.
ــرج المـــتـــحـــدث  ــ ــ ــزيــــون، خـ ــفــ ــلــ ــتــ بــــعــــد إعــــــــان الــ
ــادة مــحــمــد  ــيــ الـــرســـمـــي بــــاســــم مـــجـــلـــس الــــســ
الفكي سليمان، بمنشور على صفحته على 
الــســودانــي لأن  الشعب  فيه  دعــا  »فيسبوك«، 
يهبّ للدفاع عن البلاد وحماية الانتقال، قبل 
أن يتبعه بمنشور آخر بعد ساعة، أكد فيه أن 
الأمــور تحت السيطرة وأن الثورة منتصرة. 
لاحقاً  الجديد«  »العربي  لـ سليمان  أكــد  كما 
المسلحة  ــقـــوات  الـ وأن  أحــبــطــت  المــحــاولــة  أن 
استعادت كل المناطق العسكرية التي سيطر 
عليها الانقلابيون، وألقت القبض على عدد 
معهم.  التحقيق  يجري  الضباط  صغار  مــن 
بــعــد ذلـــك، خـــرج العميد الــطــاهــر أبـــو هــاجــة، 
المــســتــشــار الإعـــامـــي لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة، بتصريح مقتضب، عبر التلفزيون 
الحكومي ووكالة السودان للأنباء، أعلن فيه 

إحباط المحاولة الانقلابية.
ولـــم تــتــأخــر الــســلــطــات لاتــهــام نــظــام البشير 
بالوقوف وراء المحاولة، وقــال وزيــر الإعــام، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة حــــمــــزة بـــلـــول،  المــ
ــه بــمــراجــعــة قــوائــم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
الــضــبــاط المــشــاركــن فـــإن غــالــبــيــة المــوقــوفــن 
يـــنـــتـــمـــون بــشــكــل أو بـــآخـــر لـــلـــنـــظـــام الــبــائــد 
وتنظيماته السرية التي تعمل السلطات منذ 

فترة على تفكيكها.
كما أكد بلول، في بيان أذاعه الإعلام الرسمي 

الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف صــبــاحــا، 
إنهاء المحاولة الانقلابية والقضاء على آخر 
جــيــوبــهــا، بــالــقــبــض عــلــى آخـــر مــجــمــوعــة من 
الــضــبــاط فــي معسكر الــشــجــرة. والــافــت في 
حديث الوزير هو الكشف عن مشاركة مدنيين 
ودعا  أيضاً.  عليهم  القبض  تم  المحاولة،  في 
الشعب السوداني والقوى السياسية وأطراف 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة ولــجــان المــقــاومــة لتوخي 
الــيــقــظــة تــجــاه تـــكـــرار المـــحـــاولات الانــقــابــيــة، 
الثورة، وتعهد بعدم تفريط  من أجل حماية 
ــم المــــدنــــي فــــي مــكــتــســبــات  ــكـ مــــؤســــســــات الـــحـ
ــه، وأنـــهـــا ســتــكــون عــلــى خط  الــشــعــب وثــــورتــ

الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام 
المــتــربــصــة بــالــثــورة. مــن جــهــتــه، زار الــبــرهــان 
ــات فـــي منطقة  ــدرعـ فـــي وقـــت لاحـــق ســـاح المـ
وشكرهم  والجنود  الضباط  وحيا  الشجرة، 
على حكمتهم في التعامل مع الأحــداث، وفق 

وكالة الأنباء السودانية »سونا«.
الانقلابية  المجموعة  على  القبض  إلقاء  وتــم 
ومنها 18 ضابطاً من الرتب العليا والوسطى. 
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حـــول الــقــائــد الفعلي 
لــانــقــاب، مــا بــن الـــلـــواء مصطفى بــكــراوي 
الحسن. وبكراوي واحد  الباقي  واللواء عبد 
للتقاعد،  البشير  أحالهم  الذين  الضباط  من 
نتيجة مــواقــفــه مــن قـــوات الــدعــم الــســريــع في 
ذلــك الــوقــت، وأعـــاده رئيس مجلس السيادة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
بالكلية   39 الدفعة  الخدمة. وهو خريج  إلى 
الـــحـــربـــيـــة الــــــســــــودان، وعـــمـــل نـــائـــبـــا لــســاح 
قل 

ُ
المــدرعــات في عــام 2019، وسبق له أن اعت

الــضــبــاط لكن السلطات  سابقاً مــع عــدد مــن 
العسكرية أطــلــقــت ســراحــهــم، وقـــد أحــيــل في 
مــــرة مـــن المــــــرات لــلــتــحــقــيــق بــتــهــمــة الإســـــاءة 
لــنــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة، قــائــد قــوات 
الدعم السريع، محمد حمدان دقلو )المعروف 
بــحــمــيــدتــي(. فــيــمــا لــم تــتــوفــر مــعــلــومــات عن 

اللواء عبد الباقي الحسن.
وفي أول تعليق له على المحاولة الانقلابية، 

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، 
إن مــا حـــدث انــقــاب مــدبــر مــن جــهــات داخــل 
وخارج القوات المسلحة وهو امتداد لمحاولات 
لإجهاض  البائد  النظام  سقوط  منذ  الفلول 
ــراطــــي. وأضــــــاف  ــقــ ــمــ ــديــ ــــي الــ ــدنـ ــ الانــــتــــقــــال المـ
حمدوك خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس 
الــوزراء أمس، أن المحاولة الفاشلة تستهدف 
الـــثـــورة وكــــل مـــا حــقــقــه الــشــعــب الــعــظــيــم من 
إنــجــازات لتقويض الانــتــقــال المــدنــي وإغــاق 

الباب أمام حركة التاريخ، لكن عزيمة الشعب 
كانت أقوى. وذكر أن محاولة الانقلاب مظهر 
مـــن مــظــاهــر الأزمــــــة الــوطــنــيــة الـــتـــي أشــــارت 
إلى  بــوضــوح  وتــؤشــر  السابقة  مبادرته  لها 
ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية 
ــال بــكــل  ــقــ ــتــ ــة لـــتـــجـــربـــة الانــ ــلـ ــامـ ــة كـ ــعــ ــراجــ ومــ
والــوصــول لشراكة مبنية  شفافية ووضــوح 
على شعارات ومبادئ الثورة وطريق يؤدي 
وتابع  غيره.  لا  الديمقراطي  المدني  الانتقال 

تحضيرات  سبقتها  الانقلابية  المــحــاولــة  أن 
واسعة تمثلت في الانفلات الأمني من المدن 
ــودان  ــســ واســــتــــغــــال الأوضـــــــــاع فــــي شـــــرق الــ
ومــــحــــاولات قــطــع الـــطـــرق الــقــومــيــة وإغــــاق 
والتحريض  النفط  إنــتــاج  وتعطيل  المــوانــئ 
المستمر ضد الحكومة المدنية. وقال »سنتخذ 
إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة 
يـــزال يشكل  »لا  الـــذي  البشير  نــظــام  تفكيك« 

خطراً على الانتقال«.
في المقابل، تعامل الشارع السوداني بصورة 
ــاولـــة  طــبــيــعــيــة مــــع الإعــــــــان عــــن فـــشـــل المـــحـ
الانــقــابــيــة، واســتــمــرت الــحــيــاة كعادتها في 
الــخــرطــوم، وحــتــى فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الــشــجــرة. أما  المــحــاولــة، تحديداً منطقة  بــؤر 
على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أثارت 
الـــحـــادثـــة جــــدلًا كــثــيــفــا بـــن مــصــدق لــلــروايــة 
ومــكــذب، وآخــــرون اتــهــمــوا المــكــون العسكري 
بإطلاق محاولة الانقلاب لقياس درجة تقبل 

الرأي العام لفكرة الانقلاب.
السياسية،  على صعيد الأحـــزاب والــتــيــارات 
سارع حزب »الأمة القومي«، الشريك الرئيس 
في الحكم، إلى إصدار بيان، دان فيه التحرك 
الـــعـــســـكـــري، وأكـــــد أن الــجــمــاهــيــر الــصــامــدة 
ســتــقــف ســد منيعاً لــحــمــايــة مــشــاريــع الحق 
ودحر المتربصين بأمن وسلامة الوطن، ودعا 
مكتسبات  أجــل حماية  مــن  للانتفاض  الــكــل 
الـــثـــورة. كــمــا أعــلــنــت لجنة المــقــاومــة، أيقونة 
الــحــراك الــثــوري، فــي بــيــان، كامل جاهزيتها 
لــلــتــصــدي لأي مـــحـــاولات لإعــاقــة الــتــقــدم في 
بناء الدولة السودانية، مهما كان الثمن الذي 
ستدفعه. وأوضحت أن المبدأ الأساسي الذي 
خــرج المواطنون من أجله في ثــورة ديسمبر 
هـــو الـــرفـــض الـــتـــام لأي انـــقـــاب عــســكــري أو 
ــان عــلــى رأس الــدولــة  صــعــود أي عــســكــري كـ
بحكم شمولي، وأن لجان المقاومة ثابتة على 

تلك المبادئ. 
السودانيين  المهنيين  تجمع  قــال  جهته،  مــن 
إن الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي تـــابـــع خـــــال الأيـــــام 
الفوضى  لصناعة  المحكم  الترتيب  الماضية 
مــن الــجــهــات الــتــي تــتــربــص بــثــورة ديسمبر 
فشلت  أن  بعد  عليها  الانقضاض  ومحاولة 
وخنقها  الانتقالية  الفترة  فشل  تسويق  في 
اقـــتـــصـــاديـــا، مــتــحــدثــا فـــي بـــيـــان عـــن حــلــقــات 
مــؤامــرة تـــدور فــي شــرق الــبــاد بقيادة فلول 
ــدث مــن  ــ ــا حـ ــنـــظـــام الـــبـــائـــد. وأضـــــــاف أن مــ الـ
مــحــاولــة انــقــابــيــة فــاشــلــة، يــفــضــح المخطط 
الذي كانت تدور حلقاته في الأيــام الماضية، 
محذراً من أن ما حدث أمس قد لا يكون نهاية 
فـــصـــول المــــؤامــــرة الـــتـــي تـــحـــاك ضـــد الـــثـــورة، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــحــاولــة تــقــويــض الانــتــقــال 
التي حدثت أمس أوضحت بلا لبس ضرورة 
المسلحة  الــقــوات  وتنظيف  هيكلة  استعجال 

من الفلول والانقلابيين.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، والمــمــلــكــة 
ــج، رفـــضـــهـــا أي مــحــاولــة  ــرويــ ــنــ المـــتـــحـــدة والــ
السوداني  الشعب  جهود  تعطيل  أو  لعرقلة 
لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر. 
وقــالــت الــــدول الــثــاث فــي بــيــان مــشــتــرك، إنــه 
والعسكري،  المــدنــي  المكونان  يعمل  أن  يجب 
وجميع الفاعلين السياسيين، لمنع التهديدات 
الــتــي تــواجــه الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وإنــشــاء 
في  التوترات  ومعالجة  انتقالية،  مؤسسات 
الشرق والمناطق الأخرى. وأضافت أنه يجب 
عملية  لتقويض  الــذيــن يسعون  أولــئــك  على 
الانــتــقــال الــتــي يــقــودهــا المــدنــيــون أن يفهموا 
أن شــركــاء الـــســـودان الــدولــيــن يــقــفــون بحزم 
الانتقالية،  وحكومته  الــســودان  شعب  خلف 
ويدعمون بقوة عملية الانتقال الديمقراطي.

عثمان لحياني

كيف سيكون موقف اللبنانيين إذا 
طلبت منهم إسرائيل العفو عن 

أنطوان لحد وضباط جيشه العميل 
الذي ساعد الاحتلال، وهو من 

صلب لبناني، في قهر الجنوبيين 
 لسنوات خنجراً مسموماً 

ّ
وظل

في الظهر اللبناني؟ وهل يمكن أن 
يكون لحد قصة عفو؟

لم يُطرح هذا الموقف بعد على 
اللبنانيين، لكنه يُطرح على 

الجزائريين بإلحاح في السنوات 
الأخيرة بشأن الحركي )عملاء 

الجيش الفرنسي زمن الاستعمار(، 
من قبل فرنسا التي تريد 

معالجات سريعة لمخلفات الذاكرة 
الاستعمارية. وتسعى إلى جر 

النقاشات بشأنها مع الجزائر نحو 
إضفاء أبعاد انسانية ليست بريئة 
بالضرورة، لأنها ستتيح فتح ملف 

الأقدام السوداء )المعمّرين الذين 
ولدوا في الجزائر( وأملاكهم، ثم 

باقي الملفات الأخرى وأملاك اليهود 
الفرنسيين.

الغريب أن الفرنسيين ما زالوا 
يُدَرّسون أطفالهم قصة نابليون 

بونابرت مع العميل النمساوي 
الذي تعاون مع جيش نابليون 

مه 
ّ
لاحتلال النمسا، وبعد أن سل

 مقابل خيانته، 
ً
الفرنسي أموالا

: »خذ أجرك، 
ً
رفض مصافحته قائلا

لكني لا أصافح خائناً لبلاده«. 
والفرنسيون أنفسهم أعدموا، من 

دون محاكمات في الغالب، أكثر 
من عشرة آلاف مما يسمونهم 

»المتعاونين« الذين عملوا مع الجيش 
النازي الألماني خلال احتلاله 

باريس عام 1940. ومع ذلك تريد 
باريس للجزائريين إجراء مصالحة، 

تدّعي أنها بدوافع إنسانية، مع 
عملاء اختاروا لأنفسهم مصيراً 

خاصاً، أو ما يسوقها الرئيس 
إيمانويل ماكرون تحت عنوان 

»الصفح واعتراف كل طرف 
بالحقيقة«.

النقاشات السياسية في الجزائر 
حول قضية الحركي نجحت 

في صياغة محدد رئيسي لهذه 
القضية، وخلصت إلى أن الحركي 

قضية فرنسية بحتة تخص 
الفرنسيين والدولة الفرنسية، 

وهؤلاء فرنسيون وقد صاروا 
كذلك بخيارهم، ولا علاقة للجزائر 

بهذه القضية. أما إثارتها في 
الظرف الراهن، فهي ليست سوى 

جزء من سياق فرنسي يتعمّد، 
لدوافع سياسية، استفزاز الشعور 

العام في الجزائر، ضمن حرب 
الذاكرة، وبعضها ضمن سياق 

الانتخابات الفرنسية، لرغبة 
ماكرون في استمالة مزيداً من 

اليمينيين الذين يحنون إلى الزمن 
الكولونيالي.

باريس تعتذر لعملاء اختاروا 
أن يكونوا ضد وطنهم في لحظة 

تاريخية فارقة، وتقر بسوء التعامل 
معهم وإساءة تقدير عطائهم 

لفرنسا، لكنها ترفض في المقابل 
تقديم الاعتذار لملايين الجزائريين 
لت بهم لقرن ونيف وفي 

ّ
الذين نك

أبشع استعمار استيطاني شهدته 
أفريقيا والعالم.

العراق: ترحيل قوانين خلافية إلى البرلمان المقبل»طالبان« تستكمل حكومتها لرأب الخلافات داخلها
كابول ـ العربي الجديد

أفغانستان،  في  »طالبان«  حركة  استكملت 
ــي حــكــومــة  ــ ــــن، تـــعـــيـــيـــنـــاتـــهـــا فـ ــنــ ــ أمــــــس الإثــ
تــصــريــف الأعــــمــــال الـــتـــي كـــانـــت أعــلــنــت عن 
ــلـــول الــحــالــي،  ولادتـــهـــا فـــي 7 ســبــتــمــبــر/ أيـ
بعد سيطرتها بالكامل على البلاد، مؤكدة 
عدم وجود تنظيم »داعــش« في أفغانستان 
بــالــشــكــل الــــذي كـــان يــوجــد فــيــه عــلــى نــطــاق 
واســــع فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق لــســنــوات قبل 
من  التقليل  إلــى  الــحــركــة  وتسعى  هزيمته. 
أهمية ملف »داعــش«، الذي يعتبر أحد أهم 

تحدياتها لفرض الأمن في البلاد.
وعــلــى الــرغــم مــن تطعيم حــكــومــتــهــا أخــيــراً 
»المتخصصين«،  ومن  الأقليات،  من  بوجوه 
ومـــن ولايـــة بــانــشــيــر، شــمــال شــرقــي الــبــاد، 
ــات بــــدايــــة الــشــهــر  ــهــ ــواجــ ــيـــث خــــاضــــت مــ حـ
الـــحـــالـــي مـــع المـــعـــارضـــن والمـــتـــمـــرديـــن على 
حكمها، إلا أن الأسماء التي خرجت أمس من 
التعيينات الجديدة تؤكد السيطرة الكاملة 
ــــروز أســمــاء  لــلــحــركــة عــلــى الــحــكــومــة، مـــع بـ
بداية  شــاب  بعدما  حديثاً،  دخلت  متشددة 
انطلاقة حكم »طالبان« حديث عن خلافات 
بين أجنحتها. وتأكد أمس استبعاد الحركة 
ــيــا لــلــنــســاء، مـــن تــركــيــبــتــهــا الــحــكــومــيــة، 

ّ
كــل

وتشديدها على أنها تعتزم تشكيل حكومة 
شاملة، وهو أمر »يحتاج إلى وقت« على حد 

قولها، مثله مثل دفع الرواتب للموظفين.  
نائب  و11  وزيرين  أمــس  »طالبان«  وعيّنت 
الحكومية.  الإدارات  فــي  ومــســؤولــن  وزيـــر، 
التاجر من بانشير،  وأعلنت الحركة تعيين 
حــاجــي نـــور الــديــن عـــزيـــزي، قــائــمــا بــأعــمــال 
قلندر عباد وزيراً  التجارة، والدكتور  وزير 
ــا تــــم تـــعـــيـــن كــــل مــــن حــاجــي  لـــلـــصـــحـــة. كـــمـ
إقــلــيــم  ــن  ــ مـ زاده،  ســـلـــطـــان  عـــظـــیـــم  مـــحـــمـــد 
الشمالي، وحاجي محمد بشیر، من  سربل 

بغداد ـ زيد سالم

ــــون ونــــــــــواب فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــــسـ كــــشــــف مـ
إلى  أفضت  سياسية  تفاهمات  عن  البرلمان، 
ــرار بــتــرحــيــل عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــقــوانــن  قــ
الــتــي ينتظر الــشــارع الــعــراقــي إقـــرارهـــا، إلــى 
ــــدورة الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة لـــوجـــود خــافــات  الــ
لمــدة زمنية  أخـــرى  على كثير منها، وحــاجــة 
يــتــوفــر حالياً،  مــا لا  أطـــول لمناقشتها، وهـــو 
البرلمان،  عُمر  المتبقية من  الفترة  خاصة مع 
إذ ســيــحــل نــفــســه فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
ــام مــن  ــ تـــشـــريـــن الأول المـــقـــبـــل، قـــبـــل ثـــاثـــة أيــ
موعد الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر، 
الأمــيــركــي  الــغــزو  مــنــذ  الــخــامــســة  بنسختها 

للبلاد عام 2003.
التي سيجري ترحيلها  الــقــوانــن  أبــرز  ومــن 
إلـــى الــبــرلمــان المــقــبــل، قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز، 
وقـــانـــون مــكــافــحــة الــعــنــف الأســـــري، وقــانــون 
حماية الــطــفــل، وقــانــون الــخــدمــة الاتــحــاديــة، 
ــوال المــدنــيــة، وقــانــون اســتــرداد  وقــانــون الأحــ
الأمـــــوال المــنــهــوبــة، وأخـــيـــراً قــانــون التجنيد 
الحكومة مطلع شهر  أقــرتــه  الـــذي  الإلــزامــي، 
ــه إلـــى  ــتــ ــلــ ــالــــي، وأرســ ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الــــحــ

البرلمان لغرض التصويت عليه.
ــر الـــعـــطـــل الــتــشــريــعــيــة لمــجــلــس  ــ وانـــتـــهـــت آخـ
الــــنــــواب الــــعــــراقــــي، فــــي 4 ســبــتــمــبــر، وأعـــلـــن 
التشريعي  النشاط  استئناف  عن  برلمانيون 
ــي الــــجــــديــــد، فــــي ســبــيــل اســتــكــمــال  ــابــ ــرقــ والــ
قـــــراءة وإقــــــرار بــعــض الـــقـــوانـــن المــهــمــة. لكن 
»العربي  لـ النائب المستقل باسم خشان، أكد 
الــجــديــد«، أن »الــشــهــر الــحــالــي لــن يشهد أي 
جلسات برلمانية، وإن شهد، فإنها ستنتهي 
بــعــد أقــــل مـــن ســاعــة لأن مــعــظــم الــبــرلمــانــيــن 
والترويج  السياسي  الــحــراك  فــي  منشغلون 
الانــتــخــابــي لــصــالــحــهــم وصـــالـــح أحــزابــهــم«. 
وأوضح أن »معظم القوانين المهمة، وتحديداً 

الحركة، بسبب عدم تعيينهما في الحكومة. 
وأكـــــدت تــقــاريــر أمــمــيــة ســابــقــا أن الــرجــلــن 
هما من بين القادة الميدانيين الموالين لزعيم 
الذين  منصور  أختر  الملا  الراحل  »طالبان« 
ضغطوا على قيادة الحركة لتصعيد الحرب 
تــقــريــر  وأورد  الأفـــغـــانـــيـــة.  الـــحـــكـــومـــة  ــد  ضــ
لمجلس الأمن الدولي أن كلا من ذاكر وصدر 
قاد قوات ضخمة اعتادت العمل في عدد من 
ومستقلة  قــويــة  قواتهما  وتعتبر  الأقــالــيــم. 
أن  القيادة من  لدرجة أن هناك مخاوف في 
يتسبب ذلك في إثارة التوتر بسبب ولاءات 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة، خــصــوصــا فـــي جــنــوب 
وجــنــوب غــربــي الــبــاد. وكـــان ذاكـــر مرشحاً 
ــر الـــدفـــاع فــي الحكومة  لــشــغــل مــنــصــب وزيــ
الجديدة، قبل أن يشغله الملا محمد يعقوب، 
نجل الملا عمر، مؤسس »طالبان«. أما صدر 
)من إقليم هلمند الجنوبي( فسيكون نائباً 
لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة »حقاني«.

وجــــــرى أمـــــس تــعــيــن الـــدكـــتـــور لـــطـــف الــلــه 
خــيــرخــواه نــائــبــا لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم الــتــعــالــي، 
والمهندس مجيب الرحمن عمر نائباً لوزير 
الـــطـــاقـــة، والمـــهـــنـــدس نــظــر مــحــمــد مطمئين 
عيّ  كما  الــوطــنــيــة.  الأولمــبــيــة  للجنة  رئيساً 
ــــول مــحــمــد  ــاجـــي غـ الـــزعـــيـــمـــان الــقــبــلــيــان حـ
وزريـــــــن كـــوتـــشـــي نـــائـــبـــن لــــوزيــــر الــــحــــدود، 
ــابـــق أرســــــا خـــان  ــسـ والــــقــــائــــد الــــجــــهــــادي الـ

خروتي نائباً لوزير المهاجرين.
ــبــــان« ووكـــيـــل  ــالــ ــم »طــ ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث بـ
مجاهد  الــلــه  ذبــيــح  والإعــــام  الثقافة  وزارة 
إلــــى  تـــــهـــــدف  ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــنــــات  ــيــ ــيــ ــتــــعــ الــ إن 
جــعــل الــحــكــومــة أكـــثـــر شـــمـــولًا، مـــع مـــراعـــاة 
التخصصات العلمية. وأكد مجاهد تصميم 
تضم  شاملة  حكومة  تشكيل  على  الــحــركــة 
جــمــيــع الإثــنــيــات والأطـــيـــاف الأفــغــانــيــة، مع 
مراعاة التخصصات العملية والمهنية، وأن 
الــحــكــومــة قـــد تــضــم نــســاء فـــي وقــــت لاحـــق. 

ــه »يــتــطــلــب  الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، لافـــتـــا إلــــى أنــ
سيحتاج  تطبيقه  لأن  مــســتــفــيــضــة،  ــة  ــ دراسـ
ــــاف الـــعـــزاوي في  فــتــرة لــيــســت قــلــيــلــة«. وأضـ
ــرار  ــ ــال إقـ ــ ــه فــــي حـ ــ تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أنـ
ــام  ــ ــدد المـــجـــنـــديـــن لأرقـ ــ الـــقـــانـــون »ســـيـــصـــل عـ
قياسية تفوق المليون مجند«. ومن القوانين 
رحل أيضاً إلى البرلمان المقبل، قانون 

ُ
التي ست

النفط والغاز، الذي من المفترض أن يؤسس 
العراق،  في  النفطية  العمليات  لإدارة  نظاماً 
كما يهدف إلى تعويض المحافظات المنتجة 
تتعرض  الــتــي  البيئية  ــرار  ــ الأضـ عــن  للنفط 
لـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى تــشــكــيــل مــجــلــس اتـــحـــادي 
للطاقة بإدارة رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات 

المتعلقة بالسياسة النفطية في الدولة.
وتواصلت »العربي الجديد«، مع عضو لجنة 
النفط والــطــاقــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، ستار 
ــا تــبــقــى مــن عمر  الــجــابــري، الــــذي قـــال إن »مـ
الفترة التشريعية الحالية، قد لا يكون كافياً 
لإقـــرار قــانــون النفط والــغــاز، الـــذي يُــعــد أهم 
الــقــوانــن الاســتــراتــيــجــيــة، وهــنــاك احتمالية 

لوزير  نائبين  أيضاً،  الشمالي  بغلان  إقليم 
الــتــجــارة بــالــوكــالــة، ذلــك عـــاوة على تعيين 
الباري عمر ومحمد حسن  الدكتورين عبد 
غــيــاثــي )الأخــيــر مــن أقــلــيــة الـــهـــزارة( نائبين 
التعيينات الأخرى  الصحة. وشملت  لوزير 
الحركة،  في  البارز  العسكري  القائد  تعيين 
الداخلية  لــوزيــر  إبــراهــيــم، نائباً  المــا صــدر 
للشؤون الأمنية، ورئيس اللجنة العسكرية 
فــي »طــالــبــان« المـــا عــبــد الــقــيــوم ذاكـــر نائباً 
الدفاع في حكومة تصريف الأعمال.  لوزير 
وكانت مصادر في الحركة قد أكدت في وقت 
 من صدر 

ً
كــا أن  الجديد«  »العربي  لـ سابق 

إبراهيم وقيوم ذاكر كانا مستاءين من قيادة 

الجماهيرية والخدمية، سيتم ترحيلها إلى 
الدورة المقبلة«.

من جهته، أبلغ موظف في الدائرة القانونية 
بــالــبــرلمــان الــعــراقــي، »الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن 
»هناك ما لا يقل عن 10 قوانين مهمة، سترحل 
 إلى الــدورة البرلمانية المقبلة«. وأوضح 

ً
فعلا

 هــنــاك تفاهم 
ْ
أنــه »لا يــوجــد قـــرار بــذلــك، لــكــن

بين الكتل الرئيسة على الأمــر، خصوصاً أن 
أغلب تلك القوانين عليها خلافات سياسية، 
مثل قــانــون النفط والــغــاز، وقــانــون مكافحة 
القوى  تعتبره بعض  الــذي  الأســـري،  العنف 
السياسية الإسلامية بأنه استنساخ لقوانين 
غــربــيــة لاحــتــوائــه عــلــى بــنــود تــســمــح للفتاة 
وتوفير  الحماية  بطلب  عنفة 

ُ
الم الــزوجــة  أو 

مسكن بديل لها وصــرف مستحقات تعليم، 
ــقـــوى بـــأنـــه يــســاهــم  ــا تــعــتــبــره تــلــك الـ ــو مـ وهــ

بتفكيك الأسر«. 
ومطلع الشهر الحالي، أكد عضو لجنة الأمن 
الــعــزاوي،  الخالق  البرلمان، عبد  والــدفــاع في 
الــدورة  إلــى  الإلزامية  الخدمة  قانون  ترحيل 

كما أعرب عن استيائه من الشروط الدولية 
 إنــه 

ً
ــبـــان«، قـــائـــا ــالـ لـــاعـــتـــراف بــحــكــومــة »طـ

لا يـــوجـــد ســبــب لــنــبــذهــا. واعــتــبــر أنــــه »مــن 
مــســؤولــيــة الأمــــم المــتــحــدة والــــــدول الأخــــرى 
الاعـــتـــراف بــحــكــومــتــنــا، ويــشــمــل ذلـــك الـــدول 
أجل  من  والإسلامية  والآسيوية  الأوروبــيــة 

إقامة علاقات دبلوماسية معنا«.
وفي ما خصّ ملف »داعش«، اعتبر مجاهد 
ــذا الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ أن خـــطـــر هــ
في  أن يحصل  يمكن  لا  كبيراً، حيث  »ليس 
أفغانستان ما حصل في العراق وسورية«، 
مــعــتــبــراً أن مـــن يـــدعـــون أنــهــم مــنــتــمــون إلــى 
ــعـــــض الأفــــــغــــــان ويـــمـــكـــن  ــ ــم »بـ ــ »داعــــــــــــش« هــ

احتواؤهم«. 
ــــدت الــحــركــة امــتــاكــهــا الأمـــــوال الــازمــة  وأكـ
لــدفــع رواتــــب المــوظــفــن الــحــكــومــيــن، لكنها 
تحتاج »إلى الوقت«، كما أكدت أنه سيُسمح 
المــدارس  الــى  بالعودة  الأفغانيات  للفتيات 
ــــت مـــمـــكـــن«. وكــــانــــت وزارة  ــــي أقـــــــرب وقــ »فــ
التعليم فــي حكومة »طــالــبــان« قــد أصــدرت 
ــراً يـــأمـــر المــعــلــمــن والـــطـــاب  ــيــ تــعــمــيــمــا أخــ
الــــذكــــور بـــالـــعـــودة الــــى المـــــــدارس الــثــانــويــة، 
لــكــن مــن دون أي ذكـــر لــلــنــســاء المــعــلــمــات أو 
أمــس:  قــال مجاهد  ذلـــك،  التلميذات. وحـــول 
اللمسات الأخيرة على الأمور،  »نحن نضع 
ــت مــمــكــن«،  ــ ســيــحــصــل الأمــــــر فــــي أقــــــرب وقـ
متحدثاً عن ضــرورة تأمين »بيئة تعليمية 

آمنة« لذلك.
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  وكــان 
أمــــــس أن  ــــن  ــد اعـــتـــبـــر أول مـ ــ قـ غـــوتـــيـــريـــس 
ــتــــحــــدة فــي  ــم المــ ــة الأولـــــــــى لــــأمــ ــيــ »المــــســــؤولــ
أفغانستان هي التعامل مع طالبان والالتزام 
ــيـــة«،  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ ــقــــوي بــتــقــديــم المــــســ الــ
معتبراً أن ذلك »هو بالضبط ما سيمنحنا 
إيجاباً«  التأثير  على  قادرين  لنكون  نفوذاً 

في أفغانستان.

كبيرة لترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة«.
لكن عضواً آخر من اللجنة نفسها، أشار إلى 
 »الــضــغــوط الــســيــاســيــة مــن قــبــل الأحـــزاب 

ّ
أن

القانون،  التصويت على هذا  الكردية منعت 
ــه عــلــى مــســتــوى الـــقـــراءة في  أو حــتــى تـــداولـ
الجديد«،  »العربي  لـ مبيناً  الــنــواب«،  مجلس 
بشرط عدم ذكر اسمه، أن »القانون يتضمن 
بـــنـــوداً تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة بــيــع الــنــفــط، 
ــوال إلـــى بـــغـــداد، وهـــو مـــا لا  ــ ــودة كـــل الأمــ ــ وعـ
تقبله حكومة إقليم كردستان في أربيل، التي 
تتاجر بالنفط بطرق غير شرعية، وتتعاون 
مع جملة من الــدول، بينها خليجية وأخرى 
ــــوار«. مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــقــيــاديــة  ــــجـ فـــي الـ
فــي »ائــتــاف الــنــصــر«، نــدى شــاكــر، إن »عــدم 
ــفــــاق الــســيــاســي عــلــى تــمــريــر جــمــلــة من  الاتــ
الــعــراقــي،  للشعب  بالنسبة  المــهــمــة  الــقــوانــن 
هو ما يؤخر التصويت عليها، وليس هناك 
أي أسباب أخـــرى«. وأضــافــت في اتصال مع 
الحديث  من  الرغم  »على  الجديد«:  »العربي 
عن قلة التخصيصات المالية بسبب الضائقة 
الــعــراق منذ  الــتــي يعاني منها  الاقــتــصــاديــة 
لــعــدد مــن المحافظات  احــتــال تنظيم داعـــش 
عام 2014، لكن بعض القوانين لا تحتاج إلى 
بالإمكانات  للتنفيذ  قابلة  وهــي  أمــــوال،  أي 
المـــتـــوفـــرة، مـــن بــيــنــهــا قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز، 
اعتبارية، وهي  قوانين  إلــى مشاريع  إضافة 
مهمة أيــضــا، مــثــل حــضــانــة الأطــفــال والعيد 
الــثــقــافــة،  ــانـــون وزارة  الـــعـــراقـــي، وقـ الــوطــنــي 

وغيرها«.
ومـــن المــلــفــات الــحــكــومــيــة الــتــي تــم ترحيلها 
التحقيق  ملف  وسياسية،  حزبية  باتفاقات 
أكتوبر  في  خرجوا  الذين  المتظاهرين  بقتل 
التي تلته إلى الساحات،  2019 وفي الأشهر 
ولـــكـــن تـــم قــمــعــهــم بــعــنــف، إلــــى حـــد تصفية 
بعضهم واغتيالهم، حتى بلغ عدد الناشطين 

والمحتجين الضحايا، أكثر من 700 قتيل. 

الحاكم،  الائتلاف  المشارك في  الاشتراكي«،  العربي  »البعث  استنكر حزب 
إقحام اسمه في المحاولة الانقلابية. ودعا في بيان »جماهير الشعب 
البلاد  وحدة  تستهدف  التي  المؤامرات،  مواجهة  في  اليقظة  إلى 
التحقيق  نتائج  على  العام  الرأي  إطلاع  بـ»ضرورة  مطالباً  وسيادتها«، 
وكان  الفورية«.  المحاكمة  إلى  الانقلاب  في  المتورطين  وتقديم 
عن  تتحدث  أخباراً  تناولوا  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء 

انتماء ضباط المحاولة الانقلابية إلى »البعث«.

»البعث« ينفي علاقته

دانت نقابة المحامين 
السودانيين محاولة 
الانقلاب، ودعت إلى 

تقديم منفذيها 
وداعميها 

ومخططيها 
لمحاكمات »عادلة 
ورادعة وعلنية«. 

واعتبرت في بيان، أن 
هذه المحاولة »تشكل 
سلسلةً في مسار التآمر 

الذي ظل يتخلق 
طوال الأيام الماضية«. 

ودعت الشعب إلى 
»اليقظة لحماية الثورة 

ومكتسباتها«. كما 
طالبت القيادة السياسية 

والعسكرية بـ«ضرورة 
العمل الجاد لبناء 

جيش وطني واحد 
بعقيدة واحدة، إنفاذاً 
للتعهدات الدستورية 
والاتفاقيات السياسية«.

جيش واحد

أكد حمدوك ضرورة 
إصلاح الأجهزة الأمنية 
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مشعل: الأسرى سيُحرّرون 
بصفقة مشرّفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس« في الخارج خالد مشعل، 
ــالات  ــاء، خــــــال اتــــصــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
هـــاتـــفـــيـــة بـــــــــذوي الأســـــــــــرى الـــســـتـــة 
ــفـــق ســجــن  ــر نـ ــبـ الــــذيــــن تـــــحـــــرروا عـ
جلبوع الإسرائيلي وأعاد الاحتلال 
بصفقة  سيُحررون  أنهم  اعتقالهم، 
ــة. وأشـــــــــــاد مــشــعــل  ــ ــرفـ ــ ــــشـ ــادل مـ ــ ــبــ ــ تــ
ــا الأســـــرى  ــ ــداهـ ــ بـــالـــبـــطـــولـــة الـــتـــي أبـ
العارضة، ويعقوب  الستة: محمود 
قــــادري، وزكــريــا الــزبــيــدي، ومحمد 
ــيـــعـــات،  ــفـ ــل انـ ــنــــاضــ ــة، ومــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـ
وأيهم كممجي، بالخروج من سجن 

جلبوع عبر النفق.
)العربي الجديد(

انتهاكات الاحتلال: 
اقتحام الأقصى 
ومصادرة أراض

اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس 
الــثــاثــاء، بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، 
وحـــــاولـــــوا إدخـــــــال ســـعـــف الــنــخــيــل 
للاحتفال بما يسمى »عيد العرش«. 
وأصـــدرت سلطات الاحــتــال، أمس، 
ــم  ــإعـــان نــحــو 49 ألــــف دونـ قــــــراراً بـ
لحم،  بيت  قرية كيسان، شرقي  في 
أراضـــــــي ضـــمـــن مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة. 
ويــمــتــلــك مــواطــنــون مــن محافظتي 

بيت لحم والخليل هذه الأراضي.
)العربي الجديد(

طهران: مفاوضات 
فيينا تُستأنف قريباً

ــيـــة  ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـ أكــــــد المــ
زاده  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  الإيــــــرانــــــيــــــة 
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
ستأنف قريباً 

ُ
»مفاوضات فيينا ست

خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وأبــلــغــنــا 
)تــــضــــمّ   1+4 مــــجــــمــــوعــــة  أعــــــضــــــاء 
فرنسا  بريطانيا،  الــصــن،  روســيــا، 
وألمـــانـــيـــا( بــــذلــــك«، فـــي إشــــــارة غير 
مباشرة إلى أن إيــران حالياً ليست 
المفاوضات،  هــذه  لخوض  مستعدة 
ــا الأطـــــــــــراف الأخــــــــــرى تـــطـــالـــب  ــمـ ــيـ فـ

باستئنافها سريعاً. 
)العربي الجديد(

لبنان: مواعيد لاستجواب 
وزراء سابقين 

العدلي بانفجار مرفأ  المحقق  حدّد 
بـــيـــروت الـــقـــاضـــي طـــــارق الــبــيــطــار، 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مـــواعـــيـــد جــلــســات  أمـ
استجواب الوزراء السابقين، النواب 
الــحــالــيــن نــهــاد المـــشـــنـــوق، وغــــازي 
زعيتر وعلي حسن خليل المرتبطين 
بحركة »أمل«. وعلى صعيدٍ متصل، 
نــــشــــر الإعــــــامــــــي إدمــــــــــون ســـاســـن 
تغريدة على »تويتر«، جاء فيها أن 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق 
ــزب الـــلـــه« وفــيــق صــفــا هـــدّد  فـــي »حــ

البيطار إذا تابع التحقيقات.
)العربي الجديد(

الانتخابات البلدية 
الجزائرية: مشاركة شاملة 

لستة أحزاب 

أظهرت ستة أحزاب سياسية فقط 
أكثر من  الجزائر، من مجموع  في 
أمــس  64 حــزبــا سياسياً مــعــتــمــداً، 
ــة لــتــقــديــم  ــديــ ــا جــ ــ ــــوايـ ــاء، نـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
قــوائــم مــرشــحــن فــي 56 ولايـــة من 
أصـــل 58 ولايــــة فــي الـــبـــاد، وأكــثــر 
مــن 1300 بــلــديــة، فــي الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة المـــقـــررة فـــي 27 نــوفــمــبــر/

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وكــشــفــت 
الوطنية  السلطة  قدمتها  بيانات 
لـــانـــتـــخـــابـــات أن ســتــة  المــســتــقــلــة 
ــــزاب قــامــت بــســحــب اســتــمــارات  أحـ
الــتــرشــح فـــي أكــثــر مـــن ألـــف بلدية 
بـــلـــديـــة، وهــي  مـــن مــجــمــوع 1541 
جبهة التحرير الوطني، والتجمع 
الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، وحـــركـــة 
المستقبل،  وجبهة  الوطني،  البناء 
ــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم، وصـــوت  ــركـ وحـ

الشعب.
)العربي الجديد(

محاولة انقلاب
تطور متوقع 

بعد أحداث 
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وجّــهــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
إلــى عنصر  التهمة رسمياً  الثلاثاء، 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ ــي أجـ ــ ثــــالــــث فـ
فيدوتوف  سيرغي  وهــو  الــروســيــة، 
ــنـــيـــس  المـــــــعـــــــروف أيـــــضـــــا بـــــاســـــم ديـ
ســـيـــرغـــيـــيـــف، بـــالـــتـــآمـــر بـــهـــدف قــتــل 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا والــشــرطــي 
في  »نوفيتشوك«  بمادة  بايلي  نيك 
سالزبري، جنوبي غرب إنكلترا عام 

.2018
)فرانس برس(

أوروبا تتهم موسكو 
باغتيال ليتفننكو

لــحــقــوق  الأوروبــــــيــــــة  المـــحـــكـــمـــة  رأت 
الإنــســان، أمــس الــثــاثــاء، أن روسيا 
السابق  العميل  قتل  عن  »مسؤولة« 
تعرض  الـــذي  ليتفيننكو،  ألكسندر 
»بــولــونــيــوم  بــمــادة  تسميم  لعملية 
 .2006 عــــــام  فـــــي  لـــــنـــــدن،  فـــــي   »210
أن »ثــمــة قرينة  المــحــكــمــة  واعــتــبــرت 
التسميم  قوية« بأن مرتكبي عملية 
الــــذيــــن حــــددهــــم تــحــقــيــق بــريــطــانــي 
ــمــــاء لـــلـــدولـــة  »تــــصــــرفــــوا بـــصـــفـــة عــ
بإعلانها  موسكو  وردّت  الروسية«. 
عدم اعترافها بالحكم. وقال المتحدث 
بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملين  بــاســم 
يـــأت  لــــم  لــلــصــحــافــيــن »حــــتــــى الآن 
التحقيق بنتائج، لذا فإن إطلاق مثل 

هذه المزاعم لا أساس له«.
)فرانس برس(

... وتحذّر مالي من 
الاستعانة بـ»فاغنر«

ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ
ّ
ر وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الات

ّ
حـــــــــــذ

الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أول 
ها في 

ّ
من أمــس الإثــنــن، مالي من أن

حـــال اســتــعــانــت بــخــدمــات مجموعة 
 هذا 

ّ
»فاغنر« الروسية الخاصة، فإن

ر جدّياً« على العلاقات 
ّ
الأمر »سيؤث

بين بروكسل وباماكو. وقــال بوريل 
للصحافيين على هامش اجتماعات 
في  ــحــدة 

ّ
المــت للأمم  العامة  الجمعية 

نــيــويــورك: »نــحــن نــعــلــم جــيّــداً كيف 
تــتــصــرّف هـــذه المــجــمــوعــة فــي أجـــزاء 

مختلفة من العالم«.
)فرانس برس(

حسين طنطاوي

ســريــة أمــــام مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، في 
على  حكمت  التي   ،2011 سبتمبر/أيلول   24
ضوئها وبــنــاء على شــهــادات أخــرى مماثلة 
مـــن شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، بـــبـــراءة 
ــارك ووزيـــــر  ــبــ الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع حــســنــي مــ
داخليته حبيب العادلي ومساعديه من تهم 

قتل المتظاهرين.
أدى طنطاوي دور قائد الثورة المضادة، ابتداء 
مـــن مـــمـــارســـات عـــديـــدة ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
لإجهاض المسار الديمقراطي والالتفاف على 
منجزات الثورة وتأمين مصالح نظام مبارك 
كبيراً  دوراً  أدى  ثــم  و2012،   2011 عامي  بــن 
يــولــيــو/تــمــوز 2013   3 التمهيد لانــقــاب  فــي 
على الرئيس المنتخب محمد مرسي انتقاماً 
منه لإبعاده عن السلطة صورياً بإزاحته من 
منصب وزير الدفاع، وبعد ذلك كانت له أدوار 
أخرى سواء بتقديم الاستشارات والخدمات 
عــلــى صعيد  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  للرئيس 
في  بشهاداته  أو  العسكرية،  المنظومة  إدارة 

المحاكم لتدليس تاريخ الثورة.
كـــان طــنــطــاوي قــبــل الـــثـــورة مــعــروفــا للعامة 
ــعــــاد عــن  ــتــ ــدوء والابــ ــ ــهـ ــ بـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـ
السياسة، لكنه في الواقع كان يؤسس دولته 
الخاصة داخل الجيش، بالتوازي مع ابتعاد 
مبارك النسبي عن العسكر، وتسليم مقاليد 
الــحــكــم فـــي الـــبـــاد تــدريــجــيــا لــنــجــلــه جــمــال 
ورجــال الأعــمــال المقربين منه ومجموعة من 
النيوليبرالية.  التكنوقراطية  الشخصيات 
ــدام بـــصـــمـــت مـــعـــلـــن،  ــ ــ ــــصـ ــ ــــاوي الـ ــــطـ ــنـ ــ بـــــــدأ طـ

القاهرة ـ العربي الجديد

»القوات المسلحة أيّدت الثورة منذ 
الشعب في  اندلاعها، وســارت مع 
طــريــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«... »ســتــظــل 
ذكـــــرى ثـــــورة 25 يــنــايــر عـــيـــداً لــلــتــاحــم بين 
يناير  »ثــورة 25  المسلحة«...  الشعب وقــواتــه 
فجّرها شباب مصر وحمل لواءها وحمتها 
»أحــداث  المسلحة«...  القوات  عليها  وتحافظ 
 2011 يناير  و28   25 في  والقاهرة  السويس 
يجمعها رابــط واحـــد، مــؤامــرة تــم التخطيط 
لها من مــدة بعيدة«... »مبارك لم يأمر بقتل 
المتظاهرين، والعادلي أمر بانسحاب الشرطة 
التي لم تطلق الرصاص الحي«... »ربنا ستر 
على البلد في 30 يونيو وتم إحباط المخطط 

الممول من الخارج«.
أرض  على  أجيال ستعيش  لن تصدق  ربما 
الــعــبــارات  مصر بعد عــقــود، أن صــاحــب تلك 
ــد، المــشــيــر حسين  ــ جــمــيــعــا، هـــو شــخــص واحـ
طـــنـــطـــاوي، رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة ووزيــر الــدفــاع الأســبــق، الــذي وافته 
الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاماً.  أمــس  المنية 
ــوال مـــأخـــوذة من  ــ ــى مـــن الأقــ ــ المــجــمــوعــة الأولـ
خــطــابــيــه بــمــنــاســبــة ذكـــــرى نــصــر أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2011، وانعقاد مجلس الشعب 
المــنــتــخــب فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 2012 
»كـــأول بــرلمــان حــر نــزيــه« حسب تعبيره. أما 
مأخوذة  فهي  الأقـــوال  مــن  الثانية  المجموعة 
ــــي جــلــســة  ــا فـ ــهـ ــتــــي أدلـــــــى بـ ــــن شــــهــــادتــــه الــ مـ

ومــشــاحــنــات خــفــيــة، حــفــلــت بــهــا اجــتــمــاعــات 
و2010،   2007 عـــامـــي  بـــن  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
خــصــوصــا بــعــد الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــذي 
الحاكم  الوطني  للحزب  الفرصة  يمنح  كــان 
لترشيح جــمــال مــبــارك، بــا مــنــافــس داخــلــي 
أو خارجي، للرئاسة خلفاً لوالده في خريف 

.2011
وفي شهادته أمام المحكمة في قضية مبارك، 
اعترف طنطاوي بأنه »كان يكلف المخابرات 
الحربية -في بعض الأحيان- لإعــداد تقارير 
عن المــزاج العام في الشارع المــصــري«. واحد 
إبان  السيسي  أعدها  التي  التقارير  تلك  من 
إدارته للمخابرات الحربية، أكد تزايد التوتر 
القمعية  الأمنية  السياسات  إزاء  الشارع  في 
واتساع سلطة الشرطة مقابل الجيش وباقي 

مــؤســســات الــدولــة، وظــهــور مــؤشــرات لتآكل 
شعبية الــنــظــام. وكـــان هــذا دافــعــا لطنطاوي 
لــلــوقــوف عــلــى مــســافــة بـــن مـــبـــارك والـــحـــراك 
ــيـــار  ــبـــي ضــــــــده، خــــصــــوصــــا بــــعــــد انـــهـ ــعـ الـــشـ
يناير/  28 الغضب  يــوم جمعة  فــي  الشرطة 
كانون الثاني 2011. وكان إدخال مبارك لمدير 
الصورة  في  عمر سليمان  العامة  المخابرات 
الــنــظــام، ثــم تعيينه نائباً له،  كــمــفــاوض عــن 
بحجم  التامة  لمعرفته  ومناقضاً  غريباً  أمــراً 
الــحــســاســيــات وعــمــق الــخــاف بــن سليمان 
وطـــنـــطـــاوي، وبــعــد ســـاعـــات مـــعـــدودة تـــرأس 
البيان  مصدراً  العسكري  المجلس  طنطاوي 
ــد، مــســاء 10 فــبــرايــر/شــبــاط 2011،  رقـــم واحــ
انــطــوى ضمنياً على تحذير »أخير«  والـــذي 
لمبارك الذي لم يرد بأي حراك، لتغرب شمس 

الـــيـــوم الــتــالــي بــإجــبــار الــجــيــش مـــبـــارك على 
صيغة تنحّ وإعلانها على عجالة.

عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــخــاف الــتــاريــخــي، إلا 
لــم يــشــأ، ولــم يستطع، صناعة  أن طــنــطــاوي 
تــاريــخ جــديــد لمــصــر بتلبية مــطــالــب الــثــورة 
وإعـــادة هيكلته  مــبــارك  نظام  والقضاء على 
بكل مكوناته، بل إنه انغمس في سلسلة من 
القرارات التي لا ينتج عنها إلا حماية النظام 
نفسه، مــع اســتــبــدال قــيــادتــه، بــإحــال المكون 
العسكري ومنحه الأولــويــة مــرة أخــرى بــدلًا 
 في مجموعة جمال 

ً
المدني ممثلا المكون  من 

مبارك.
قـــامـــت ســـيـــاســـات طـــنـــطـــاوي عـــلـــى الــتــفــرقــة 
المــيــدان، بداية  الخلافات بين رفقاء  وإشــعــال 
ــــي أتـــــــون خــــــاف ســيــاســي  ــم فـ ــهـ ــــن الـــــــزج بـ مـ

عــاجــل حـــول الــتــعــديــات الــدســتــوريــة وعـــدم 
تطبيق روح تلك التعديلات بأمانة، ثم عقد 
ـــبـــاع 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــات مــتــفــرقــة مـــع كـــل مــنــهــم وات

ــيـــب الـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب والــتــقــريــب  ــالـ أسـ
والإبعاد، والتي كان من مهندسيها السيسي 
وصهره اللواء محمود حجازي. بعد تصاعد 
مبارك  رمـــوز  بمحاكمة  الشعبية  المــطــالــبــات 
المــيــدان،  فــي  الاعــتــصــام  باستمرار  والتهديد 
في صيف عام الثورة، رضخ طنطاوي وأمر 
بــمــثــول مــبــارك ونــجــلــيــه أمــــام الــقــضــاء، على 
أعـــدت عــلــى عــجــالــة وبــصــورة  خلفية قضية 
ــغــلــت 

ُ
مــلــيــئــة بــالــثــغــرات والــعــيــوب الــتــي اســت

الحديث عن  لتبرئتهم. وعند تصاعد  لاحقاً 
ضـــــرورة إجـــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، حـــاول 
ــه،  ــاهـ طــــنــــطــــاوي جـــــس نــــبــــض الــــشــــعــــب تـــجـ

حينما ظهر للمرة الأولــى مرتديا زياً مدنياً 
وتــجــوّل فــي شـــوارع منطقة وســط البلد في 
التي  الخطة  26 سبتمبر/أيلول 2011، وهي 
بهجوم  والسياسيون  الثورة  شباب  قابلها 
حــــاد وعــنــيــف وتــصــعــيــد المــطــالــبــة بتشكيل 
برلمان حر. وخلال الأشهر اللاحقة تلوّثت يد 
طنطاوي بدماء المئات من شباب الثورة في 
عدد من الأحــداث التي شهدتها الثورة، بدءاً 
قوات  فيها  قتلت  التي  من موقعة ماسبيرو 
الــجــيــش 27 مـــن الأقـــبـــاط المــتــظــاهــريــن أمـــام 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  التلفزيون  مبنى 
2011، ثـــم جــــاءت بــعــد ذلــــك مــذبــحــة أحــــداث 
مجلس الوزراء، ومحمد محمود الأولى، وراح 
ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد 
العسكر. ثم شهدت مدينة بورسعيد مذبحة 

كبيرة راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي 
أهــاوي«. وفي مايو/أيار  »أولتراس  الأهلي 
الغليظة  الجيش  عصا  طنطاوي  رفــع   2012
ضـــد الـــشـــبـــاب الإســـامـــيـــن، إذ قــتــلــت قـــوات 
الــجــيــش عـــدداً مــن شــبــاب حــركــة »حـــازمـــون« 
اعتصاماً في محيط  قد نظموا  كانوا  الذين 
وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري 
الــصــدام الأول بين  لــيــكــون  الــســلــطــة،  لتسليم 

المجلس العسكري والإسلاميين.
ســـيـــاســـيـــا، عـــمـــل طـــنـــطـــاوي لإبــــقــــاء المــجــلــس 
التنفيذية  السلطتين  على  قابضاً  العسكري 
والــتــشــريــعــيــة، فــحــتــى بــعــد انــتــخــاب مجلس 
الشعب جاء التهديد الصريح بحله إذا خاض 
»الإخوان المسلمون« انتخابات الرئاسة، كما 
روى رئيس المجلس الأسبق سعد الكتاتني 
وغيره من المصادر. وما إن أصبح »الإخوان« 
على بُــعــد أمــتــار مــن دخـــول قصر الاتــحــاديــة 
الـــرئـــاســـي، جـــــاءت الـــضـــربـــة الـــتـــي هــــدد بها 
طــنــطــاوي مـــزدوجـــة، فــصــدر الــحــكــم الشهير 
من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. 
وعلى الرغم من تسليمه للسلطة التنفيذية، 
أصــــدر طــنــطــاوي الإعــــان الــدســتــوري سيئ 
الــذي  السمعة فــي 17 يــونــيــو/حــزيــران 2012 
يمكن وصــفــه بــانــقــاب صــريــح على الــثــورة، 
للسلطة  حائزاً  العسكري  المجلس  بتنصيب 
ورقيباً  التنفيذية،  في  وشريكاً  التشريعية، 
على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

وبعدما أدى التحية العسكرية -على مضض 
السلطة  تسليم  خــال حفل  لمرسي  وعجالة- 
الـــصـــدام بــعــدمــا  بــــدأ  فـــي 30 يــونــيــو 2012،  
ــــرداد ســلــطــة الــتــشــريــع،  ــتـ ــ ــاول مـــرســـي اسـ ــ حــ
عندما دعا مجلس الشعب المنحل للانعقاد، 
وهنا طفت الخلافات الحقيقية على السطح، 
لــتــصــل إلـــى ذروتـــهـــا عــنــدمــا أبــلــغ طــنــطــاوي 

الــرئــيــس المــنــتــخــب بــصــعــوبــة تــأمــيــنــه خــال 
حضور جــنــازة جنود مــجــزرة رفــح، ووقــوف 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة تــشــاهــد بــعــض الأهــالــي 
الــوزراء هشام قنديل  وهم يهاجمون رئيس 
الـــجـــنـــازة فـــي 7 أغـــســـطـــس/آب 2012.  خــــال 
ــذا الــــحــــدث، خــصــوصــا مـــع انــهــيــار  ســـاهـــم هــ
اتــخــاذ مرسي خطوة  فــي  شعبية طنطاوي، 
كانت منتظرة بإصدار إعلان دستوري جديد 
إعــان المجلس  في 12 أغسطس 2012 يلغي 
العسكري، ويعزل كلا من طنطاوي ورئيس 

الأركان سامي عنان.
ــادر عـــــدة إلـــــى قــلــق  ــــث مــــصــ ــاديـ ــ وتـــشـــيـــر أحـ
»الإخــوان« من سامي عنان تحديداً، والذي 
كـــان يــنــوي سلفاً الــتــرشــح لــلــرئــاســة إلا أنــه 
أن  علم  بعدما  إمكانية سقوطه  من  تخوّف 
الــتــرشــح يــقــتــضــي الاســتــقــالــة مـــن الــجــيــش، 
ولكونه  العسكري،  منصبه  في  البقاء  فآثر 
ــا بـــعـــاقـــاتـــه واتــــصــــالاتــــه بــعــواصــم  مـــعـــروفـ
ــنـــطـــن، ونـــقـــده الــعــلــنــي  مــخــتــلــفــة مــنــهــا واشـ
ــافـــل بــالــفــســاد  »الإخـــــــوان«، وســـجـــلـــه الـــحـ لــــــــ
إلــى تــخــوّف الجماعة منه أكثر  المــالــي، أدى 
زكّـــى السيسي ليكون  الـــذي  مــن طــنــطــاوي، 
الــذي بدأ  التنسيق  وزيــراً للدفاع من بعده. 
ــك الــيــوم،  بــن الــســيــســي وطــنــطــاوي مــنــذ ذلـ
حوّل إعلان مرسي من انتصار على الثورة 
المضادة إلى حلقة جديدة من سلسلة نفذها 
ــثـــورة المـــضـــادة.  الـــرجـــان لــتــرســيــخ نــفــوذ الـ
وكان لطنطاوي ظل في كل أزمة داخل نظام 
ــــذي كــثــف تــحــركــاتــه لتحجيم  الـ الــســيــســي، 
أنــــصــــار مـــــبـــــارك. وحـــــــرص الـــســـيـــســـي عــلــى 
اصــطــحــاب طــنــطــاوي وإجــاســه إلــى جانبه 
عديدة،  مناسبات  فــي  الحضور  مقدمة  فــي 
ــه بـــه مـــــراراً وتــــكــــراراً، بـــل وتــســمــيــة  ــادتــ وإشــ

العديد من المنشآت والمرافق باسمه.

أشاد السيسي بطنطاوي مراراً وسمى منشآت باسمه )خليل حمرا/ فرانس برس(

حسين  الأسبق  المصري  الدفاع  وزيــر  يعُتبر 
عن  الثلاثاء  أمــس  توفي  ــذي  ال طنطاوي، 
الثورة  بنظر كثيرين، قائد  يناهز 86 عاماً،  عمر 
لرئاسة  الطريق  المضادة في مصر، وممهد 
حكم  خلال  له  ليكون  السيسي،  الفتاح  عبد 

الأخير ظل في كل أزمة داخل النظام الحاكم

سيرة

رحيل قائد الثورة 
المضادة في مصر

عمل طنطاوي لإبقاء 
المجلس العسكري قابضاً 

على السلطة

قامت سياسات 
طنطاوي على التفرقة 

بين رفقاء الميدان

المصري  الرئيس  استعان   ،2019 سبتمبر/أيلول   20 تظاهرات  أعقاب  في 
عبد الفتاح السيسي بحسين طنطاوي، بحسب مصادر مطلعة، بهدف 
في  المستمرة  التدخلات  بسبب  الجيش  قيادة  داخل  الغضب  تهدئة 
عمله من قبل المخابرات العامة. 
في  كبير  دور  لطنطاوي  ــان  وك
حلحلة المشكلة، من خلال إدارته 
غرفة مركزية عملت لأسابيع على 
القرارات  واتخاذ  المشاكل  رصــد 
في  السر  كلمة  أنــه  كما  بشأنها. 
عنان  ســامــي  عــن  الإفـــراج  حسم 
)الصورة( في ديسمبر/كانون الأول 

الماضي.
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لا يتوقف النظام عن استهداف إدلب )عز الدين قاسم/الأناضول(

رغبة النظام بإخضاع إدلب دونها عقبات

أمين العاصي

قــفــزت مــحــافــظــة إدلــــب فـــي الــشــمــال الــغــربــي 
مــن ســوريــة إلــى واجــهــة الأحـــداث منذ مطلع 
السوري  النظام  فــرض  عقب  الحالي  الشهر 
بــلــدات محافظة درعـــا، وبــات  تسويات على 
يشعر بأن »الظرف مناسب« لمحاولة إجبار 

فــصــائــل المـــعـــارضـــة عــلــى تــوقــيــع تــســويــات 
تــهــديــدهــا بعمل عــســكــري. وفــي  مــع  مماثلة 
الأيــــام القليلة المــاضــيــة، تــحــوّلــت إدلــــب إلــى 
»الــوطــن«  الــرئــيــســي لصحيفة  »المــانــشــيــت« 
الثلاثاء  أمــس  ذكــرت  والتي  للنظام،  الموالية 
أن »إدلب على خطى درعا«، مضيفة: »حسم 
عــســكــري أو تــســويــة شــامــلــة عــلــى مـــراحـــل«. 
وتوقعت الصحيفة أن تخرج القمة المرتقبة 
ــيـــر بــوتــن  ــي فـــاديـــمـ ــ ــروسـ ــ بــــن الـــرئـــيـــس الـ
ونظيره التركي رجب طيب أردوغــان نهاية 
الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية، 
والـــتـــي قـــد يــنــضــم إلــيــهــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
»صــفــقــة« حـــول مجمل  إبــراهــيــم رئــيــســي، بـــ
الأوضـــــاع فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة. 
لــدى روسيا  ونقلت عــن مــصــادر قولها »إن 
ــســــوري مــــا يــكــفــي مــن  والـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــ
أوراق قوة قادرة على إرغام نظام رجب طيب 
أردوغــان على مراجعة حساباته الخاطئة«، 
أن »الظرف مناسب الآن لفرض  إلى  مشيرة 
تــســويــة شــامــلــة فـــي إدلـــــب، وعــلــى الأقــــل في 

في محافظة إدلب مخالف تماماً للوضع في 
محافظة درعا، فالشمال الغربي من سورية 
»غابة بنادق«، ومن ثم لا يمكن لقوات النظام 
الــتــقــدّم فــي عمقه مــن دون دفـــع أثــمــان ربما 
هي فوق طاقة هذه القوات المتهالكة التي لا 
وإيرانية.  روســيــة  مساندة  دون  مــن  تتحرك 
كــمــا تــضــم مــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا أكثر 
من 4 ملايين مدني هم بمثابة قنبلة بشرية 
الاقتراب  الدولي على عدم  المجتمع  يحرص 
منها لأن تداعيات انفجارها لن تبقى ضمن 
ــاول تــركــيــا  ــطـ ــتـ ــل سـ ــة، بــ ــوريــ الأراضـــــــــي الــــســ
وتالياً القارة الأوروبية، إذ من المتوقع ظهور 
موجات هجرة أكبر من تلك التي حدثت في 
عام 2015، وهو ما تحاول البلدان الأوروبية 
ــه مــــن خـــــال الـــضـــغـــط عـــلـــى الــجــانــب  ــاديـ ــفـ تـ
الروسي للحيلولة دون وقــوع صــدام واسع 

النطاق.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، لــفــت المــحــلــل الــعــســكــري 
فــي حــديــث مع  الــفــرحــات،  العميد مصطفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن النظام »مــا فتئ 
يــكــرر أنـــه سيستعيد الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة«، مــضــيــفــا: »الــشــمــال 
الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــن 
ــبــــاد، فــفــي شـــمـــال ســـوريـــة هــنــاك  جـــنـــوب الــ
ــل المــــعــــارضــــة هــو  ــائـ ــــن فـــصـ ــل مـ ــامــ ــيـــش كــ جـ
كــامــل لأي  الــوطــنــي« مجهز بشكل  »الجيش 
ــاع عـــن الأرض  ــدفــ مـــواجـــهـــة، وقــــــادر عــلــى الــ
التي تقع تحت سيطرته على طــول الشمال 
الـــســـوري«. وأشــــار الــفــرحــات إلـــى أن »تركيا 
رقـــم صــعــب فــي مــعــادلــة الـــصـــراع فــي شمال 
ــا خـــصـــوصـــا  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ســــــوريــــــة، لا يـــمـــكـــن تـ
مـــن الــجــانــب الــــروســــي«، مــضــيــفــا: »مــوســكــو 
 تــــدرك أن لأنــقــرة وجــــوداً فــي شــمــال ســوريــة 
بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع. وتــركــيــا صــمــام الأمـــان 
الــيــوم لمنطقة تــضــم 4 مــايــن مــدنــي جلهم 

مهجر«. 
مــن  بــــه  »مـــعـــتـــرف  الـــتـــركـــي  الـــــــدور  أن  ورأى 
واشنطن والغرب عموماً، باعتبار أن أي عمل 
عــســكــري ســيــؤدي إلـــى خــلــل ســكــانــي، إذ من 
الحدود  السوريين  ملايين  يعبر  أن  المتوقع 
السورية التركية ويتجهوا إلى أوروبــا عبر 
كــارثــة إنسانية«. وبــنّ  مــا يعد  البحر وهــو 
أن هــنــاك تــقــاطــعــا فــي المــصــالــح بــن الـــروس 
والأتـــــراك »لا يــمــكــن لمــوســكــو الــقــفــز فــوقــه أو 
»لـــذا لا يمكن أن يتخذ  تـــجـــاوزه«، مــضــيــفــا: 
الروس قراراً غبياً باجتياح الشمال الغربي 
من سورية في ظل وجود تركي في المنطقة«.

ولـــفـــت الـــفـــرحـــات إلــــى أن الــجــانــب الـــروســـي 
الطريق  على  الحركة  استعادة  إلــى  »يطمح 
الدولي )أم 4( أو السيطرة على منطقة جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي«، مضيفاً أن 

المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي حلب- 
اللاذقية«. كما أشارت إلى أن الصفقة تقضي 
بانسحاب فصائل المعارضة إلى الشمال من 
»أم 4« والذي يربط غربي  الطريق المعروف بـ
الـــبـــاد بــشــمــالــهــا، بــعــمــق ســتــة كــيــلــومــتــرات 
تمهيداً لفتحه أمام حركة المرور والترانزيت.

ويـــبـــدو أن الــجــانــب الـــروســـي يــضــغــط على 
الجانب التركي لتنفيذ بنود اتفاق موسكو 
المــبــرم فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة فــي مـــارس/

المـــاضـــي، وخــصــوصــا لجهة  الـــعـــام  آذار مـــن 
اســتــعــادة الــحــركــة على الــطــريــق الــدولــي »أم 
4«. ولكن الوقائع الميدانية تؤكد أن الوضع 

 عمل عسكري منفرداً 
ّ
»النظام لا يمكنه شن

ــي، وهـــو لــم يعد  مــن دون غــطــاء جـــوي روســ
يــمــلــك جــيــشــا، والــــوحــــدات الــتــي بــقــيــت لــديــه 
مــهــتــرئــة ومـــنـــهـــارة تــمــامــا، وشـــاهـــدنـــا كيف 
أمـــام مقاتلي محافظة  الــقــوات  هــذه  سقطت 
درعــا خــال وقــت وجيز قبل إقـــرار التسوية 
والمسلحون  الــحــالــي.  الشهر  مطلع  الأخــيــرة 
إرادة  الــنــظــام لا يمتلكون  لـــدى  بــقــوا  الــذيــن 
ــــاق، أمـــا مــن يــســانــد النظام  قــتــال عــلــى الإطـ
على الأرض فهو حزب الله وبقية المليشيات 
الإيــرانــيــة«. وأعـــرب عــن اعــتــقــاده أن الجانب 
ــــوأ حـــالاتـــه فـــي ســـوريـــة«،  الـــروســـي »فــــي أسـ
مــاذا  تــعــرف  ولا  تتخبّط  »مــوســكــو  مضيفاً: 
التي  فــي ســوريــة  الكبرى  العقبة  أمــام  تفعل 
تقف في وجهها وهي إيران. النظام لا حول 
لـــه ولا قـــوة ويــفــعــل مـــا يُــطــلــب مــنــه مـــن قبل 

موسكو وطهران«.
قـــوة  الأتــــــــراك أوراق  يــمــلــك  الـــســـيـــاق،  ــــي  وفـ
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، إذ ينتشر آلاف 
ــقـــاط وقــــواعــــد لــعــل  الـــجـــنـــود الأتــــــــراك فــــي نـ
القريب من قرية  أبرزها معسكر المسطومة 
)مدينة  المحافظة  مركز  المسطومة، جنوبي 
إدلــب(. كما اتخذ الجنود الأتــراك من مطار 
تفتناز شمال شرقي إدلب قاعدة كبرى لهم، 
إضافة إلى نقاط ارتكاز أخرى. ومن المرجح 
أن مهمة هؤلاء الجنود ليست المراقبة فقط 
فـــي حــــال تــقــدمــت قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي عمق 

محافظة إدلب.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي 
فراس رضوان أوغلو، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه »لا يمكن لقوات النظام التقدم 
في إدلــب«، مضيفاً: »يجب أن ننتظر نتائج 
لقاء القمة بين أردوغان وبوتين«. وأشار إلى 
أن النظام »يهدد دائماً باستعادة السيطرة 
على محافظة إدلــب بالقوة، ولكن هذا الأمر 
إلى  ولفت  يتوقعها«.  التي  بالسهولة  ليس 
»أن تــصــريــح الــرئــيــس الـــروســـي أخـــيـــراً بــأن 
قـــوات الأســـد تسيطر على 90 فــي المــائــة من 
الــجــغــرافــيــا مــلــفــت لــلــنــظــر«، مــضــيــفــا: »يــبــدو 
المتبقية هي  بالمائة  العشرة  أن  إلــى  ــح 

ّ
لم أنــه 

تحت السيطرة التركية في الشمال«. وأشار 
رضــوان أوغلو إلــى أن »أمــام الأتـــراك العديد 
من الخيارات منها تزويد فصائل المعارضة 
السورية بسلاح نوعي في حال عدم الاتفاق 
مع موسكو«، مضيفاً: »قمة سوتشي تحدد 
المـــســـار، فــإمــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أو صــدام 
بـــالـــوكـــالـــة، وفـــــي حـــــال حـــصـــل الــــصــــدام مــن 
الــنــظــام فسيكون  ـــوات  قـ الــصــعــب أن تــتــقــدم 
 
ً
آمــا المــعــارضــة«،  هــنــاك دعـــم كبير لفصائل 

»الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي فــهــو الأفــضــل 
للشمال السوري«.

يضغط الروس 
لاستعادة الحركة على 
الطريق الدولي »أم 4«

بعد فرض تسويات على 
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رهن نتائج قمة سوتشي 
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النواب الليبي، 
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الثقة

تونس ـ العربي الجديد

لـــم يــتــضــح شــــيء بــعــد مـــن خــريــطــة الــطــريــق 
ــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــتـــــي يـــــنـــــوي الـ
اتــه  الــبــاد، بعد إجــراء ســعــيّــد، تنفيذها فــي 
الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو/

تـــمـــوز المــــاضــــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاده 
ــه ونــوايــاه  اتـ ــراء إطـــاع الــتــونــســيــن عــلــى إجـ
 

ّ
ـــات، إلا أن كـــل ــــك الـــحـــن عـــلـــى جــــرعـ مـــنـــذ ذلـ

تصريحاته تزيد المشهد التونسي غموضاً، 
وهـــو مـــا أكــــده آخـــر إعــــان لـــه أول مـــن أمــس 
انتقالية وقانون  الإثنين، عن »وضــع أحكام 
الــتــســاؤلات حول  انتخابي جــديــد«، مــا فتح 
فرض الرئيس تعليق العمل بدستور 2014، 
وهو أحد أهدافه، وذلك بطريقة غير مباشرة. 
ــده عــــــــدم رغــــبــــتــــه بــــالمــــسّ  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وبــــــخــــــاف تـ
الخارج،  إلــى  رسالة موجهة  في  بالحريات، 
فإن جميع إعلانات الرئيس التونسي، تؤكد 
عـــدم اســتــعــجــالــه لتشكيل حــكــومــة جــديــدة، 

وسط غموض يلف أيضاً أي تعديل انتخابي 
 تعطيله عمل البرلمان.

ّ
في ظل

وأكد الرئيس التونسي، مساء أول من أمس، 
التلفزيون الرسمي  في كلمة مباشرة نقلها 
ــن مـــديـــنـــة ســـيـــدي بــــوزيــــد، أن »الـــتـــدابـــيـــر  مــ
ــــارة إلــى  الاســتــثــنــائــيــة ســتــتــواصــل«، فـــي إشـ
الحكومة،  إقــالــة  بــعــد  الــبــرلمــان  تجميد عــمــل 
ــام انـــتـــقـــالـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــداً أنــــــه »تــــــم وضــــــع أحـ ــ ــؤكـ ــ مـ
تــســتــجــيــب لمــطــالــب الـــشـــعـــب«. ولــفــت ســعــيّــد 
أن  »التدابير الاستثنائية كان يمكن  أن  إلى 
تــكــون أشــــد«، منتقداً مــن اتــهــمــه بــالانــقــاب، 
 »كــيــف يــكــون انــقــابــا، وهـــو من 

ً
ومــتــســائــا

ــه ›‹ســيــتــم  ــ داخــــــل الــــدســــتــــور؟«. وأضـــــــاف أنـ
وضـــع قـــانـــون انــتــخــابــي جــديــد حــتــى يــكــون 
أمام ناخبيه«، وأن الأحكام  النائب مسؤولًا 
المــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق والـــحـــرّيـــات الـــتـــي نــصّ 
وشـــدّد  ســـاريـــة«.  »ستبقى  الــدســتــور  عليها 
الرئيس التونسي على أن »السيادة للشعب 
وأن  والانــتــخــاب«،  الاستفتاء  عبر  يمارسها 

قضية  بــل  حــكــومــة،  قضية  ليست  »القضية 
منظومة كاملة«، وأنه لم يلجأ إلى التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة »إلا لــلــحــفــاظ عــلــى الـــوطـــن«، 
من  يمنعانه  والأخــــاق  »الــحــيــاء  أن  مضيفاً 
بــاعــوا وطنهم«،  الــذيــن  الخونة  الحديث عــن 
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. وقـــال إن »هــنــاك مــن دفــع 
المــــلــــيــــارات فــــي الـــــخـــــارج لـــلـــتـــشـــويـــه وحــتــى 
كان،  أيا  »لن يمس  بأنه  للاغتيال«، متعهداً 
ولــن يرفع أي قضية ضد أي كــان«. وأضــاف 
أنه »أخذ كل هذا الوقت منذ إعلان الإجراءات 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــفــرز بــن الــوطــنــيــن الأحـــرار 
وغيرهم، حتى تسقط عن البعض آخر ورقة 
ــوا 

ّ
تــــوت كـــانـــوا يـــحـــاولـــون يــائــســن أن يــغــط

بــهــا عــــوراتــــهــــم‹‹، مــضــيــفــا أن »صــواريــخــنــا 
القانونية على منصاتها وجاهزة الإطلاق«. 
أنــه لا  وشــدد على تمسكه بالتحدي، مؤكداً 

مجال »للتراجع أو الحيرة أو الارتباك«.
وتطرح قرارات سعيّد الأخيرة أسئلة كثيرة، 
أبـــرزهـــا مـــا إذا كــــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
قـــــرّر فــعــلــيــا تــعــلــيــق الــعــمــل بـــدســـتـــور 2014 
مــن دون الإعــــان عــن ذلـــك صـــراحـــة. وأثـــارت 
ــرارات جــــدلًا كــبــيــراً بـــن الــنــاشــطــن  ــقــ هــــذه الــ
أستاذ  واعتبر  تأويلها.  حــول  والقانونيين، 
نوفل  الجمهورية،  رئــيــس  وشقيق  الــقــانــون 
ســـعـــيّـــد، فـــي تـــدويـــنـــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
يتطلب  الاستثنائية،  ــراءات  الإجــ »اســتــمــرار 
ــن لا يــعــنــي  ــكــ ــام انـــتـــقـــالـــيـــة، ولــ ــ ــكـ ــ وضــــــع أحـ
اعتبر  فيما  الــدســتــور‹‹،  تعليق  بــالــضــرورة 
مــقــرر دســتــور عـــام 2014، الحبيب خـــذر، أن 
الدستور  تعليق  تساوي  انتقالية  »أحكاماً 

كليا أو جزئيا، وهي إيغال في الانقلاب«.
ــك، رأت أســــتــــاذة الـــقـــانـــون  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــ
الــدريــدي، في تصريح  الدستوري، منى كريم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن سعيّد نــاقــض نفسه  لـــ
في كلمته الأخيرة، من حيث تجديده التزامه 
بــالــدســتــور والــبــقــاء فــي إطــــاره، واتـــخـــاذه في 
ــارج الــدســتــور.  ــ ــه إجـــــــراءات مـــن خـ ــ الـــوقـــت ذاتـ
ــى أن »إصــــــــــدار أحــــكــــام انــتــقــالــيــة  ــ ــتـــت إلــ ــفـ ولـ
يــعــنــي بــالــضــرورة تعليق الــعــمــل بــالــدســتــور 
ــيــا أو جــزئــيــا، فــلــو كـــان الــقــصــد الــبــقــاء في 

ّ
كــل

إطـــار الــدســتــور، فيجب الاعــتــمــاد على أحكام 
اســتــثــنــائــيــة ولـــيـــس انــتــقــالــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
فــي حالة  أن »إصـــدار الأحــكــام الانتقالية يتم 
ــقـــال مـــن دســـتـــور إلــــى دســـتـــور جـــديـــد«.  ــتـ الانـ
رت كريم من أن »الوضع في تونس يزداد 

ّ
وحذ

غموضاً«، متسائلة عن »الجهة التي ستضع 
الأحكام الانتقالية، وبأي صيغة وكيف سيتم 
إقـــرارهـــا وكــيــفــيــة تنفيذها وتــطــبــيــقــهــا، وعــن 
محتوى مــشــروع الــدســتــور الــجــديــد«. وحــول 
تعديل القانون الانتخابي، أكدت أنه »من غير 
السلطة  قبل  مــن  إلا  تعديله  دستورياً  الممكن 
التشريعية التي تتداول فيه وتصادق عليه«، 
لافتة إلى أن »الدستور يستثني تعديل النظام 
الرئيس(،  )يصدرها  مراسيم  عبر  الانتخابي 
وأي آلـــيـــة أخـــــرى تــعــتــبــر مــخــالــفــة لــلــدســتــور 
الــحــالــي«. وتــواتــرت الـــردود السياسية أمس 
الثلاثاء على كلام سعيّد. واعتبر النائب عن 
التيار الديمقراطي، نبيل حجي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن خطاب سعيّد »انتهى  لـ
ولم يتم الإعلان عن شيء«، مضيفاً أن »كلمة 
الـــرئـــيـــس لــــم تـــخـــل مــــن تـــخـــويـــن واتـــهـــامـــات 
لــلــتــونــســيــن«. ورأى  مــع تقسيم  لــلــخــصــوم، 
أن »سعيّد كان شدّد على أنه سيعين رئيس 
حـــكـــومـــة، لــكــن يـــبـــدو أنــــه غــيــر مــســتــعــجــل«. 
ولاحظ أن »الجديد هو إعلانه تمديد العمل 
بالتدابير الاستثنائية، وألا رجوع للبرلمان«.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب المــســتــقــل حــاتــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــلــيــكــي، فــي تــصــريــح لـــ
لــن  ــيّــــد  مــــقــــاربــــة ســــعــ أن  هـــــو  ــم  ــهـ ــفـ يـ مـــــا  أن 
تــتــضــمــن حــــــوارات مـــع الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ورأى 
»العربي  النهضة، سمير ديلو، في تصريح لـ
الجديد«، أن كلمة سعيد »هي إعلان رسمي 
ذلك  تــمّ  بعدما  بالدستور  العمل  تعليق  عن 
يــولــيــو«، مبيناً أن »الأهـــم هو  فعلياً فــي 25 

كيف سيتم تنقيح القانون الانتخابي«.
وشــهــدت تــونــس منذ الاســتــقــال 3 محطات 
ــــى مـــن الــنــظــام الملكي  انــتــقــالــيــة مــهــمــة، الأولـ
إلــــى الــجــمــهــوريــة الأولـــــى بــمــفــعــول دســتــور 
1959، والثانية خلال الفترة الانتقالية غداة 
الـــثـــورة، ثــم بــالانــتــقــال مــن الــنــظــام الــرئــاســي 
المــعــدل بفضل دســتــور 2014.  البرلماني  إلــى 
وانتقلت تونس من النظام المجلسي المؤقت 
أسسه  الـــذي  المختلط  البرلماني  الــنــظــام  إلــى 
التنوع  دستور 2014 بشكل تعددي يضمن 
والاخـــــتـــــاف ومـــراقـــبـــة الـــســـلـــطـــات بــعــضــهــا 
حينها  الانتقالية  الأحكام  وضمنت  بعضا. 
العبور نحو الجمهورية الثانية، كما وصفت 

من قبل المؤرخين والخبراء.
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وأدرجــت  التحقيق،  نتائج  المجلس  رئــاســة 
بند التصويت على سحب الثقة في جدول 
أعمال جلسة أمس، بعدما فشلت الإثنين في 
طرحه للتصويت لغياب النصاب القانوني. 
 ومــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لـــإعـــان عـــن سحب 

قد ناقش طلباً مقدماً من 45 نائباً لسحب 
الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، وأعـــلـــن أول مـــن أمــس 
الإثنين عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق 
مـــع الــحــكــومــة فـــي أعــمــالــهــا عــلــى أن تنجز 
اللجنة مهمتها خلال أسبوعين. ولم تنتظر 

ــــول قــانــونــيــة  ــقـــة أمـــــــس، دار الــــجــــدل حــ ــثـ الـ
ــة، ومـــرجـــعـــيـــة  ــقــ ــثــ ــتــــصــــويــــت، وســــحــــب الــ الــ
المجلس لشرعنة التصويت، والعدد الفعلي 
علماً  الثقة،  لسحب  الــذيــن صــوّتــوا  للنواب 
أن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق 

أعلن أن المصوّتين لسحب الثقة هم 89 نائباً 
من أصل 113 شاركوا في الجلسة من أصل 
200 نائب. لكن النائب عبد المنعم بلكور قال 
إن عدد المصوتين على حجب الثقة كان 68 
نائباً فقط، وأضــاف »يبدو أن الورقة قلبت 
فـــقـــرأهـــا رئـــيـــس المــجــلــس رقـــمـــا مــعــكــوســا«، 
الــقــرار بأنه »رصــاصــة الرحمة على  واصفاً 
مــجــلــس الــــنــــواب وانـــكـــشـــاف الـــعـــبـــث الــــذي 
تــمــارســه رئــاســة المــجــلــس بــأغــلــب الـــقـــرارات 
التي أصدرتها وليس فقط قرار سحب الثقة 
من الحكومة أو قرار إصدار قانون انتخاب 

رئيس الدولة للانتخابات المقبلة«. 
النائب جلال الشويهدي إن  من جهته، قال 
عدد المصوتين على القرار 78 عضواً، مشيراً 
إلى أن الخلاف يطاول أيضاً آلية التصويت، 
الذي كان يجب أن يكون سرياً. كذلك صدر 
بيان موقع من 38 نائباً، أعلنوا فيه رفضهم 
لــطــريــقــة الـــتـــصـــويـــت، وأنــــهــــم لــــم يــصــوتــوا 
لصالح القرار. وقال النائب محمد آدم، أحد 
الموقعين على البيان، إنهم »بانتظار المزيد 

من التواقيع«.
فــي المــقــابــل، أكـــدت الــنــائــبــة هــنــاء أبـــو ذيــب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــانــونــيــة الــتــصــويــت،  لـــ
ــلـــس لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــيـــة ســـعـــي المـــجـ ــافـ نـ
 ،

ً
جـــديـــدة. وقــالــت »الـــقـــرار ســيــصــدر مفصلا

وســيــتــضــمــن تـــوضـــيـــحـــا بــــشــــأن اســـتـــمـــرار 
الحكومة كحكومة تصريف أعمال، لصرف 
المرتبات وما يتعلق بالاحتياجات اليومية 
للمواطن دون ممارستها أي أعمال سياسية 

أو تنفيذية في الداخل أو الخارج«.
كذلك قال النائب جبريل أوحيدة إن قضية 
لم  الفصل في وضعها  الحكومة وضـــرورة 
تغادرا جدول أعمال مجلس النواب، مضيفاً 
أن مناقشتها مجدداً )أمس( جاء بطلب من 
أغلبية النواب. وحول تبعات القرار، أوضح 
»العربي الجديد« أن  أوحيدة في تصريح لـ
الحكومة  تحويل  ستطرح  المجلس  رئــاســة 
إلى حكومة تصريف أعمال بناء على المادة 
194 في اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص 
المــــادة، الــخــاصــة بتنظيم صـــدور الـــقـــرارات، 
الثقة من  البرلمان سحب  قــرّر  »إذا  أنــه  على 
أعضائه، عدّت مستقيلة  بأغلبية  الحكومة 
ــال إلـــــى حــن  ــ ــمـ ــ وتـــســـتـــمـــر فــــي تــســيــيــر الأعـ
تشكيل حكومة جديدة«.  واستند المجلس 

ــار دســـتـــوري  ــإطــ ــلـــيـــة كــ ـــى لائـــحـــتـــه الـــداخـ إلــ
لــســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، ولـــيـــس على 
ــتـــوري الــلــيــبــي، الـــصـــادر في  ــــان الـــدسـ الإعــ
عـــاد وتضمن  أغــســطــس/ آب 2011، والــــذي 
في  الموقع  الليبي،  السياسي  الاتفاق  أيضاً 
ــام 2015. وتــنــص  عــ المــغــربــيــة  الــصــخــيــرات 
المادة السادسة من التعديل السابع للإعلان 
الــــدســــتــــوري عـــلـــى أن تـــصـــدر الــتــشــريــعــات 
ــام« )الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة  ــعـ عـــن »المـــؤتـــمـــر الـ
الأقــل  عــلــى  بأغلبية 120 عــضــواً  الــســابــقــة( 
الحكومة  مــن  الــثــقــة  يتعلق بسحب  مــا  فــي 
وإقــرار الموازنة العامة ومسائل عدة أخرى. 
فكان  السياسي،  الاتــفــاق  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ألغى في يناير/ كانون  الــنــواب قد  مجلس 

الثاني 2020 المصادقة عليه.
انتقائية  القانوني  النصاب  مسألة  ــت 

ّ
وظــل

بالنسبة لمجلس نــواب طــبــرق، إذ كــان عقد 
داعمة  قـــرارات  لتمرير  الماضي  في  جلسات 
لــلــواء المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر بــحــضــور 30 
ــنــــواب في  نـــائـــبـــا، وســــط انـــقـــســـامـــات بـــن الــ
الـــشـــرق والــــغــــرب. وعـــرقـــل المــجــلــس تــمــريــر 
تمر  لن  أنها  مــراراً، معتبراً  الدبيبة  موازنة 
إلا بقانون يصدره ويحتاج إلى موافقة 120 

نائباً.
ومــــن المـــغـــرب، أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة خــالــد المـــشـــري أن حــكــومــة الــدبــيــبــة 
مستمرة في عملها حتى موعد الانتخابات، 
مشيراً إلى أن لديه مخاوف تتعلق بالعملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة نــفــســهــا، وبـــقـــبـــول نــتــائــجــهــا. 
وقال المشري في مؤتمر صحافي عقده مع 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن  وزيــر 
مجلس الدولة يعمل على إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها، لافتاً إلى 
ــرورة تــوفــيــر المـــنـــاخ الــصــالــح للحكومة  ــ ضـ
لتنظيم الانتخابات. وقال: »نريد ضمانات 
في ما يخص نتائج الانتخابات، ولا سيما 
الرئاسية، مضيفاً أن المجلس الأعلى يسعى 
لإيـــجـــاد تــوافــقــات مـــع مــجــلــس الـــنـــواب. من 
جهته، اعتبر بوريطة أن تنظيم الانتخابات 
فـــي لــيــبــيــا بــمــوعــدهــا هـــو المـــخـــرج الــوحــيــد 
للأزمة. وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى 
للدولة، محمد عبد الناصر، أن قرار مجلس 
الـــنـــواب بــاطــل لأنـــه لــم يستند إلـــى الإعـــان 

الدستوري والاتفاق السياسي.
ــى لـــلـــدولـــة فــي  ــلــ ومـــــع رفـــــض المـــجـــلـــس الأعــ
لــيــبــيــا ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة تــبــرز 
ســيــنــاريــوهــات أمــــام هــــذه الــحــكــومــة، الــتــي 
انــتــقــالــيــة، ويسعى  بمهمة  أســاســا  شــكّــلــت 
معسكر شرقي ليبيا إلى الحدّ من نفوذها 
ــا قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات. ومــــــن هـــذه  ــهــ وقــــوتــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، رفــــض الــدبــيــبــة لــلــقــرار، 
أو اســتــكــمــال مــهــام الــحــكــومــة فــي تصريف 
ــد مــــن صــاحــيــاتــهــا  ــال، مــــع مــــا يـــحـ ــ ــمــ ــ الأعــ
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاقــــات، فــيــمــا 
يحتاج بــحــال عــدم إجـــراء الانــتــخــابــات إلى 
تــجــديــد ســلــطــتــه مـــن المــلــتــقــى الــســيــاســي أو 
وفــق  عــنــه،  بــديــل  التنحي تمهيداً لاخــتــيــار 
نظام اللوائح الذي اعتمد لانتخابه والمنفي 

في فبراير/ شباط الماضي.

تقرير

واصل سعيدّ تقسيم 
التونسيين وحديثه عن 

المؤامرات

سحب الثقة من الحكومة الليبية

يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جان إيف لودريان وهايكو 
ماس ولويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حول ليبيا في نيويورك، 
ليبيا في 12  للتحضير لمؤتمر دولي يفترض أن تستضيفه فرنسا حول 
يأتي في  المؤتمر  أن  إلى  لودريان  المقبل. وأشار  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
ظلّ غياب توافق في ليبيا حول قانون الانتخابات، مذكراً بتمسك فرنسا 
القوات  ورحيل  المقبل  الأول  كانون  ديسمبر/  في  الانتخابات  بموعد 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

مؤتمر دولي في فرنسا

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

دخلت ليبيا، أمس الثلاثاء، مرحلة 
الــصــراعــات السياسية،  جــديــدة مــن 
الــتــي مـــن شــأنــهــا إضـــفـــاء مــزيــد من 
الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة إجــــراء الانــتــخــابــات 
خريطة  وفق  المقررة  والرئاسية،  التشريعية 
الــطــريــق الأمــمــيــة، فــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــيـــس المــجــلــس  ــان رئـ ــ الأول المـــقـــبـــل. وفـــيـــمـــا كـ
الرئاسي الليبي، محمد المنفي، شريك رئيس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــبــد الــحــمــيــد الدبيبة 
الملتقى  أنتجها  التي  الانتقالية  السلطة  في 
أعمال  افتتاح  في  يشارك  الليبي،  السياسي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
ــتـــي تــحــظــى  تـــعـــرّضـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الـ
بــدعــم دولــــي كــبــيــر لانــتــكــاســة قـــويـــة، يــهــدف 
معدّوها الذين يعملون بنهج ثابت إلى خلط 
الأوراق مجدداً، تمهيداً للانتخابات، أو حتى 
لتأجيلها. إذ على نحو مفاجئ أعلنت رئاسة 
ــبـــرق، شــرق  ــنــــواب، المــنــعــقــد فـــي طـ مــجــلــس الــ
البلاد، أنــه تم خــال جلسة أمــس، وبحضور 
رئــيــس المــجــلــس عقيلة صــالــح، ســحــب الثقة 
من حكومة الدبيبة، بناء على آلية تصويت 
الــداخــلــيــة، مــا يــحــوّل الحكومة  وفــق لائحته 
ــال، لــحــن إجــــراء  ــمـ إلــــى حــكــومــة تــصــريــف أعـ

الانتخابات.
وجـــاء ذلــك بشكل مــفــاجــئ، إذ كــان المجلس 

سحبت الثقة غداة 
تشكيل المجلس لجنة 

تحقيق بأعمال الحكومة

استند المجلس إلى 
لائحته الداخلية في 

عملية التصويت

يواصل الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

الكشف بالتقسيط عن 
خططه بعد إجراءات 

25 يوليو/تموز الماضي، 
بدون استعجال تشكيل 
الحكومة، فيما يتقدم 

لديه »همّ« تعديل 
الدستور، وسط حديثه 

عن »أحكام انتقالية 

عقيلة صالح يستبق انتخابات ديسمبر بمحاولة 
إطاحة المرحلة الانتقالية

انتخابات كندا: 
فوز مرّ لجاستن ترودو

ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــرت نـــتـــائـــج الانــ ــ ــهـ ــ أظـ
الــكــنــديــة، الــتــي جــــرت أول مـــن أمــــس الإثــنــن، 
احتفاظ رئيس الوزراء جاستن ترودو بموقعه 
رئيساً للحكومة العتيدة لولاية ثالثة متتالية 
ــانـــه على  أن رهـ ــدا  ــ ــام 2015. وبـ عــ مــنــذ  ــدأت  ــ بـ
إجــراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بعامين 
لكسب أكثرية برلمانية ساحقة، لتمرير قراراته 
وبات  فشل.  قد  الكندي،  البرلمان  في  بسهولة 
مــضــطــراً إمـــا لتشكيل حــكــومــة ائــتــافــيــة وإمــا 
الـــقـــبـــول بــحــكــومــة أقـــلـــيـــة، تــعــانــي فـــي تنفيذ 
أجــنــدتــهــا، حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
المقررة في عام 2025.   وبعد فرز نحو 99 في 
المائة من الأصوات، حتى مساء أمس الثلاثاء، 
 32.2 على  تـــرودو  بقيادة  الليبراليون  حصل 
فــي المــائــة مــن نــوايــا المــقــتــرعــن، ليرفعوا عدد 
مــقــاعــدهــم الــنــيــابــيــة مـــن 157 فـــي انــتــخــابــات 
2019 إلــى 158 في البرلمان العتيد المــكــوّن من 
338 نــائــبــا. فــي المــقــابــل، تــراجــع »المــحــافــظــون« 
بـــقـــيـــادة إريـــــن أوتــــــول مــقــعــديــن مـــن 121 إلــى 
119. ونجحت »الكتلة الكيبيكية« التي تدعو 
للاستقلال عــن كــنــدا، فــي رفـــع عـــدد مقاعدها 
من 32 إلــى 34 نائباً. أمــا حــزب »الديمقراطية 
الـــجـــديـــدة« بــقــيــادة جــاغــمــيــت ســيــنــغ، فكسب 
عــام 2019، بحصوله على  مقعداً إضافياً عن 
25 نائباً. وأقرّ أوتول بالهزيمة، وفي كلمة إلى 
مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورنتو، 
قـــــال إنـــــه اتـــصـــل بــــتــــرودو لــتــهــنــئــتــه. ونــقــلــت 
قــنــاة »ســـي بــي ســـي« الأمــيــركــيــة عــنــه تــعــهّــده 
بمواصلة نقل الحزب، المعروف بانتمائه إلى 
يمين الوسط، أكثر إلى الوسطية، رغم إدراكه 
 تشدّد قوة الجناح 

ّ
صعوبة هذه المهمة، في ظل

اليميني المتطرف داخل صفوف »المحافظون«. 
وأكد أن »علينا إكمال رحلتنا في نقل الحزب 

إلى الوسطية وجذب المزيد من الكنديين إليه«. 
ــــرودو والـــحـــزب »الــلــيــبــرالــي« وعـــدا  ومـــع أن تـ
بإقرار سياسات تقدمية في موضوع الرعاية 
الصحية، خصوصاً للأطفال، وفــي دعــم بناء 
أ ترودو 

ّ
المنازل الجديدة، إلا أن سينغ، الذي هن

أن معركته تتمحور حول  بــفــوزه، شــدّد على 
الفيدرالية  الحكومة  تمويل  توسيع  ضــرورة 
إلـــى نــحــو 200 مــلــيــار دولار، مــن أجـــل تأمين 
الرعاية الصحية الشاملة. لكن سينغ تعرض 
لانـــتـــقـــادات واســـعـــة، بــســبــب عـــدم تــطــرقــه إلــى 
تفاصيل حول كيفية تنفيذ مثل هذه الخطة. 
مع ذلك، فقد قرر، مثل أوتول، عدم التخلي عن 
رئاسة حزبه. وكــان تــرودو دعــا في منتصف 
أغسطس/آب الماضي لإجراء هذه الانتخابات 
المــبــكــرة فــي مــحــاولــة منه لاســتــعــادة الغالبية 
ــســمــت الحملة 

ّ
الــتــي خــســرهــا قــبــل عــامــن. وات

لرئيس  بالنسبة  بالغة  بصعوبة  الانتخابية 
ــــوزراء الــــذي كــانــت نــســبــة الــتــأيــيــد الشعبي  الــ
المــائــة مــن نوايا  لــه عشية الانتخابات 31 فــي 
الـــتـــصـــويـــت، أي تــقــريــبــا نــفــس الــنــســبــة الــتــي 
منافسه  »المــحــافــظــون«،  حـــزب  عليها  حــصــل 
ه 

ّ
الرئيسي. وإثر إدلائه بصوته أكّد ترودو أن

«. وقال لوكالة »فرانس برس«: »لقد 
ّ
»مطمئن

ــذه الــحــمــلــة والــكــنــديــون  عملنا بــجــدّ خـــال هـ
الانتخابية  والحملة  مهمّاً«.  خياراً  خذون 

ّ
يت

فت كندا 
ّ
الخاطفة التي استمرت 36 يوماً، وكل

بــدأت بخطاب  انتهت كما  600 مليون دولار، 
ولايــة  مواطنيه منحه  مــن  فيه  لــتــرودو طلب 
جــديــدة لــقــيــادة الــبــاد والإشـــــراف عــلــى سبل 
الخروج من أزمة وباء كورونا.  وكان ترودو 
قـــد دخــــل الانــتــخــابــات كــزعــيــم حــكــومــة أقــلــيــة 
مــســتــقــرة غــيــر مـــهـــددة بـــالإطـــاحـــة، لــكــنــه كــان 
الأغلبية  بمنحه  الــكــنــديــون  يكافئه  أن  يــأمــل 
لتجاوزه الوباء بصورة أفضل من العديد من 
القادة الآخرين. وسعى جاهداً لتبرير دعوته 
واتهامات  الــفــيــروس  رغــم  مبكرة  لانتخابات 
ــات قــبــل  ــابــ ــخــ ــتــ ــــوة لانــ ــــدعـ ــالـ ــ ــة لـــــه بـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
لتحقيق طموحه  النهائي  المــوعــد  مــن  عــامــن 
ــه لم  ــبـــراء أشــــــاروا إلــــى أنــ الــشــخــصــي. لــكــن خـ
يكن الــفــوز الــذي كــان يطمح بــه تـــرودو. وقــال 
ماكجيل  بجامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
تــرودو  بيلاند: »خسر  دانــيــال  في مونتريال، 
رهــانــه فــي الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة، لـــذا أود 

القول إن هذا انتصار حلو ومر بالنسبة له«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

متابعة

لم يتمكن رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو 

من إحكام سيطرته 
على البرلمان، رغم فوز 

حزبه بالانتخابات، وبات 
لزاماً عليه التعامل مع 

المعارضة في الحكومة 
المقبلة

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
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ألقى سعيدّ كلمة متلفزة من سيدي بوزيد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مُنحت حكومة الدبيبة الثقة من مجلس النواب في مارس الماضي )الأناضول(

متابعة

لــاتــحــاد الأوروبــــي على ضـــرورة تعزيز 
قــــدراتــــه عـــلـــى الـــتـــحـــرّك بــشــكــل مــســتــقــل. 
ــر الـــدولـــة الألمـــانـــي لــلــشــؤون  واعــتــبــر وزيــ
لـــــدى وصـــولـــه  ــة مـــايـــكـــل روث  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبــــيــــن: »عــلــيــنــا أن نــطــرح الــســؤال 
حول سبل تعزيز سيادتنا، كيف يمكننا 
إظهار المزيد من وحدة الصف في مسائل 

السياسة الخارجية والأمن«.
وأكــــدت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أنــهــا تفكر 
الدبلوماسية  الــعــاصــفــة  كــانــت  إذا  فيما 
ســــتــــؤثــــر عــــلــــى اجـــــتـــــمـــــاع مــــرتــــقــــب فــي 
بــيــتــســبــرغ ـ بــنــســلــفــانــيــا، فـــي الـــولايـــات 
لمجلس جديد  29 سبتمبر،  في  المتحدة، 
مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة للتجارة والتكنولوجيا، من أجل 
مناقشة سبل التعاون في مجال التجارة 
الكبرى.  التكنولوجيا  شــركــات  وتنظيم 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة إريـــك 
مــامــر: »نــحــلــل الــتــداعــيــات الــتــي ستكون 
لإعـــان الاتــفــاق الأســتــرالــي-الــبــريــطــانــي-

الأميركي على هذا الموعد«.
ــحــاد الأوروبـــي 

ّ
وكـــان وزيـــر خــارجــيــة الات

ــل، قـــد أكــــد مــســاء أول من  جـــوزيـــب بـــوريـ
الــــــ27  ـــــحـــــاد 

ّ
الات دول   

ّ
أن ــــن،  ــنـ ــ الإثـ أمـــــس 

أعــربــت عــن »تــضــامــنــهــا« مــع فــرنــســا في 
وزراء خارجية   

ّ
إن بــوريــل  وقـــال  ــة.  ــ الأزمـ

ــل الــذيــن عــقــدوا اجــتــمــاعــا في 
ّ
دول الــتــكــت

نــيــويــورك عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية 
بوضوح  »أعــربــوا  حدة 

ّ
المت للأمم  العامة 

 
ّ
عــن تضامنهم مــع فــرنــســا«. وأضــــاف أن

 الخلاف 
ّ
وزراء الخارجية الـ27 اعتبروا أن

الــــذي نــشــب بــن بــاريــس وواشــنــطــن إثــر 
حدة تشكيل تحالف 

ّ
المت الــولايــات  إعــان 

ــادئ  ــهـ أمـــنـــي فـــي المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـ
 من بريطانيا وأستراليا، 

ً
يضمّ إليها كلا

ــرت« 
ّ
ليس »مسألة ثنائية« بل قضيّة »أث

ــــي بــأســره. وأعـــرب  عــلــى الاتــحــاد الأوروبـ
 هـــذا الــتــحــالــف »لا 

ّ
بــوريــل عــن أســفــه لأن

ــاون في  ــعـ ــتـ يــســيــر بـــاتـــجـــاه مـــزيـــد مـــن الـ
مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  أفـــــــادت  جــهــتــهــا،  مــــن 
ــرة لـــيـــز تــــروس  ــ ــــوزيـ ــأن الـ ــ الــبــريــطــانــيــة بـ
التقت نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن 
للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  خلال 
نــيــويــورك، وعــقــدا مباحثات  المتحدة فــي 
ــة  ــراكـ بـــشـــأن إيـــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــشـ
الأمنية الثلاثية »أوكــوس« بين الولايات 

المتحدة وأستراليا وبريطانيا.
)فرانس برس، رويترز(

الفرنسي عن أسفه لـ »التوجّه التصادمي 
حدة 

ّ
المت الولايات   

ّ
أن الــذي يبدو  للغاية« 

 على 
ّ
تــســلــكــه تـــجـــاه الـــصـــن، مــعــتــبــراً أن

ــيـــن الـــدفـــاع عــن »نـــمـــوذج بــديــل«  الأوروبـ
ــافــــســــة« لا  ــنــ ــي »مــ ــ ــــوض فـ ــخـ ــ ــن الـ ــ بــــــــدلًا مـ
تخلو أحياناً من استخدام »العضلات«. 
وأبدى لودريان أسفه لإقصاء أوروبا عن 
المحيطين  لمنطقة  واشنطن  استراتيجية 
ــادئ. ولــــم يــشــأ الإفـــصـــاح  ــ ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
ــدّد لــلــمــكــالمــة الــهــاتــفــيــة  ــحــ عـــن المـــوعـــد المــ
المرتقبة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــهــا 

ّ
إن ــايـــدن، مكتفياً بــالــقــول  مـــاكـــرون وبـ

ستجري »فــي الأيـــام المقبلة«. أمــا فــي ما 
اته في نيويورك فأكّد  خصّ برنامج لقاء
ه لا يعتزم لقاء نظيره 

ّ
الوزير الفرنسي أن

الأميركي أنتوني بلينكن. من جهته، قال 
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية 
كليمون بون، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن 
تنحي جانباً نزاعها مع أستراليا بشأن 
تخليها عن عقد الغواصات سريعاً وإنها 
للرد على  المتاحة  الخيارات  تقيّم جميع 
اجتماع  قبل  للصحافيين  وأضـــاف  ذلــك. 
مــقــرر مــع نــظــرائــه فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
في بروكسل »علاقاتنا صعبة للغاية، لا 
يمكننا التصرف وكأنه لم يحدث شيء. 

ينبغي لنا بحث جميع الخيارات«.
الـــوزراء الأسترالي  من جهته، أكــد رئيس 
سكوت موريسون، أمــس، أنه لن يتحدث 
ــلــــى هـــامـــش  ــفــــرنــــســــي عــ مـــــع الــــرئــــيــــس الــ
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 للصحافيين: »ليست 

ً
هذا الأسبوع، قائلا

أنا  الــراهــن.  الوقت  هناك فرصة لذلك في 
متأكد من أن الفرصة ستحين في الوقت 
مناسب«. مع العلم أن ماكرون كان قد قرر 
السنة،  نيويورك هذه  إلى  الحضور  عدم 
قبل أن يتخلى في نهاية الأسبوع الماضي 
بالفيديو  مسجلة  كلمة  إلــقــاء  عــن  حــتــى 
على أن يلقي لودريان كلمة باسم فرنسا.
الـــولايـــات  ــرار  ــ قـ أن  ــــس،  أمـ ألمـــانـــيـــا،  ورأت 
ــدة وأســـــتـــــرالـــــيـــــا ســــحــــب صــفــقــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
غواصات من فرنسا يعد بمثابة »تنبيه« 

ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ واصــــــلــــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـ
هجومها على اتفاقية »أوكوس« الأمنية 
بـــن أســتــرالــيــا والــــولايــــات وبــريــطــانــيــا، 
الـــتـــي دفـــعـــت كــانــبــيــرا إلــــى إلـــغـــاء صفقة 
غـــــــواصـــــــات فــــرنــــســــيــــة، اتــــفــــقــــت عــلــيــهــا 
مـــع مــجــمــوعــة »نــــافــــال« فـــي عــــام 2016، 
بتقنية  نووية  غــواصــات  ثماني  لصالح 
بـــريـــطـــانـــيـــة وأمــــيــــركــــيــــة. وفـــــي الـــســـيـــاق، 
 وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جـــان-

ّ
شــــن

إيـــف لـــودريـــان فــي نــيــويــورك، مــســاء أول 
ــنـــن، هــجــومــا جـــديـــداً على  مـــن أمـــس الإثـ
ـــحـــدة، مــعــربــا عـــن الأســـف 

ّ
الــــولايــــات المـــت

لعدم تشاور واشنطن مع باريس وداعياً 
ــلـــيّـــا« فــي  ــــن إلـــــى »الـــتـــفـــكـــيـــر مـ ــيــ ــ الأوروبــ
التحالفات. وخلال مؤتمر صحافي عقده 
العامة  على هامش اجتماعات الجمعية 
 »الموضوع 

ّ
حدة قال لودريان إن

ّ
للأمم المت

ــق فـــي المـــقـــام الأول بــانــهــيــار الــثــقــة 
ّ
يــتــعــل

بــن حــلــفــاء« وهــــذا الأمــــر »يــســتــدعــي من 
الأوروبيين التفكير مليّاً«. وشدّد الوزير 
 »المــــوضــــوع المــطــروح 

ّ
الــفــرنــســي عــلــى أن

 عـــن فــســخ عــقــد صــنــاعــي، 
ً
الــــيــــوم، فـــضـــا

وغير  ع 
ّ
المتوق وغير  القاسي  الفسخ  هــو 

 »ما يهمّ الآن هو أولًا 
ّ
المــبــرّر«، معتبراً أن

الثقة بين  انهيار   شــيء مسألة 
ّ

كــل وقبل 
الفرنسي مجدّداً  الــوزيــر  شــركــاء«. ونـــدّد 
بـ«قسوة الإعــان« الــذي أدلــى به الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي 15 سبتمبر/

النقاب  فيه  والــذي كشف  الحالي،  أيلول 
عـــن ولادة تــحــالــف »أوكــــــــوس«. واعــتــبــر 
 مــــا قـــــام بــــه بــــايــــدن يـــؤكّـــد 

ّ
لـــــودريـــــان أن

استمرار حصول »ردود فعل تنتمي لزمن 
ا نأمل أن يكون قد انتهى«، في إشارة 

ّ
كن

ــــى عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  واضــــحــــة إلـ
السابق دونالد ترامب. كما أعرب الوزير 

فرنسا: الثقة انهارت بين الشركاء
أزمة الغواصات تنتقل إلى نيويورك

تستمرّ أزمة الغواصات 
التي نشبت الأسبوع 

الماضي بين فرنسا من 
جهة وكلّ من أستراليا 

والولايات المتحدة 
وبريطانيا، لتنتقل إلى 

نيويورك على هامش 
اجتماعات الأمم 

المتحدة

ألمانيا تحثّ على 
وحدة الصف في 
السياسة الخارجية 

والأمن
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مصر: مزارعو القطن يمتنعون عن البيع
القاهرة ـ عبدالله عبده

دفعت الأسعار المتراجعة للقطن 
في مصر المزارعين إلى الامتناع 
عن بيع محصولهم إلى التجار، 
مع  تتناسب  لا    يرونها  رفضاً لمستويات 
تكاليف الزراعة المرتفعة، بينما يرجع تجار 
الــعــروض المحلية إلى  خفض الأســعــار فــي 

تراجعها في السواق العالمية أخيراً.
وامــتــنــع مــزارعــو محافظة الــشــرقــيــة )شــرق 
القاهرة(، عن بيع أقطانهم في المــزاد، الذي 
عقد أمس الثلاثاء في المحافظة، احتجاجاً 
على غلق المزاد عند سعر 4335 جنيهاً )278 
دولارا( للقنطار )157.5 كجم(، وهو ما يقل 
عن سعر المزاد السابق في المحافظة نفسها 
قــنــطــار، بينما  بــحــوالــى 300 جنيه فــي كــل 
ســجــلــت أســـعـــار الــقــطــن بــالــفــيــوم )جــنــوب 
3415 جنيهاً  الـــيـــوم  مـــــزاد  فـــي  ــاهــــرة(،  ــقــ الــ

كل  فــي  450 جنيهاً  يقل  مــا  للقنطار، وهــو 
قنطار عن المزادات السابقة.

المزاد  مرة منظومة  الحكومة لأول  وعممت 
الـــعـــلـــنـــي لـــتـــســـويـــق مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن عـــام 
السياسة  2021، فيما كانت قد طبقت هذه 
الماضي.  العام  فقط  المحافظات  على بعض 
وحصاد محصول القطن يكون بين شهري 

سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.
وتتفاوت الأسعار بين المزادات المختلفة، إذ 
سجلت في المزاد، الذي عقد الاثنين الماضي، 
فـــي مــحــافــظــة بــنــى ســويــف )وســــط مــصــر(، 
تراجعاً بنحو 225 جنيهًا في كل قنطار، إذ 
غلق المزاد على سعر 3650 جنيهًا للقنطار، 

ُ
أ

مقابل 3875 جنيهًا في مزاد الأحد الماضي 
المــزايــدة  غلقت 

ُ
أ فيما  نفسها،  المحافظة  فــي 

في مــزاد الإسماعيلية )شمال شــرق(، على 
سعر 4615 جنيهاً للقنطار.

واعــتــبــر أحــد تــجــار الــقــطــن، فضل عــدم ذكر 

اســــمــــه، أن تــــراجــــع أســــعــــار الـــقـــطـــن المــحــلــي 
بــحــوالــي 300 جــنــيــه فـــي كـــل قــنــطــار يــرجــع 
لهبوط الأسعار في البورصة العالمية بنحو 
ا، مشيرا إلى أنه من حق المزارعين 

ً
90 سنت

ــد الــتــجــار رفــض  عــقــب رســـو المــــزاد عــلــى أحـ
إتــمــام عملية الــبــيــع، لــعــدم وصــولــه للسعر 

المناسب من وجهة نظرهم.
مــــزارعــــي مــحــافــظــة  لــكــنــه رأى أن »امـــتـــنـــاع 
نــوع من  أمــس، بمثابة  البيع،  عــن  الشرقية 
المـــغـــامـــرة، لأنــــه مـــن الــــــوارد أن الأســـعـــار قد 
ا لمؤشر البورصة 

ً
ترتفع وقد تنخفض، وفق

العالمية«.
وكــانــت وزارة قطاع الأعــمــال قــد أعلنت عن 
ا فـــي ‏‏5 ‏مــحــافــظــات بــالــوجــه 

ً
فــتــح 21 مـــركـــز

منظومة  الأقــطــان ضــمــن  لتجميع  الــقــبــلــي، 
ــيـــوم )10  ــفـ ــدة، شـــمـــلـــت: الـ ــديــ ــجــ ‏الـــــتـــــداول ‏الــ
مراكز‏‏(، وأسيوط  مراكز(، وبني سويف ‏‏)7 
)مـــركـــزان(، وكــل مــن المنيا وســوهــاج بواقع 

ا للنظام الجديد، 
ً
مركز لكل محافظة.‏ وطبق

مــن ‏مستحقاته   %70 عــلــى  يحصل‎ ‎المــــزارع 
المـــزاد، على  التالي لإجــراء  اليوم  ‏المالية في 
أن يحصل ‏على %30 ‏المتبقية خلال أسبوع 

‎.بعد الفرز
وذكــرت وزارة الــزراعــة أن تحديد سعر بدء 
المزاد يتم على أساس حساب متوسط ‏سعر 
قطن )الإنــدكــس ‏A‏ ( فــي الــبــورصــة العالمية 
في يوم المزاد نفسه، مع ‏إضافة 20% لقطن 
الوجه القبلي )جنوب مصر(، و40% لقطن 

الوجه ‏البحري )شمال(.
ويبلغ الإنتاج المتوقع من القطن هذا العام 
زراعـــة مساحة  1.6 ‏مليون قنطار ‏مــن  نحو 
تــقــدر بـــــ231 ألـــف فــــدان، مــقــابــل ‏‏1.2 مليون 
بمساحة   2020 عــام  قطن ‏محصول  قنطار 
180 ألف ‏فدان قطن، فيما بلغت الصادرات 
‏نحو 237.4 مليون دولار، ‏مقابل 154 مليون 

جنيه في الموسم الماضي.

واشنطن ـ العربي الجديد 

البنوك  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دعــت 
المــركــزيــة والــحــكــومــات الغربية إلــى عــدم الــتــســرع في 
النمو  دعـــم  وتحفيز  الــكــمــي  التيسير  بــرامــج  تعليق 
الاقــتــصــادي، مشيرة إلــى أن خــروج الاقــتــصــادات من 
الــركــود الاقــتــصــادي لــم يكتمل بــعــد. وأشـــار التقرير 
الصادر عن المنظمة الاقتصادية في باريس ونشرت 
»ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة مــقــتــطــفــات مــنــه، إلـــى أن 

التضخم يعتبر حالة عابرة ولكن لا يجب تجاهله.
وقـــالـــت إن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة بــحــاجــة إلــى 

للتعامل مع مخاطر  استراتيجيات واضحة  وضع 
معدل  متوسط  يبلغ  أن  المنظمة  وتتوقع  التضخم. 
الــتــضــخــم عــبــر دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 4.5% في 
ارتفاع تكاليف  العام، بسبب  الربع الأخير من هذا 
توقعاتها  المنظمة  ورفعت  السلع.  وأسعار  الشحن 
للتضخم في العامين الحالي والمقبل بأكثر من %0.3 
لأغــلــب الـــــدول، بــســبــب صــعــوبــات سلسلة الــتــوريــد 
وارتـــفـــاع الــســلــع. وكــــان الــتــضــخــم قــد أثــــار مــخــاوف 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الجاري، لكن هذه المخاوف هدأت في أعقاب تفشي 
سلالة دلتا من فيروس كورونا.  وفي التقرير ذاته 

خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصادي العالمي 
في 2021، إذ ترى أن سلالة »دلتا« وانخفاض معدل 
التطعيم لدى بعض الدول يضغطان على التعافي 
فإن  المنظمة،  لتوقعات  ووفــقــا  القصير.  المــدى  على 
الــعــالمــي قــد يرتفع بنحو  الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
5.7% في 2021، وهو مستوى أقل بنحو 0.1% عن 
توقعاتها  المنظمة  رفعت  فيما  السابقة.  التقديرات 

لنمو العام المقبل بنسبة 0.1% إلى %4.5.  
وخفض التقرير توقعاته لنمو اقتصاد أميركا في 
التقديرات  رفــع  لكنه   ،%6 عند   %0.9 بنحو   2021
كما خفضت   .%3.9 إلــى   %0.3 بنسبة  المقبل  للعام 

المنظمة تقديرات النمو للسعودية بنحو 0.5% إلى 
إلى   %1 بنسبة  المقبل  للعام  رفعتها  لكنها   ،%2.3
4.8%.  ويتوقع التقرير نمو اقتصاد منطقة اليورو 
والمقبل  الــجــاري  العامين  فــي  و%4.6   %5.3 بنسبة 
التقديرات  مــن  أعــلــى  الــتــرتــيــب، وهــو مستوى  على 
في  الاقتصاد  لنمو  توقعاته  على  وأبقى  السابقة، 
الــتــرتــيــب. وأوضــح  الــصــن عند 8.5% و5.8% على 
العالمي تجاوز  الناتج المحلي الإجمالي  أن  التقرير 
ــا قــبــل الـــجـــائـــحـــة، لــكــن الـــفـــجـــوات في  مــســتــويــات مـ
تــزال موجودة في العديد من  الناتج والتوظيف لا 

الدول خاصة الناشئة والنامية. 

تحذير من مخاطر تعليق برامج تحفيز الاقتصاد العالمي

مليارا دولار للتجارة الإيرانية 
والاتحاد الأوراسي

وصل حجم التبادل التجاري 
بين إيران والدول الأعضاء في 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الإيراني الجاري )يبدأ في 

21 مارس/ آذار( إلى نحو ملياري 
دولار، وفقاً لتقرير صادر عن 

الجمارك الإيرانية الإثنين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء »إرنا« أمس الثلاثاء، عن 
حسين كاخي، مدير عام مكتب 

التعاون الجمركي الدولي قوله 
إن الصادرات الإيرانية إلى بلدان 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغت 
420.8 مليون دولار بنمو بلغت 

نسبته 37% عن نفس الفترة من 
العام الماضي. وأضاف كاخي أن 
واردات إيران من الدول الأعضاء 

في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 
خلال الفترة ذاتها، بلغت حوالي 

1.53 مليار دولار ، بزيادة نسبتها 
59%. ويضم الاتحاد دول روسيا، 
كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا، 

وقيرغيزستان.

العراق يخفض الجمارك على 
سلع أولية

كشفت الهيئة العامة للضرائب 
التابعة لوزارة المالية العراقية، أمس، 

عن خفض الجمارك على العديد 
من السلع الأولية المستخدمة في 
الصناعة. وأوضحت الهيئة، وفق 

وكالة الأنباء العراقية »واع«، أنه 
»تم تخفيض الضرائب المفروضة 

على استيراد المواد )حامض 
الهيدروكلوريك والكلور السائل 

وهايبو كلورات الصوديوم والصودا 
الكاوية والأكياس البلاستيكية 

المنسوجة من 50% إلى 20% خلال 
عام 2021«. وكان وزير المالية علي 

علاوي قد شدد في وقت سابق، 
على ضرورة إعداد مسودة قانون 
ضريبة جديد يتناسب مع المجتمع 

العراقي، مشيراً إلى أن نسبة 
الضرائب المتحصلة تبلغ 1٪ من 
الناتج القومي للدولة خلال العام 

الماضي، وهي نسبة ضئيلة.

مؤتمر لـ»أوبك« في بغداد
أعلنت منظمة مصدري النفط 
»أوبك«، أمس، موافقتها على 

إقامة مؤتمرها الخاص بالذكرى 
التأسيسية في العراق العام المقبل، 

مؤكدة أنها تجري مباحثات مع 
وزارة النفط لتوفير المتطلبات 

اللوجستية والتحضيرية اللازمة 
للمؤتمر. جاء ذلك في رسالة 
وجهها الأمين العام للمنظمة 
محمد باركيندو، إلى جميع 

رؤساء وفود الدول الأعضاء في 
»أوبك« والدول غير الأعضاء، 

بحسب وكالة الأنباء الرسمية 
العراقية »واع«. وقال باركيندو في 

الرسالة: »العراق سيستضيف 
الذكرى الستين لتأسيس المنظمة 

في الربع الأول 2022«. وأضاف أن 
»وزير النفط إحسان عبد الجبار، 
أبلغني باستعداد العراق ورغبته 

وقدرته على استضافة المؤتمر 
التأسيسي، بعد الانتهاء من جميع 

الترتيبات اللازمة«. 

أخبار

أثرياء العالم 
يخسرون

135 مليـار 
دولار

تكبد أكبر أثرياء العالم خسائر بقيمة 135 مليار دولار في 24 ساعة، بسبب الاضطراب الذي خيم على أسواق الأسهم العالمية، نتيجة المخاوف المرتبطة 
بشركة »إيفرغراند غروب« العقارية الصينية. وجاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة »تسلا« لصناعة السيارات الكهربائية، في صدارة قائمة 
الخسائر التي تضم أغنى 500 شخص في العالم، حيث تراجع صافي ثروته، الأعلى عالمياً، بنحو 7.2 مليارات دولار، في ختام تعاملات الإثنين الماضي 
فقط، ليصل إلى 198 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. أما جيف بيزوس، مؤسس شركة »أمازون دوت كوم«، التي يقع مقرّها في سياتل، 
ص ثروته إلى 194.2 مليار دولار، فيما توزعت الخسائر على 

َّ
وصاحب المركز الثاني في تصنيف أكبر الثروات بالمؤشر، فخسر 5.6 مليارات دولار، مما قل

مستثمرين أغلبهم في الصين وأميركا وأوروبا.

اقتصاد
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أمير قطر: لا حل 
للخلافات مع إيران إلا 

بالحوار العقلاني

نيويورك ـ العربي الجديد

انطلقت جلسات المناقشة العامة 
ــدورة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  ــ لــ
المتحدة الـ76، أمس الثلاثاء، على 
المقبل، وسط  الإثــنــن  يــوم  أن تستمر حتى 
طــغــيــان الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة والــســيــاســيــة 
 
ً
الأســاســيــة عــلــى كــلــمــات المــشــاركــن، فضلا
عــن احــتــال وبـــاء كــورونــا حــيــزاً واســعــا من 
ـــراءات  كــلــمــات المــشــاركــن، فيما فــرضــت إجـ
ــاء عــقــد المـــنـــاقـــشـــات هــذا  ــايـــة مـــن الــــوبــ الـــوقـ
الــــعــــام بــتــرتــيــبــات هــجــيــنــة تــجــمــع مــــا بــن 
إتاحة الفرصة لرؤساء الدول أو الحكومات 
للإدلاء ببياناتهم مباشرة من منصة قاعة 
من  برسائلهم  الإدلاء  أو  العامة،  الجمعية 
تقديم  أو  بعد،  عــن  المشاركة  تقنيات  خــال 
العام  دورة  وتأتي  مسبقاً.  المسجل  بيانهم 
منها  تعاني  تحدّيات جمّة  الحالي، وســط 
الأمـــم المــتــحــدة فــي المــلــفــات السياسية، مثل 
الـــصـــدام الــصــيــنــي ـ الأمـــيـــركـــي، الــــذي طغى 
ــة  ــوريـ ــاقــــي المــــلــــفــــات، خـــصـــوصـــا سـ ــلـــى بــ عـ
والـــعـــراق وفــلــســطــن والــيــمــن وأفــغــانــســتــان 
ولــيــبــيــا، وأيـــضـــا عــلــى مـــوضـــوع الاتــفــاقــيــة 
الأمــنــيــة الــثــاثــيــة »أوكـــــوس« بــن الــولايــات 
عة في 

ّ
الموق المتحدة وأستراليا وبريطانيا، 

15 سبتمبر/ أيلول الحالي، والتي أدت إلى 
تخلي كانبيرا عن صفقة غواصات فرنسية 
»نــافــال«،  مجموعة  مــع   2016 عـــام  عقدتها 
واستعاضت عنها بالاتفاق على الحصول 
ــة، بــتــقــنــيــة  ــ ــوويـ ــ ــات نـ ــ ــواصـ ــ عـــلـــى ثـــمـــانـــي غـ
ــا دفـــــع الــرئــيــس  ــة، مــ ــيـ ــانـ أمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـ
التراجع  إلــى  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
عــن قــــرار حــضــور أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

وحتى إلقاء كلمة. 
الــذي خاطب الجمعية  وبــدت كلمة بــايــدن، 
ــل الـــقـــاعـــة، بــمــثــابــة تـــأكـــيـــد جــديــد  ــ مــــن داخــ

إيـــران من  المتحدة ملتزمة بمنع  »الــولايــات 
الحصول على ســاح نـــووي«. أمــا فــي شأن 
إدارتــــه  إيــمــان  فــأكــد  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
 الــدولــتــن كــأفــضــل سبيل لــحــل أزمــة 

ّ
»بــحــل

الشرق الأوسط«.
من جهته، أكد أمير دولــة قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، »حــرص قطر الــدائــم على 
إحلال مناخ السلام والاستقرار في المنطقة، 
ــراراً أهــمــيــة مجلس  ــ ــا مــ فــفــي الــخــلــيــج أكـــدنـ
التعاون والتزامنا بتسوية أي خلافات عن 
أن إعلان  إلى  البناء«، مشيراً  الحوار  طريق 
العلا في يناير/ كانون الثاني الماضي »أتى 
تــجــســيــداً لمــبــدأ حــل الــخــافــات عــبــر الــحــوار 
ووفق المصالح المشتركة، ونحن واثقون من 
ترسيخ هذا التوافق بين الأشقاء«. في سياق 
آخــر، رأى أن »لا حل للخلافات مع إيــران إلا 
بالحوار العقلاني، وينطبق ذلك على مسألة 
العودة للاتفاق النووي، ولا أعتقد أن هناك 

 لدى أحد لهذه المقاربة«.
ً
بديلا

وتـــحـــدث أمـــيـــر قــطــر عـــن الـــشـــأن الأفـــغـــانـــي، 

ــاب الأمــــيــــركــــي مــن  لافـــتـــا إلـــــى أن »الانــــســــحــ
البلد،  لهذا  هاماً  منعطفاً  أفغانستان شكل 
الــدولــي  والمجتمع  الأفــغــانــي  الشعب  وعــلــى 
ــو مــنــهــجــي  ــحــ ــى نــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
أمــام  الــطــريــق  الــشــامــلــة وتــحــقــيــق  للتسوية 
الاســـتـــقـــرار«. ولــفــت إلـــى أن قــطــر »لـــم تدخر 
جهداً لإجــاء آلاف الأفـــراد والعائلات وكان 
هـــذا واجــبــا إنــســانــيــا، لــكــن الأمـــر الأهـــم أننا 
 وأنــه 

ً
كــنــا واثــقــن أن الــحــرب لــن تشكل حـــا

سيكون هناك في النهاية حــوار، وتصرفنا 
عــلــى هـــذا الأســـــاس حـــن اســتــضــفــنــا مكتب 
طالبان حين طلب منا أصدقاؤنا الدوليون 
استضافة حوار«، مؤكداً أن بلاده ستواصل 
تحقق  ما  على  للحفاظ  بوسعها  ما  العمل 
فــي مسار الــدوحــة. وشــدد على موقف قطر 
الـــثـــابـــت بـــشـــأن ضــــــــرورة حـــمـــايـــة المــدنــيــن 
ــان وضـــمـــان الــحــل  ــســ واحــــتــــرام حـــقـــوق الإنــ
الــشــامــل فـــي أفــغــانــســتــان، كــمــا عــلــى أهمية 
اســـتـــمـــرار المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــقــديــم الــدعــم 
الإنسانية  المــســاعــدات  وفــصــل  لأفغانستان 
عن الخلافات السياسية، وضرورة استمرار 
الــحــوار مــع »طــالــبــان« الـــذي يمكن أن يأتي 

بنتائج إيجابية.
إلى  أمير قطر  لفت  الفلسطيني،  الملف  وفي 
إسرائيلية  انتهاكات  الأخير شهد  العام  أن 
عـــديـــدة فـــي الـــقـــدس واعــــتــــداءات واســتــيــاء 
عــلــى مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــبــع ذلــك 

ــات من  ــئـ تــصــعــيــد خــطــيــر فـــي غــــزة أوقـــــع المـ
الضحايا من المدنيين العزل، مشدداً على أن 
تحقيق  مسؤولية  يتحمل  الدولي  المجتمع 
تسوية سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني 
الإســرائــيــلــي وإقــامــة دولـــة فلسطينية وفق 
الــقــرارات الــدولــيــة وإنــهــاء احــتــال الأراضـــي 
العربية وإنهاء أزمة اللاجئين. وأضاف أنه 
»نتيجة للتسويف المتواصل يظهر من حين 
لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية 
الفلسطينية أو الالتفاف على قضية عميقة 
الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الأوضاع 
الاقتصادية للشعب تحت الاحتلال«، مشيراً 
الشيخ جــراح  أهــالــي  أن قضية ترحيل  إلــى 
ــاءت لــتــؤكــد من  ــ ــراً والـــــــردود عــلــيــهــا جـ ــيـ أخـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــركــزيــة  عــلــى  جــديــد 

وأن لا سبيل للالتفاف عليها.
وعــــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة، قــــال الــشــيــخ تميم 
إن اســتــمــرارهــا يشكل مــخــاطــر كــبــيــرة على 
والعالم  المنطقة  والسلم والأمــن في  سورية 
بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب، ولا يجوز 
للشعب  ظــهــره  يــديــر  أن  الـــدولـــي  للمجتمع 
لإنهاء  الــجــهــود  مضاعفة  وعليه  الــســوري، 
ــــق مـــؤتـــمـــر جــنــيــف  الأزمـــــــة بـــحـــل ســلــمــي وفـ
ــد والـــقـــرار 2254 والــحــفــاظ عــلــى وحــدة  واحـ
ــتـــطـــورات  ــة. وتـــحـــدث الأمـــيـــر عـــن »الـ ســــوريــ
الإيجابية في ليبيا التي تبعث على تفاؤل 
حذر، من وقف إطلاق النار وانعقاد مؤتمر 
الحوار ونيل الحكومة الثقة، وكلها تطورات 
إيجابية«، داعيا الأطراف كافة للحفاظ على 
هذه المكاسب وضمان التنفيذ الكامل لما تم 

الاتفاق عليه.
العام للأمم المتحدة أنطونيو  وكــان الأمــن 
ــتـــح أعــــمــــال الــجــمــعــيــة  ــتـ ــيـــريـــس قــــد افـ غـــوتـ
الــعــامــة، داعــيــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
لبدء حوار محذراً من عالم يــزداد انقساماً. 
ــا  ــنـ ــالمـ عـ أن  »أخــــــشــــــى  غــــوتــــيــــريــــس  وقــــــــــال 
يــتــجــه نـــحـــو مــجــمــوعــتــن مــخــتــلــفــتــن مــن 
الــقــواعــد الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والمــالــيــة 
والتكنولوجية ومقاربتين مختلفين لتطوير 
الذكاء الاصطناعي، وأخيراً استراتيجيتين 
مختلفتين«.  وجيوسياسيتين  عسكريتين 
ــــاف »هــــذه وصــفــة لــلــمــتــاعــب. سيكون  وأضـ
الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب 
ــاردة. مـــن أجـــل اســتــعــادة الــثــقــة وإثــــارة  ــبــ الــ
الأمــــــل، نــحــن بــحــاجــة لـــلـــتـــعـــاون«، مضيفاً 
وأســف  والتفاهم«.  للحوار،  بحاجة  »نحن 
»للتزايد الكبير في عمليات الاستيلاء على 
إلــى منح دفعة  بــالــقــوة«، كما دعــا  السلطة 
للسلام »في أفغانستان والدفاع عن حقوق 

الإنسان وتقديم المساعدات ودعم المرأة«.

حضرت الأزمات 
السياسية والإنسانية 

الرئيسية في كلمات 
اليوم الأول من أعمال 
الجمعية العام للأمم 
المتحدة، لا سيما في 

كلمتي الرئيس الأميركي 
وأمير دولة قطر

)Getty/بايدن بعد الانتهاء من كلمته أمس )تيموثي إيه كلاري

ــــى في  عــلــى خـــيـــاراتـــه. وفـــي مــشــاركــتــه الأولـ
على  الأميركي  الرئيس  شــدد  الاجتماعات، 
ــاردة جــديــدة  ــ ــرب بــ ــن نــســعــى إلــــى حــ ــه »لــ أنــ
ــو كـــانـــت  ــ أو خـــلـــق كـــتـــل مــنــقــســمــة حـــتـــى لـ
ــيــــرة«. وهـــــو مــبــدأ  ــبــ الاخــــتــــافــــات بــيــنــنــا كــ
الخصم الأساسي  يتشارك فيه مع الصين، 
في عهده، التي ترفض أيضاً فكرة »الحرب 
الباردة«، التي قسمت العالم إلى معسكرين 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ غــــربــــي وشـــــرقـــــي، بــــن الــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــــن عـــامـــي 1947  ــ ــــحـ والاتـ
نقطة  تكون  تكاد  النقطة  هــذه  لكن  و1991. 
التوافق الوحيدة بين القوتين الكبريين في 
ظل توتر متزايد في العلاقات بينهما. ومن 
الحالي  العام  اجتماعات  شكّل 

ُ
ت أن  المنتظر 

محطة مفصلية في التعاطي بين الولايات 
المتحدة والصين.

لــكــن بــايــدن بـــدا متمسكاً بــمــوافــقــه، والــتــي 
فسّر على أنها موجّهة ضد الصين، بقوله 

ُ
ت

»ندين أي استهداف للأقليات في أي مكان 
حول العالم«، وهو ما يتماشى مع سياسته 
الإيغور  بالتضييق على  الصين  اتــهــام  فــي 
فــــي إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ. وأعــــــــاد الــتــذكــيــر 
بــتــجــديــد »الــشــراكــة بــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــيــــا والـــهـــنـــد والــــيــــابــــان لمـــواجـــهـــة  ــتــــرالــ وأســ
ــدول الــثــاث  ــ تــحــديــات المـــنـــاخ والأمــــــن«. والــ
تــقــع فـــي المــحــيــط الــجــيــوســيــاســي لــلــصــن. 
وشدّد على »محاربة أي هجمات سيبرانية 
إلى  مشيراً  شركاءنا«،  تواجه  أو  تواجهنا 
أن »الـــقـــوة الـــنـــوويـــة يــجــب أن تــكــون المـــاذ 
الأخــيــر فــي حــل الــنــزاعــات الــدولــيــة ويجب 
اللجوء لغيرها من الوسائل«. وفي معرض 
أعلن  الأوروبــيــن،  مــع  تأكيده على تحالفه 
أنه »أعدنا التأكيد على تحالفنا المقدس مع 
حلف شمال الأطلسي«، مضيفاً أنه »علينا 
العمل مع الشركاء من أجل مستقبل مشترك 
وأمــنــنــا وحــريــتــنــا وازدهــــارنــــا، كــلــهــا أمـــور 

مشتركة«.
وحــــول الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، اعتبر 
الرئيس الأميركي أنه »للمرة الأولى منذ 20 
عاماً نجد أن الولايات المتحدة لا تشارك في 
أي حرب«، مشيراً إلى أنه »سنواجه الإرهاب 
مع شركائنا  العمل  فيها  بما  السبل  بكافة 
ــوات عــســكــريــة على  ــ كـــي لا نــضــطــر لــنــشــر قـ
نطاق واسع. والولايات المتحدة اليوم ليست 
كــمــا كــانــت عــــام 2001، وأصــبــحــنــا قــادريــن 
على مواجهة الشبكات الإرهابية«. وتحدث 
بــايــدن عــن المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، مشيراً 
»الــعــودة الكاملة  إلـــى اســتــعــداد واشــنــطــن لـــ
إلــى الاتفاق النووي مع إيــران، إذا قــررت أن 
تعود إلى التزاماتها ببنود الاتفاق«. وقال: 

بايدن ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

توتر أميركا والصين حاضر في الجمعية العامة
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الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

ــالًا واســعــة  ــق الــســودانــيــون آمــ
ّ
عــل

والعديد  الحكومية  الوعود  على 
الدولية  والقرارات  الفعاليات  من 
والاســتــقــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي، لتحسين 
الظروف المعيشية المتفاقمة، إلا أن هذه الآمال 
تبدو بعيدة في ظل ارتباك المشهد الداخلي 
والــتــخــبــط الــحــكــومــي فـــي إنـــجـــاز إجـــــراءات 
بــمــا ينعكس بشكل  الاقــتــصــادي  الإصــــاح 
إيجابي على معيشة المواطنين، التي أضحت 
تتفاقم صعوباتها يوما تلو الآخر، في ظل 
موجات غلاء لا تتوقف ومضاربات واسعة 
تــجــعــل مــن الـــــدولار صــاحــب الـــقـــرار الأوحـــد 
ــا يـــزيـــد مـــن مــعــانــاة  فـــي حـــركـــة الأســـــــواق، مـ
الــفــقــراء. ورغــــم الــســيــاســات الــتــي وضعتها 
الحكومة الانتقالية لتخفيف الأعباء، إلا أن 
خــبــراء اقــتــصــاد يــؤكــدون أنــهــا دون طموح 
الكثيرين، مشيرين إلى أن الحكومة انتظرت 
عــصــا ســحــريــة مـــن الــــخــــارج لــحــل الأزمـــــات 
دون إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة، حيث لا يلمس 
السودانيون آثاراً لقرارات رفع اسم السودان 
مــن لائــحــة الإرهــــاب وإنــهــاء رفـــع العقوبات 

بيروت ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار الاستهلاك 
ــى الــضــعــف تــقــريــبــا في  فـــي لــبــنــان قـــفـــزت إلــ
الأولـــى منذ بداية  الثمانية  الأشــهــر  غــضــون 
ــر عـــلـــى تــنــامــي  ــؤشــ ــــي مــ ــام الــــــجــــــاري، فـ ــ ــعـ ــ الـ
الضغوط المعيشية في البلد الذي يشهد أزمة 

مالية واقتصادية غير مسبوقة.
الــتــابــعــة  المــــركــــزي  إدارة الإحــــصــــاء  وأعـــلـــنـــت 

الجزائر ـ حمزة كحال

انتقلت حمى الاحتجاجات من شركة النقل 
الـــجـــوي فـــي الــجــزائــر إلـــى الــنــقــل الــبــحــري، 
عقب خروج عمال الشركة الجزائرية للنقل 
للضغط  الــشــارع  إلــى  للمسافرين  البحري 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لإعـــــــــادة فـــتـــح الـــخـــطـــوط 
 ،2020 آذار  مــارس/  منذ  المجمدة  البحرية 
ــــب الـــعـــالـــقـــة كـــمـــا فــعــلــت  ــــرواتـ ــــرف الـ مــــع صـ

الحكومة مع الخطوط الجوية.
ويــنــظــم عـــمـــال الــشــركــة الـــجـــزائـــريـــة للنقل 
يومية  احــتــجــاجــات  للمسافرين  الــبــحــري 
في الفترة الأخيرة، أمام مقر الشركة وسط 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، بــعــد تــأخــر صــرف 
وأغسطس/  تموز  يوليو/  شهري  رواتـــب 
آب الماضيين، مهددين بالتصعيد في حال 

لم تبعث الإدارة أي رسائل إيجابية.
وقال العامل في باخرة »طاسيلي 2« عبد 
الهادي قبادي إن »العمال يطالبون بإعادة 
فتح الخطوط البحرية التجارية مع فرنسا 
وإسبانيا، بعد تعليقها منذ أكثر من عام 
ونصف، نحن لا نريد صدقة من الحكومة 
كما فعلت مع الخطوط الجوية الجزائرية، 
بل نريد أن نعمل، ما يحدث في شركة نقل 
الــبــحــريــة هــو فضيحة بمعنى  المــســافــريــن 

لــم تضع  الكلمة، فمنذ أكــثــر مــن 17 شــهــراً 
بــروتــوكــولًا  الــنــقــل  ووزارة  الــشــركــة  إدارة 
بإعادة  يسمح  بما  البواخر  داخــل  صحياً 

تشغيلها«.
ــاف قـــبـــادي فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأضـ
الجديد«: »ما السر في تمييز الحكومة بين 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة، فــفــي وقـــت تــســارع 
فــيــه لإنــقــاذ الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة 
بفتح 32 خطاً تجارياً، تصر الحكومة على 
إبقاء الحدود البحرية مغلقة أمام رحلات 

المسافرين، هذا تمييز لا منعى له«.
البحري  للنقل  الجزائرية  الشركة  وتعيش 
لــلــمــســافــريــن ضــغــطــا مــالــيــا كـــبـــيـــراً، جـــراء 
ــرار حــكــومــي،  تــعــلــيــق نــشــاطــهــا بــمــوجــب قــ
بعد تسجيل الجزائر أولى حالات الإصابة 
بفيروس كورونا في مارس/ آذار من العام 
الشركة  استلام  مع  الضغط  وزاد  الماضي، 
قبل أشهرٍ باخرة جديدة كبيرة، كانت قد 

اشترتها الشركة الجزائرية عام 2018.
ــنـــور، الــنــاطــق  ــديـــن مـ ــاج الـ ــولـــود تــ ــال مـ ــ وقـ
باسم نقابة عمال الشركة الجزائرية للنقل 
تكبّدت  »الــشــركــة  إن  للمسافرين  الــبــحــري 
انتشار جائحة  خسائر مالية كبيرة، منذ 
كورونا، تقدر بنحو 14 مليار دينار )103 
مــايــن دولار(، بــعــد إلـــغـــاء أكــثــر مـــن 750 

ألــف مسافر   500 بإجمالي  بــحــريــة،  رحــلــة 
عبر ما يزيد عن 150 ألف رحلة«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــــاف مـــنـــور لــــ
»المشكلة الأساسية تكمن في إدارة الشركة 
العمال،  الحوار مع  بــاب  التي ترفض فتح 
ــة وايــجــاد حــلــول عاجلة،  الأزمـ لتشخيص 
بـــل تــصــر عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســة كـــل شــيء 
على ما يُرام وهذا ما أوصلنا لهذه الحالة، 
كل شهر يمسك العمال بطونهم خوفاً على 
الإدارة فصلت كل  أن  الــعــلــم  مــع  الـــرواتـــب، 

العاملين بعقود محدودة المدة«.
وتـــابـــع: »نــطــالــب بـــإعـــادة الـــرحـــات فــقــط، 
حتى نعمل وتعود الشركة إلى طبيعتها، 
التي  الــبــواخــر  إلــى  ننظر بحسرة شــديــدة 
ترسو دون حراك سواء في ميناء الجزائر 

أو موانئ وهران وبجاية والغزوات«.
وســـــبـــــق عـــــمـــــال شـــــركـــــة الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري 
للمسافرين عمال الجوية الجزائرية الذين 
ضغطوا قبل شهر على الإدارة من أجل رفع 
عدد الرحلات من 10 رحلات أسبوعياً إلى 
32 رحلة، في وقت تقدمت فيه إدارة الشركة 
بــطــلــب قـــرض مــن الــبــنــك المـــركـــزي بــحــوالــي 
بداية  منذ  الــثــانــي  هــو  دولار،  مليون   100

العام الجاري لتسيير أعمالها.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الشركة 

في  للمسافرين  البحري  للنقل  الجزائرية 
»إدارة  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ تــصــريــح 
ــــرض مــــن بــنــك  ــقـــدمـــت بـــطـــلـــب قــ الـــشـــركـــة تـ
الــجــزائــر الــخــارجــي لــصــرف أجـــور العمال 
الــعــالــقــة قــبــل الــشــهــر الـــجـــاري، مـــع ضــمــان 
ــــك لمــواجــهــة  ــول، وذلــ ــلــ ــــب ســبــتــمــبــر/ أيــ راتــ
تعيشها  التي  الاستثنائية  المالية  الحالة 

الشركة«.
الــشــركــة رفعت  وأضـــاف المــصــدر أن »إدارة 
الحكومة مباشرة،  لرئاسة   

ً
تقريراً مفصلا

حول وضع الشركة، مقترحة مخطط عمل 
إلـــى غــايــة نــهــايــة الــســنــة بـــإعـــادة الــرحــات 
نـــحـــو فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا بــصــفــة عــاجــلــة، 

كونها الخطوط الأكثر ربحاً للشركة«.
وتواجه العديد من القطاعات الاقتصادية 
جائحة  تــداعــيــات  بسبب  مالية  صعوبات 
ــفـــاع  ــــذي ســـاهـــم فــــي ارتـ ــر الــ ــ ــا، الأمــ ــ ــــورونـ كـ
لـــتـــبـــلـــغ 12% حــســب  ــة،  ــالــ ــبــــطــ الــ ــــدلات  ــعـ ــ مـ
البيانات الحكومية، بينما تقدرها جهات 
مفاجئ  نحو  وعلى   .%20 بنحو  مستقلة 
قــرر الــرئــيــس عبد المجيد تــبــون، الأســبــوع 
الماضي، رفع منحة البطالة بنسبة %180، 
إلــى 8 آلاف  مــن 3 آلاف ديــنــار )23 دولاراً( 
تــعــديــل  مــــع  شـــهـــريـــا،  دولاراً(   61( ديــــنــــار 

شروط الاستفادة منها.

الــدولــيــة والأمــيــركــيــة، ومــؤتــمــرات المانحين 
وخطوات الإعفاء من بعض الديون وتقديم 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  قــــروض دولـــيـــة. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــثــمــان أبـــو المــجــد، لـــ
إمكانياتها  بكل  سعت  الانتقالية  الحكومة 
ــة  ــلــــول لـــأزمـ ــى حــ ــ وقــــدراتــــهــــا لــــلــــوصــــول إلــ
لأن  فشلت،  الحقيقة  في  لكنها  الاقتصادية 
خططها لم تلب طموحات المواطن أو الدولة، 
التي تمر بها  الأزمــة الاقتصادية  أن  مؤكدا 
الدولة أضحت خطيرة جدا، وانعكست على 
معاش المواطن سواء كان في الحصول على 
والتعليم،  والــصــحــة  المـــواصـــات  أو  الــســلــع 
ــــرت بــالــكــثــيــريــن  فــــإجــــراءات رفــــع الـــدعـــم أضـ
بينما لا توجد بدائل فعلية لإعانتهم على 
مـــواجـــهـــة الـــغـــاء والـــصـــعـــوبـــات المــعــيــشــيــة. 
واســتــبــعــد أبـــو المــجــد إيــجــاد حــلــول لــأزمــة 
تعِد  لم  العاجل، ما  القريب  الاقتصادية في 
على  وتعتمد  وبرامجها  الحكومة خططها 
نفسها خــاصــة فــي الإنــتــاج والاســتــثــمــارات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــتـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــصــــول عــلــى 
كــان في  تحريك الاقتصاد السوداني ســواء 
الثروة  أو  الــزراعــي  أو  الصناعي  الاقــتــصــاد 
الحيوانية. وأضاف أن »هناك انفلاتاً أمنياً 

لـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي بـــيـــان أمـــس 
الـــــثـــــاثـــــاء، أن مــــؤشــــر أســـــعـــــار الاســـتـــهـــاك 
على  ارتــفــع  آب  أغسطس/  لشهر  )التضخم( 
أساس سنوي بنسبة 137.7%، كما زاد على 
أساس شهري بنسبة 10.25% مقارنة بشهر 
يوليو/ تموز الماضي، لافتا إلى أن التضخم 
الثاني حتى  الفترة من يناير/ كانون  خلال 

أغسطس/ آب بلغ %99.85.
وعـــلـــى أســــــاس جـــغـــرافـــي، جــــــاءت مــحــافــظــة 
الــقــطــاعــن الأوســــط والــشــرقــي  النبطية )فـــي 
مـــن جــنــوب لــبــنــان( فـــي صـــــدارة المــحــافــظــات 
الــلــبــنــانــيــة الأعـــلـــى مـــن حــيــث ارتـــفـــاع أســعــار 
ــري بــنــســبــة  ــهــ الاســــتــــهــــاك عـــلـــى أســــــــاس شــ
12.8%، تليها محافظة الشمال بنسبة زيادة 
 ،%11.78 نسبته  البقاع بصعود  ثم   ،%12.2
 ،%9.67 لــبــنــان  وجـــبـــل   ،%9.85 ــنـــوب  والـــجـ
الترتيب  فــي  بــيــروت  مــحــافــظــة  حــلــت  بينما 
الاستهلاك  أسعار  لصعود  بالنسبة  الأخير 

بنسبة %7.17.
بالصعود  بشدة  المستهلكين  أسعار  وتتأثر 
المتواصل لأسعار الوقود، إذ أظهرت بيانات 
 20( الــبــنــزيــن  صفيحة  ســعــر  أن  متخصصة 
لــيــرة وبنسبة  ألــــف  قــفــز بــنــحــو 150  لــيــتــراً( 
ــام واحــــــــد، وذلـــــــك بـــعـــد إعــــان  ــ 608% فــــي عــ
ــرة الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة  ــيـ ــار الأخـ ــعـ الأسـ

إلــى جانب  السياسي غير متوفر،  والــوفــاق 
والتخوين  الحكومة  داخـــل  الاســتــقــرار  عــدم 
لدى الأحزاب السياسية، كما أن هناك بعض 
المـــشـــاكـــســـات الـــتـــي تـــحـــدث بـــإقـــصـــاء بعض 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي مــن المــشــاركــة والمــســاهــمــة فــي إيجاد 
ــة«. وتــابــع أن الأزمـــة  ــ الــحــلــول فــي هـــذه الأزمـ
الاقــتــصــاديــة تــجــذرت فــي أعــمــاق الاقتصاد 
السوداني، لكن من الضروري أن يكون هناك 
وفاق وطني شامل لا يستثني أحداً وتوفير 
الأمن والاستقرار، لأن المستثمر لا يمكن أن 
يقدم إلى بلاد لا تتوفر فيها أبسط مقومات 
الاســتــقــرار الأمـــنـــي، مــشــيــرا إلـــى أن الطريق 
لإيــجــاد حــلــول لــأزمــة الاقــتــصــاديــة سيظل 

طــويــا مــا لــم يكن هــنــاك تغيير مباشر في 
السوداني  الشعب  المساهمة من  ديناميكية 

كله لحل الأزمة.
وأقـــــــرت الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــعـــديـــد مــن 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي وصــفــتــهــا بــالإصــاحــيــة، 
منها تحرير سعر صرف الجنيه السوداني 
فبراير/ شباط  في  الأجنبية  العملات  أمــام 
الماضي في محاولة للحد من المضاربات في 
الدولار وارتفاع أسعار السلع لاعتماد البلد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاســـتـــيـــراد، كــمــا أجـــازت 
عدداً من القوانين من بينها قانون تشجيع 
القطاعين  بين  الشراكة  وقانون  الاستثمار، 
ــانـــون مــقــاطــعــة  ــخــــاص، وإلــــغــــاء قـ ــام والــ ــعـ الـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي مــحــاولــة لــجــذب 
رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة وإنـــهـــاء الــعــزلــة 

الدولية.
الــســودانــي محمد  الاقــتــصــادي  المحلل  لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن العملة  الــنــور قـــال لـــ
السودانية لا تزال تعاني من التدهور أمام 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى ضــــرورة 
نقدية  الانتقالية سياسات  الحكومة  تبني 
ومــالــيــة واقــتــصــاديــة إبــداعــيــة تــقــدم حــلــولًا 
مــبــتــكــرة غــيــر تــقــلــيــديــة وذات عــائــد ســريــع 

الــنــاس. ونفى  مــن مستوى معيشة  يُحسن 
ــرج مـــن مــراجــعــة  ــنـــور أن يـــكـــون هـــنـــاك حــ الـ
المـــذهـــب الاقـــتـــصـــادي الــــراهــــن الـــقـــائـــم على 
الاقتصادي،  التحرير  تبني سياسة  أســس 
موازنة  هناك  تكون  أن  يمكن  أنــه  موضحا 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــات صـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــي تـــنـــفـــيـــذ اشـ ــ فـ
الإصــاح  تستهدف  التي  الدوليين،  والبنك 
الاقــــتــــصــــادي، ولـــكـــن بــمــا يـــراعـــي مصلحة 
ــنــــاس، لأن هـــنـــاك اخـــتـــافـــا فــــي الــبــيــئــات  الــ
الاقتصادية، فعلى سبيل المثال نجد بعض 
ــدول قـــد اســتــفــادت مـــن قــــروض صــنــدوق  ــ الـ
ــتـــصـــاد الــكــلــي  الــنــقــد مـــن أجــــل إصـــــاح الاقـ
ــع أنـــهـــا طــبــقــت الــحــد  وتــحــســن المــعــيــشــة مـ
الأدنى من شروط الصندوق التي تتماشى 
مع الظروف الاقتصادية الداخلية. وأضاف: 
الجنيه  تــعــويــم  تــكــون ســيــاســة  ألا  »ينبغي 
الدعم  والتحرير الاقتصادي وسياسة رفع 
لفائدة شرائح صغيرة وغنية من المجتمع 
زيــادة ثرواتها في ظل هذه  التي تستطيع 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــريـــريـــة، كــمــا أن الــوضــع 
الأمــثــل أن تــكــون هـــذه الــســيــاســات لصالح 
الشعب«. وأشــار إلى استمرار ارتفاع سعر 
المـــوازي  الــســوق  الــــدولار مقابل الجنيه فــي 

مـــقـــارنـــة بـــالـــســـوق الـــرســـمـــي، رغــــم ســيــاســة 
البنك  أن  إلــى  الــصــرف، لافــتــا  توحيد سعر 
المركزي ينقصه الاحتياطي النقدي الكافي 
لمواجهة  الـــدولار  مثل  الأجنبية  العملة  مــن 

الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
فــي المــقــابــل، قـــال الــقــيــادي فــي حـــزب المؤتمر 
الوطني نور الدين أمبدي، إن »تأثير الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــلــقــي بـــظـــال ســلــبــيــة على 
المواطن والوطن وليس على النظام الحاكم«، 
مــضــيــفــا أن »الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة تــفــتــقــد 
الــخــبــرة وجـــــاءت بــأكــبــر كــذبــة فـــي الــتــاريــخ 
وهي إحياء جسد الوطن الميت، حيث وعدت 
المــــواطــــن بــالــرفــاهــيــة ومــجــانــيــة كـــل شــــيء«. 
وأضـــاف أمــبــدي أن »عمليات الانــتــقــام التي 
تـــمـــارس ضـــد الــحــكــومــة الــســابــقــة لـــن تحل 
مشكلة الاقتصاد لذلك توقفت عجلة الإنتاج 
الحكومة  تعنت  بسبب  بــالأســاس،  البطيئة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات اقــتــصــاديــة 
معاناة  تهمها  لا  دول خارجية  مــن  كــأوامــر 
الذي  التناحر  الوطن ولا  تأخر  المــواطــن ولا 
الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  بـــســـبـــب  يــــجــــري الآن 
والإقصاء المتعمد لمكونات الشعب وسياسة 
ــمـــت الــــبــــاد أخــــيــــرا مــع  ــتــــي عـ ــد الــ فـــــــرّق تـــسـ
ــة عميقة  الاعــتــمــاد عــلــى شــمــاعــة وجـــود دولـ
تــعــيــق دولاب الــعــمــل كــمــبــرر لــهــذا الــفــشــل«. 
وتــابــع: »مـــن الطبيعي فــي ظــل هـــذا الــوضــع 
القاتم أن ينهار الاقتصاد إلى الدرك الأسفل 
وأن تعم الفوضى والانفلات الأمني ويختفي 
الــقــانــون والــعــدالــة مــن ســاحــة الــوطــن ليأكل 
الإنتاج  توقف  إلى  ولفت  الضعيف«.  القوي 
تــمــامــا فـــي كـــل مــنــاحــي الـــدولـــة و»الاعــتــمــاد 
على الــهــبــات الــتــي أنــكــرهــا رئــيــس الحكومة 
إليها  عاد  ثم  البداية  في  )عبدالله حمدوك( 
لــيــعــتــمــدهــا مــــصــــدراً لــتــســيــيــر حـــكـــومـــتـــه«، 
أمام  انهار  الجنيه السوداني  أن  إلى  مشيرا 
المــرات حتى  العملات الأجنبية بعشرات  كل 
وصل إلى 500 جنيه مقابل الدولار الواحد، 

وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة.
في المقابل، رأى الناشط عبدالله توفيق، أن 
»الأزمة الاقتصادية مفتعلة بنسبة مائة في 
المــائــة لإفــشــال حــكــومــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة«، 
مــعــربــا عـــن اســتــيــائــه »لـــعـــدم وجـــــود رؤيـــة 
اقتصادية للحاضنة السياسية، كما أن عدم 
للتشريع والرقابة  وجــود مجلس تشريعي 
يــعــود إلــى أنــانــيــة شــركــاء الــحــكــم، مــا ساهم 

بفاعلية في تفاقم الأزمات«. 
ظهر الأرقام الرسمية أن معدلات التضخم 

ُ
وت

مرت بمنحنيات تصاعدية حادة منذ بداية 
ــقــــرارات الــتــي تصفها  الـــعـــام المـــاضـــي رغـــم الــ
ــبــــن الـــنـــشـــرة  ــة. وتــ ــيــ ــالإصــــاحــ الـــحـــكـــومـــة بــ
ــــزي لـــإحـــصـــاء أن  ــركـ ــ الـــشـــهـــريـــة لـــلـــجـــهـــاز المـ
يوليو/  خــال   %422.7 بلغ  التضخم  معدل 
تموز الماضي، مقارنة بـــ412.7% في يونيو/ 
حــزيــران. ووفـــق الــجــهــاز المــركــزي للإحصاء، 
ــإن الــتــضــخــم المــتــصــاعــد يــعــود إلـــى ارتــفــاع  فـ
أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة %272.5. 
ولم يكن التضخم يتجاوز 33% في ديسمبر/

مــنــذ ذلــك  يــســجــل  لــكــنــه  كـــانـــون الأول 2019، 
الحين قفزات متتالية وغير مسبوقة.

الــقــرارات  التخبط على  الأثــنــاء، يخيم  وفــي 
الحكومية، إذ ألغت وزارة المالية والتخطيط 
الاقــتــصــادي نهاية أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
ــفــــاءات مــنــحــتــهــا في  عــلــى نــحــو مــفــاجــئ إعــ
وقت سابق، لمدخلات الإنتاج وجميع سلع 
الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، 
ــدأت هــيــئــة الـــجـــمـــارك فـــي تحصيل  ــ حــيــث بـ
ضــريــبــة أربـــــاح الأعـــمـــال والــقــيــمــة المــضــافــة 
عــلــى جــمــيــع ســلــع الــــــــواردات بـــا اســتــثــنــاء، 
في محاولة للحد من أزمة تراجع الإيرادات 
ــا اعـــتـــبـــر مـــســـتـــثـــمـــرون أنـــه  المـــالـــيـــة، وهـــــو مــ

يحمّلهم كلفاً إضافية إلى أعبائهم المالية.

يــوم الجمعة الماضي. ووصــل سعر صفيحة 
لــيــرة،  ألـــف  إلـــى 174.3  ــتـــان  الــبــنــزيــن 95 أوكـ
بـــعـــدمـــا كـــانـــت فــــي الـــتـــاريـــخ ذاتــــــه قـــبـــل عـــام 
ألــف   149.7 مـــقـــداره  بـــارتـــفـــاع  لـــيـــرة،   24600
الدولية  الشركة  وذكــرت  بنسبة %608.  ليرة 
للمعلومات المتخصصة في الأبحاث أنه في 
حال رفع الدعم كلياً واستقرار أسعار النفط 
عــالمــيــا واعــتــمــاد ســعــر 15 ألـــف لــيــرة لصرف 
الــــــدولار، ســيــصــبــح ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
اللبنانية  الحكومة  ليرة. وقــررت  ألف   214.2
أولــى  فــي  ميقاتي،  نجيب  برئاسة  الــجــديــدة 
خــطــواتــهــا، زيــــادة أســعــار المــحــروقــات ورفــع 
الدعم نهائياً عن المازوت وتسعيره بالدولار، 
الــذي توقف عنده خــبــراء اقتصاديون  الأمــر 
واعتبروه خطوة عشوائية، مشيرين إلى أنه 
الدعم  أن تبدأ برفع  كــان الأجــدى بالحكومة 
عـــن الــبــنــزيــن قــبــل المــــــازوت، الــــذي يــعــدّ مـــادة 
في  بالتالي  سيساهم  مــا  أســاســيــة،  حيوية 
ارتفاع كبير للأسعار على مستوى مختلف 
ــلــــع والــــبــــضــــائــــع وجــمــيــع  الــــقــــطــــاعــــات والــــســ

الفواتير، من ضمنها الاستشفائية.
وأصــدرت وزارة الطاقة والمياه، يوم الجمعة 
الماضي، جدول تحديد سعر مبيع المحروقات، 
بــحــيــث أصــبــح ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن »98 
لــيــرة مــقــابــل 130.5 ألــف  ألـــف  أوكـــتـــان« 180 

لـــيـــرة وفــــق آخــــر تــســعــيــرة فـــي 8 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الجاري، وبنزين »95 أوكتان« أضحى 

بـ174.3 ألف ليرة، مقابل 126.4 ألف ليرة.
ولم تؤدِّ قــرارات رفع الأسعار إلى حل الأزمة 
معظم  فتحت  إذ  وطــأتــهــا،  مــن  التخفيف  أو 
مــحــطــات الـــوقـــود أبــوابــهــا الاثـــنـــن المــاضــي، 
وســط تهافت المــواطــنــن على المــحــطــات. لكن 

عــضــو نــقــابــة أصــحــاب مــحــطــات المــحــروقــات 
البراكس قال في تصريحات للوكالة  جورج 
الــوطــنــيــة لــــإعــــام: »قـــبـــل الأربــــعــــاء ســتــقــوم 
ثلاث بواخر تحمل أكثر من مئة مليون ليتر 
بــنــزيــنــا بــتــفــريــغ حــمــولاتــهــا، بــحــيــث يصبح 
عــنــدهــا مـــخـــزون الــبــنــزيــن مــتــوفــراً لــأســواق 

لفترة تفوق الأسبوعين«.

السودان: مشقة معيشية أقوى من وعود  الإصلاح

الإفلاس يلاحق النقل البحريلبنان: الأسعار تقفز إلى الضعف في 8 أشهر

السودانيون يعانون من استمرار الغلاء وتردي الخدمات )فرانس برس(

لا تفارق المشقات 
المعيشية فئات واسعة 

من السودانيين، إذ لا 
تزال الأزمة الاقتصادية 

مطبقة على البلد الذي 
يعاني غلاءً لا يتوقف 

ومضاربات وتخبطاً 
حكومياً رغم وعود 
الإصلاح التي تطلقها 

الحكومة الانتقالية

ترتفع أسعار 
المستهلكين في لبنان 

منذ بداية العام الجاري، 
الذي شهد قفزات غير 
مسبوقة بسبب الانهيار 

المالي وأزمة الوقود 
الخانقة التي ضربت 
مختلف القطاعات 
الإنتاجية والخدمية

إضراب عمالي 
في مصر

يواصل عمال شركة »يونيفرسال« 
للأجهزة الكهربائية في مصر 

إضرابهم عن العمل واعتصامهم 
داخل المصنع في المنطقة الصناعية 

بمدينة السادس من أكتوبر غرب 
العاصمة القاهرة، لليوم السابع 

على التوالي، بسبب تأخر صرف 
الأجور لأكثر من شهرين.

ونقلت »دار الخدمات العمالية 
والنقابية« )منظمة غير حكومية(، 

في بيان لها، عن عمال بالشركة 
تأكيدهم أن الإدارة منذ فترة 

طويلة اعتادت على التأخر في 
صرف الأجور وعدم صرفها 
كاملة، فكانت تصرف نصف 

الأجر الشهري فقط مع الامتناع 
عن صرف الحوافز الشهرية، 

موضحين أنّ الإدارة خلال 
الفترة الأخيرة أصبحت تصرف 
الأجر على خمس أو ست مرات 

خلال الشهر، وهو الأمر الذي 
لا يلبي الاحتياجات اليومية 

للعاملين وأسرهم. ويأتي تأخر 
وتقسيط صرف الأجور بالرغم 
من الانخفاض الكبير في أعداد 

العاملين بالشركة نتيجة التصفية 
المستمرة للعمال. 

»شل« تبيع أصولاً 
للنفط الصخري

أعلنت شركة »رويال داتش شل« 
عن بيع أصولها في أكبر حقل 

أميركي للنفط في ولاية تكساس 
بالولايات المتحدة إلى شركة 

»كونوكو فيليبس« مقابل 9.5 
مليارات دولار نقداً.

وستوسع الصفقة موطئ قدم 
»كونوكو« في حوض بيرميان، 

قلب صناعة النفط الصخري في 
»شل«  الولايات المتحدة. وبالنسبة لـ

فإنها خطوة أخرى للابتعاد عن 
تركيزها التقليدي على النفط 

والغاز نحو اعتماد أكبر على إنتاج 
الطاقة من مصادر متجددة.

وقالت »شل«، في بيان نشرته 
وكالة »رويترز«، أمس الثلاثاء، إن 

»الحصيلة النقدية لهذه الصفقة 
ستستخدم لتمويل سبعة 

مليارات دولار في توزيعات 
إضافية للمساهمين وبقية الأموال 

ستستخدم لمزيد من التعزيز 
للميزانية العمومية«. ويشكل 

حوض بيرميان النفطي الذي يمتد 
عبر تكساس ونيو مكسيكو 
حوالي 40% من إنتاج النفط 

الأميركي.

الطيران العُماني 
يستأنف رحلاته 

إلى لندن
يستأنف الطيران العُماني، الناقل 
الوطني للسلطنة، رحلاته الجوية 

بين مسقط ولندن ابتداءً من اليوم 
الأربعاء، بواقع ثلاث رحلات 

أسبوعياً، وذلك بعد نحو 6 أشهر 
من توقف الرحلات بسبب قيود 

مواجهة جائحة فيروس كورونا.  
وذكرت الشركة، في بيان أوردته 

وكالة الأنباء العمانية، أمس، أن 
»الطيران العُماني يؤكد التزامه 
بتطبيق برنامج سلامة شامل 

ف قبل وخلال وبعد رحلاته 
ّ
ومكث

كافة، لضمان تجربة سفر آمنة 
ومطمئنة للمسافرين على متنه«.

نمو التمويل 
الإسلامي في 

الخليج
قالت وكالة »موديز« لخدمات 

المستثمرين، إن مديري الأصول 
في دول الخليج يتوقعون ازدياد 

الطلب على الاستثمارات الإسلامية 
والمتوافقة مع الحوكمة البيئية 

والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وذكرت »موديز« أن نتائج استطلاع 

أجرته، وفق ما نقلته وكالة 
»الأناضول«، أظهرت أن نصف 
المشاركين من كبار مسؤولي 

الاستثمار توقعوا نمواً في صافي 
التدفقات في الأشهر الـ12 المقبلة 

بالمنطقة.

متفرقات مال وسياسة

الجزائرتقرير

بروفايل

ستيفن منوشين
نيويورك ـ العربي الجديد

بدأ ستيفن منوشين، وزير الخزانة في إدارة الرئيس 
 جــديــداً في 

ً
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، فــصــا

الاستثمارية  الساحة  على  اسمه  أطــل  بعدما  حياته، 
قيمته  المباشر  للاستثمار  لصندوق  كمدير  العالمية 
مليارات الدولارات، جمعها من صناديق ثروة سيادية 
بعمله  يلتحق منوشين  أن  قبل  الأوســــط.  الــشــرق  فــي 
كـــوزيـــر فـــي إدارة تـــرامـــب، كـــان يــعــمــل مــنــتــجــا لــأفــام 
ومــصــرفــيــا. لــكــن بــعــودتــه إلـــى الــعــمــل فــي قــطــاع المـــال، 
يسير على خطى العديد من وزراء الخزانة السابقين 
الذين أضحوا من أباطرة المال في العالم. وبحسب ما 
نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة، 
استطاع منوشين أن يجمع نحو 2.5 مليار دولار في 
شركته »ليبرتي ستراتيجيك كابيتال«، وكان مصدر 
معظم الأموال التي جمعها من صناديق ثروة سيادية 
مــن الــشــرق الأوســــط، ومــنــهــا »صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة« الــســعــودي. فــي بيان صــدر فــي يوليو/ تموز 
الماضي للإعلان عن استثمار صندوق »ليبرتي« 200 
مــلــيــون دولار فـــي شــركــة لــأمــن الــســيــبــرانــي، ورد أن 
الصندوق تأسس خلال العام الحالي، 2021، للتركيز 
والخدمات  التكنولوجيا،  قــطــاع  فــي  الاستثمار  على 
أنماط  إلــى  بــالإضــافــة  المــالــيــة،  والتكنولوجيا  المــالــيــة، 

جديدة من المحتوى.
ــال مــتــحــدث بــاســم »لــيــبــرتــي« إن الــشــركــة لــن تعلق  وقـ
على عملية جمع التمويل الجارية، لكن لديها »قاعدة 
مــتــنــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن، تــضــم شـــركـــات تــأمــن من 
ــروات خــاصــة،  ــ ــات المـــتـــحـــدة، وشـــركـــات إدارة ثــ الــــولايــ
وصناديق ثروة سيادية، ومؤسسات استثمار أخرى«.

إلــى نشاط  عــودة  المباشر  الاستثمار  ويمثل صندوق 
الاستثمار بالنسبة إلى منوشين، البالغ من العمر 58 
عاماً، الــذي كــان واحــداً من الأعــضــاء القلائل في إدارة 
تــرامــب ممن أكملوا مــدة أعـــوام الــولايــة الأربــعــة. وقبل 
عبر صندوق  منوشين  بــدأ  الــحــكــومــة،  إلــى  انضمامه 
أفلام هوليوود، ومنها »فيلم  للتحوط، واستثمر في 
الــلــيــغــو«، و»الـــفـــرقـــة الانـــتـــحـــاريـــة«، كــمــا عــمــل لمـــدة 17 
عبر شركته  »غولدمان ساكس«.  لــدى مجموعة  عاماً 
من  فريقاً  منوشين  قــاد  مانجمنت«،  كابيتال  »ديـــون 

المستثمرين، واشترى بنك الرهن العقاري »إندي-ماك« 
الـــدولارات  المالية، مستفيداً مــن مليارات  الأزمـــة  أثــنــاء 
الاقــتــصــاد. وأعــيــدت  لتحفيز  الــحــكــومــة  الــتــي قدمتها 
تسمية البنك »وان - ويست«، وبيع في أغسطس/ آب 

2015 مقابل أكثر من ضعف سعر الشراء.
عالم  خـــارج  نسبياً  مــعــروفــة  غير  شخصية  منوشين 
المـــــال والأعـــــمـــــال، غــيــر أنــــه شــهــد زيــــــادة فـــي عــاقــاتــه 
وشهرته بعد أن أصبح وزيــراً للخزانة في عام 2017. 
القضايا  مــن  كثير  عــن  بنفسه  ينأى  أن  استطاع  وقــد 
الــخــافــيــة الــتــي حـــاصـــرت إدارة تـــرامـــب فـــي كــثــيــر من 
ــداد خطة  ــ الأحـــيـــان، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ســاهــم فـــي إعـ
تخفيض للضرائب، وتحفيز مالي هائل أنقذت »وول 
ستريت«. وفي حين كانت لدى منوشين خبرة فعلية 
في جمع الأموال، وسمعة كمستثمر فطن، فإن الروابط 
القوية بين إدارة ترامب والشرق الأوسط جعلته يزداد 
قــربــا مــن بــعــض أكــبــر صــنــاديــق الــثــروة الــســيــاديــة في 
المنطقة بصورة منتظمة، وزار  إلى  العالم. وقد سافر 
عدة بلدان فيها قبل أن يغادر منصبه في الحكومة في 

يناير/ كانون الثاني.
بــعــودتــه إلـــى الــعــمــل فــي قــطــاع المــــال، يــســيــر منوشين 
على خطى وزراء الخزانة السابقين، مثل تيم غايتنر، 
الذي غادر المنصب ليصبح رئيساً لشركة الاستثمار 
أن هانك بولسون،  المباشر »واربــيــرغ بينكوس«. كما 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق لمــجــمــوعــة »غـــولـــدمـــان 
ســاكــس« الـــذي قــاد وزارة الــخــزانــة خــال فــتــرة الأزمــة 
المالية، أصبح الآن رئيساً تنفيذياً لشركة »تي بي جي 

رايز كلايمت« للاستثمار المباشر.
صهر  الــســابــق،  الأبــيــض  البيت  مستشار  ع 

َّ
يتطل كما 

ترامب، جاريد كوشنر، إلى جمع الأموال لصالح شركة 
الاستثمار التي يديرها »أفينيتي بارتنرز«. وقد ورد 
اســـم مــنــوشــن فــي عـــدد كبير مــن الــكــيــانــات المرتبطة 
بــشــركــة »لـــيـــبـــرتـــي«، كــمــا تــشــيــر إفـــصـــاحـــات شــركــات 
الاستثمار، ومن بينها: »ليبرتي 77 كابيتال بارتنرز«، 
إنترناشيونال«.   77 و»ليبرتي  فــانــد«،   77 و»ليبرتي 
إلــى عمل منوشين  إيــمــاءة  لــو كانت  وكلها تبدو كما 
ــر الـــخـــزانـــة رقــــم 77 لــلــولايــات  ــ الـــســـابـــق، فــقــد كــــان وزيـ
المـــتـــحـــدة، مـــا يــــراه الــبــعــض بــمــثــابــة كــلــمــة الــســر وراء 

تسمية الكيانات المرتبطة.

معدل التضخم بلغ 
422.7% خلال 

يوليو/ تموز الماضي

الخزانة  وزير  منوشين،  ستيفن  اسم  عاد 
في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، إلى الظهور مجدداً، ولكن ليس 
من باب العمل الحكومي وإنما كجامع 
تعد  التي   »77 »النافذة  عبر  للمليارات 

كلمة السر وراء الاستثمارات الجديدة

ــة، أن  ــي ــســودان أعــلــنــت الــحــكــومــة ال
إلى  للانضمام  دعوة  تلقى  السودان 
الأفريقية،  التمويل  مؤسسة  عضوية 
ــارة  ــق ال ــي  ــة ف ــ ــي تــضــم 32 دول ــت ال
الــســمــراء. وتــأتــي دعـــوة الــســودان 
قائمة  من  اسمه  رفــع  أعقاب  في 
والإصلاحات  للإرهاب  الراعية  ــدول  ال
صادر  بيان  وفق  الأخيرة،  الاقتصادية 
عن رئاسة الوزراء، أوردته وكالة الأنباء 
البيان  وأشار  الاثنين.  مساء  السودانية، 
إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
مؤسسة  ــد  وف مكتبه  فــي  التقى 
المدير  بقيادة  الأفريقية  التمويل 

التنفيذي للمؤسسة إيني أروا.

الانضمام إلى 
مؤسسة التمويل 

الأفريقية

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
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المستثمرين  كــبــار  استباق  وســط 
الـــخـــســـائـــر المــحــتــمــلــة مــــن انــهــيــار 
شركة »إيفرغراند«، كبرى شركات 
التطوير العقاري في الصين، شهدت مؤشرات 
أسواق المال العالمية عمليات تراجع حاد في 
تــزال مستمرة.  تعاملات بداية الأسبوع، ولا 
وبــاتــت الــتــســاؤلات تـــدور حــول مــا إذا كانت 
ــة الــشــركــة الــعــقــاريــة الــعــمــاقــة ستنتهي  أزمــ
البالغة 307 مليارات  الإفــاس بديونها  إلــى 
إذا  أنها تمثل مجرد خضة، وعما  أم  دولار، 
على  تعكف  الــتــي  الصينية  الحكومة  كــانــت 
ــال الــصــيــنــي ســتــقــدم على  ــ ــــاح ســــوق المـ إصـ
إنقاذ الشركة أم ستتركها لمصيرها المحتوم. 
إلـــى ما  ــة »إيــفــرغــرانــد  وحــتــى الآن، أدت أزمــ

الــبــورصــات العالمية، التي  الــزلــزال فــي  يشبه 
تـــعـــانـــي فــــي الأســــــــاس مــــن »فـــقـــاعـــة تــضــخــم 
ــــط تــــوقــــعــــات حـــــــدوث عــمــلــيــة  ســـــعـــــري«، وســ
تــصــحــيــح مـــؤلمـــة ربـــمـــا تــصــل إلــــى هــبــوطــهــا 

»نــيــكــاي  تــراجــع مــؤشــر  بنسبة 20%، حــيــث 
خسر  كــمــا   .%2.2 بنسبة  طــوكــيــو  فــي   »225
ت مـــؤشـــرات »وول ســتــريــت« فـــي تــعــامــات 
ــنــــن، لــكــن مـــؤشـــر هـــانـــغ ســـانـــغ في  يــــوم الاثــ
بورصة هونغ كونغ استعاد أمس جــزءاً من 
خسائره الحادة يوم الاثنين، وأغلق مرتفعاً، 
بينما يترقب المستثمرون أداء بورصتي البر 
اللتين  كــونــغ وشينزين  هــونــغ  فــي  الصيني 
ستعودان للتداول اليوم الأربعاء بعد عطلة 
 200,000 الشركة  وتوظف  والثلاثاء.  الاثنين 
شــخــص، وهــــي مـــوجـــودة فـــي أكــثــر مـــن 280 
ملايين   3,8 تستحدث  بأنها  وتفيد  مــديــنــة، 

وظيفة صينية بشكل غير مباشر.
المــخــاوف والسيناريوهات  الــرغــم مــن  وعــلــى 
انهيار  سيحدثه  مــا  تشبه  الــتــي  المــتــشــائــمــة 
»إيفرغراند« من خضة في البورصات بأزمة 
مصرف »ليمان بــراذرز«، التي أدت إلى أزمة 
المال العالمية في العام 2008، فإن العديد من 
بيوت الخبرة ومحللي أســواق المــال العالمية 
يــســتــبــعــدون حـــــدوث أزمـــــة مــــال جـــديـــدة في 
العالم، وذلك لأن سوق الأسهم الصينية، التي 
تريليون   13 بنحو  الــدفــتــريــة  قيمتها  تــقــدر 
الأميركية  المـــال  ســوق  عــن  كثيراً  تقل  دولار، 
تريليون   50 الــدفــتــريــة  قيمتها  تــفــوق  الــتــي 
الــدولاريــة في  دولار، كما أن ســوق السندات 
الصين ليست ضخمة بحجم سوق السندات 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 40 تــريــلــيــون 

مشروعات 
سكنية لشركة 

»إيفرغراند« في 
مدينة شنزهن 

)Getty(

رغم تصاعد القلق العالمي وتراجع مؤشرات البورصات الكبرى وهروب 
المستثمرين، فإن خبراء المال يستبعدون حدوث أزمة مال عالمية في 
 ،2008 العام  بما حدث في  »إيفرغراند« شبيهة  إفلاس شركة  حال 

حينما انهار مصرف »ليمان براذرز« الاستثماري في نيويورك

أسواق المال تراقب قدرة 
الشركة على تسديد 

فوائد ديون يحل أجلها 
يوم الخميس

»بنك أوف أميركا« 
يتوقع نمواً أبطأ لاقتصاد 

الصين في 2021

دخلت أزمة الإسكان 
وارتفاع الإيجارات بقوة 

في برامج الانتخابات

برلين تعاني من أزمة إسكان والشباب يعانون )Getty(بناية تابعة لشركة إيفرغراند في الصين )نويل كليس/فرانس برس(
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مــالــيــة ومحللين غربيين  مــؤســســات  أن  رغـــم 
ــع تــكــرار ســيــنــاريــو الأزمـــة 

ّ
ســـارعـــوا إلـــى تــوق

المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي 2008 هــــذه الأيـــــام على 
ــقـــارات الــصــيــنــي  خــلــفــيــة انــهــيــار عـــمـــاق الـــعـ
بــنــوكــا عــالمــيــة كــبــرى  ــفــــرغــــرانــــد«، إلا أن  »إيــ
اســتــبــعــدت تـــكـــرار الــســيــنــاريــو أو ظــهــور ما 
بــراذرز«  »ليمان  كارثة  عليه  ق 

َ
طل

ُ
ت أن  يمكن 

ــذه الـــبـــنـــوك »ســيــتــي  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة.  مــــن بــــن هـ
غــــروب« الأمــيــركــي و»بــاركــلــيــز« الــبــريــطــانــي 
و»يـــو بــي إس« الــســويــســري، والــتــي تـــرى أن 
الــعــقــاري الأكثر  أزمـــة ديـــون شــركــة التطوير 
مــديــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم »تــشــايــنــا إيــفــرغــرانــد 
غـــــروب« مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تــصــبــح لحظة 
لتقارير  ــا 

ً
لــلــصــن.  ووفــق »لــيــمــان« بالنسبة 

يو بي  فــإن  البنوك،  »بلومبيرغ« عن  نقلتها 
الــتــعــثــر قليلة  إلـــى أن مــســتــويــات  ــار  إس أشــ
الصيني،  الاقتصاد  لحجم  بالنسبة  للغاية 
صانعو  يتدخل  أن  بنك  سيتي  توقع  بينما 
العنيفة،  الأزمــة  لاحتواء  الصينية  السياسة 
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي قـــد ضـــخ 12 
ــوع أزمـــة  ــام لــتــفــادي وقــ مــلــيــار دولار قــبــل أيــ

سيولة في القطاع المالي. 
فاينانشال  تــرى مؤسسة جيفريز  وفــي حــن 
ضئيلة  احتمالية   Jefferies Financial غــروب 
وتنصح  إيــفــرغــرانــد،  مــن  النظامية  للمخاطر 
ــوك عــنــد  ــنــ ــبــ ــثـــمـــريـــن بـــــشـــــراء أســــهــــم الــ ــتـ المـــسـ
ــإن مــصــرف غــولــدمــان ســاكــس  انــخــفــاضــهــا، فـ
الاســتــثــمــاري الــعــمــاق يــرى أن أكــبــر مخاوف 

لندن ـ العربي الجديد

تجبر أســعــار الــعــقــارات المــرتــفــعــة الــنــاس في 
 

ِّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى الــتــخــلــي عـــن كــل

ــــزلــــزل الــتــداعــيــات 
ُ
ــزل، وت ــنـ ــتـــاك مـ أمــــل فـــي امـ

السياسية.  الانتماءات  جميع  من  الحكومات 
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى المــشــتــريــن فـــقـــط، إذ 
ارتفعت الإيجارات أيضاً في العديد من المدن، 
والنتيجة هي مخاطر أن يتخلف جيل بأكمله 

عن تملك منزل مثلما كان الجيل السابق. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، يــقــول مــايــكــل مـــولـــر، عــمــدة 
برلين في تعليقات لوكالة »بلومبيرغ«: »جزء 
ه لم 

َّ
من المجتمع بمدينتنا أصبح معزولًا، لأن

ل تكاليف الشقق.. وهذا  قــادراً على تحمُّ يعد 
الحال في لندن وباريس ورومــا، وحالياً  هو 

للأسف بشكل متزايد في برلين«. 
وهنالك مخاوف من أن تصبح مشكلة الإسكان 
ــا يـــســـبـــب اضــــطــــرابــــات  ــمــ صــــداعــــا جــــديــــدا ربــ

سياسية، وله تداعيات لا يمكن التنبؤ بها. 

ووصــــــف رئـــيـــس نـــقـــابـــة »فـــــيـــــردي« الألمـــانـــيـــة 
ــه أزمـــة الــقــرن الــواحــد والعشرين 

َّ
الإيــجــار بــأن

كاً  المشابهة لأزمة سعر الخبز التي كانت محرِّ
تاريخياً للاضطرابات الاجتماعية.

ــار لــحــل  ــ ــكـ ــ ويُـــلـــقـــي الـــســـاســـة بـــكـــل أنــــــــواع الأفـ
ــن تـــحـــديـــد ســقــفٍ  مــشــكــلــة الإســـــكـــــان، بــــــدءاً مــ
على  الخاصة  بالضرائب  مـــروراً  لــإيــجــارات، 
الخاصة،  الممتلكات  وتأميم  الــعــقــارات،  ك 

َّ
مــا

ووصـــــــــولًا إلـــــى تـــحـــويـــل مـــســـاحـــات المـــكـــاتـــب 
الــشــاغــرة إلـــى مــســاكــن، ولــكــن هـــذه كلها تعد 
أزمة  حلولًا مؤقتة لمشكلة مستدامة. ودخلت 

الإسكان وارتفاع الإيجارات بقوة في البرامج 
السياسية للانتخابات في أنحاء العالم؛ ففي 
ض حزب الرئيس، مون  كوريا الجنوبية، تعرَّ
جاي إن، لهزيمة في الانتخابات البلدية العام 
الجاري بعد فشله في معالجة زيــادة بنسبة 
في  السكنية  الشقق  سعر  متوسط  فــي   %90
ســيــول مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب فــي مــايــو 2017، 
الرئيسي لانتخابات  المعارضة  ر مرشح 

َّ
وحذ

انهيار محتمل في  المقبل مــن  الــعــام  الــرئــاســة 
سوق الإسكان مع ارتفاع الفائدة. 

ــفــت الــصــن الــقــيــود عــلــى قــطــاع الــعــقــارات 
َّ
وكــث

الـــعـــام الــــجــــاري، وتـــتـــزايـــد الــتــكــهــنــات بــفــرض 
ــار،  ــعــ ــقــــارات لــخــفــض الأســ ــعــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــ
الصين،  فــي  شينزين  فــي  شقة  تكلفة  وبلغت 
المـــقـــيـــم، وفــقــا  راتـــــــب  ــتـــوســـط  مـ 43.5 ضـــعـــف 
ــو تــفــاوت  لــلــبــيــانــات المــعــدلــة فـــي يــولــيــو، وهــ
الــرئــيــس، شــي جين  يساعد فــي تفسير حملة 
بينغ، من أجل »الرخاء المشترك«. أما في كندا، 
فوعد رئيس الــوزراء، جاستن تــرودو، بفرض 
ة عامين على المشترين الأجــانــب في  حظر لمــدَّ
برنامج حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه 

أمس الثلاثاء.
فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث ارتــفــعــت أسعار 
المــنــازل الاســمــيــة بأكثر مــن 30% عــن ذروتــهــا 
القرن  مــن  الأول  العقد  منتصف  فــي  السابقة 
د الـــســـيـــاســـات  الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن، تـــــهـــــدِّ
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف تــحــســن الـــقـــدرة 
ــل الــتــكــالــيــف والـــتـــرويـــج لامــتــاك  عــلــى تــحــمُّ
منازل بتغذية الارتفاع في الأسعار، ما يُبعد 
المــشــتــريــن لأول مــــرة أكـــثـــر، بــحــســب مـــا قــالــه 

لايتون.
ــان الـــعـــالمـــيـــة إلـــى  ــكــ ــــوق الإســ ــاء سـ ــوبــ ــع الــ ــ ودفــ
الـــ  تسجيل أرقــــام قياسية جــديــدة عــلــى مـــدار 
ة عوامل،  عــدَّ التقاء  نتيجة  الماضية  18 شهراً 
من بينها معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، 
لات في  ونــــــدرة المـــســـاكـــن الـــجـــديـــدة، والــــتــــحــــوُّ
ــل مـــن المـــنـــازل  ــ ــري، والــــعــــدد الأقـ ــ ــ الإنــــفــــاق الأسـ

المعروضة للبيع.

التي  الأزمـــة  مــع  المستثمرين  تنتاب  أن  يجب 
ــثـــر  ــاري الأكـ ــقــ ــعــ ــر الــ ــتـــطـــويـ ــة الـ ــتـــاح شــــركــ تـــجـ

مديونية في العالم هي العدوى العالمية. 
وحسب موقع ياهو فاينانس، قالت الخبيرة 
الاقتصادية لدى البنك، هوي شان، في مذكرة 
بحثية يـــوم الإثـــنـــن: الــخــطــر بــالــتــحــديــد هو 
تــأثــيــر الـــعـــدوى، فــي حـــال حــــدوث تــعــثــر دون 
التداعيات  وجود قيود واضحة لمنع وصول 
إلــى أجـــزاء أخـــرى مــن الاقــتــصــاد الحقيقي أو 
ــالـــي.  وأضـــافـــت أن الأحـــــداث التي  الــقــطــاع المـ
وقــعــت الأســبــوع المــاضــي تشير إلـــى مخاطر 
التحرك ببطء نحو هذا الاتجاه، مشيرة إلى 
المصدرة  والسندات  للأسهم  البيعية  الموجة 
في  والاحتجاجات  آخرين،  قبل مطورين  من 
مكاتب إيفرغراند في أنحاء الصين والتي قد 
تسبب إحجامًا بين مشتري المنازل المحتملين 
التمويل  نــطــاق واســـع، كما أن ضــغــوط  على 
الــتــي يــواجــهــهــا مـــطـــورو الـــعـــقـــارات أدت إلــى 

فشل مزادات الأراضي في عدد من المدن. 
يــذكــر أن كــلــمــة »الـــعـــدوى« انــتــشــرت بسرعة 
كبيرة من قبل وسائل الإعــام العالمية خلال 
الأزمــة المالية في 2008 عندما ضغطت أزمة 
»ليمان براذرز« على كل البورصات وأسواق 
الأصــول في العالم. وأدت بعدها إلى انهيار 
التأمين والتمويل  البنوك وشركات  عدد من 
الــعــقــاري. ورغـــم اســتــبــعــاده تــكــرار سيناريو 
»لــيــمــان بـــــراذرز«، إلا أن »بــنــك أوف أمــيــركــا« 
يــتــوقــع أن يــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــصـــن بــوتــيــرة 
أبطأ من المتوقعة حتى عام 2023، كما يرى 
المزيد من التضخم المعتدل خلال تلك الفترة. 

ــفـــض الـــبـــنـــك الأمـــيـــركـــي تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو  وخـ
الاقتصاد للعام الحالي على أســاس سنوي 
إلى 8% من 8.3%، ولعام 2021 من 6.2% في 
 2023 لعام  بالنسبة  أمــا   ،%5.3 إلــى  السابق 
من  بـــدلًا   %5.8 بنسبة  نــمــوًا  الــبــنــك  فيتوقع 

التقدير السابق البالغ %6. 
 ويعود التباطؤ في النمو، حسب البنك، إلى 
3 أسباب رئيسية هي تفشي متحور »دلتا«، 
والاستثمار  العقارات  على  الائتمان  وقيود 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إلـــى جــانــب ســيــاســات 
التخلص من الكربون التي تخفض من إنتاج 
السلع.   وأوضــح اقتصاديو البنك: »لا نزال 
نــتــوقــع تــقــديــم صــانــعــي الــســيــاســة التحفيز 
اللازم في الربع الرابع، إذ يؤكد تباطؤ النمو 
فــي الأشــهــر المقبلة أن الــضــعــف المــســجــل في 
عــابــرًا، وسيدفع نحو  ــا 

ً
أغسطس ليس حــدث

اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة«. 
البنوك  لــرأي  كبار  ماليون  وانــضــم محللون 
العالمي  الاستثمار  أكد خبير  العالمية، حيث 
والمــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي لــشــركــة »ألـــيـــانـــز«، 
مــحــمــد الــعــريــان، أن المـــخـــاوف بــشــأن تخلف 
»إيـــفـــرغـــرانـــد« عـــن ســـــداد ديـــونـــهـــا لـــم تصل 
إلى »لحظة »ليمان«. وشــدد في تصريحات 
لمحطة »ســـي إن بــي ســـي«، عــلــى أنـــه رغـــم أن 
الأزمة لم تقترب من تكرار انهيار بنك »ليمان 
بــراذرز« خلال أزمة 2008، فإنها تهز المبادئ 

الرئيسية لفكرة الاستثمار العالمي.
ووفق العريان، فإن حالة عدم اليقين المحيطة 
»إيــفــرغــرانــد« تــقــوض الافــتــراض القائل إن  بـــ
القطاع  لإنــقــاذ  دائــمًــا  الــحــكــومــات ستتدخل 
المالي عندما يواجه لاعــب كبير أزمــة. ويرى 
ــــم ســـتـــخـــضـــع لـــاخـــتـــبـــار  ــهـ ــ أن أســـــــــواق الأسـ
خـــال الــجــلــســات القليلة المــقــبــلــة، جـــراء أزمــة 
»إيـــفـــرغـــرانـــد«. وشــهــدت أســــواق الأســهــم في 
آسيا وأوروبـــا موجة بيعية وســط مخاوف 
ــرانــــد« عـــلـــى الـــوفـــاء  ــفــــرغــ ــدم قــــــدرة »إيــ ــ مــــن عـ
بــالــتــزامــاتــهــا، مــع مــعــانــاة الــشــركــة مــن ديــون 

تتجاوز 300 مليار دولار.

العقارات صداع جديد يهدد الاستقراربنوك عالمية: لا تكرار لما حصل في 2008

دولار.وبالتالي، يرى خبراء أن إفلاس شركة 
على  محدود  تأثير  له  سيكون  »إيفرغراند« 
الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة، وربـــمـــا يــكــون تــأثــيــره 
الغربيين  المستثمرين  كبار  أكبر على بعض 
ــتـــروا الــســنــدات الــصــيــنــيــة بكثافة  الـــذيـــن اشـ
خلال العام الجاري بحثاً عن العائد المرتفع، 
ولكنه لن يؤدي إلى عملية انهيار في أسواق 
المــال الغربية مثل مــا حــدث فــي الــعــام 2008، 
حــيــنــمــا انــــهــــار مـــصـــرف »لـــيـــمـــان بـــــــــراذرز«. 
ويتوقع خبراء أن تداعيات هزة »إيفرغراند« 

الذي يفوق 13.5 تريليون دولار، بينما توقع 
السياسة  أن صانعي  بنك«  »سيتي  مصرف 

المالية في الصين سوف يتدخلون.
مكتب ساينوإنسايدر  مــن  أونـــغ  لاري  وقـــال 
لـــأبـــحـــاث، وفــــق فـــرانـــس بـــــرس، إن »أفــضــل 
ســيــنــاريــو« هـــو أن تــجــد الــســلــطــات »طــريــقــة 
لمــنــع إيــفــرغــرانــد مــن إعــــان إفــاســهــا، ومنح 
دائـــنـــي الــشــركــة بــصــيــص أمـــل بــأنــهــم ســوف 
يتفادون حدوث كارثة بالحصول على شيء 
مــا على الأقـــل، وتجنب مــا يمكن أن يتسبب 

ــا، ســتــســتــمــر  ــهــ الـــســـلـــبـــيـــة، فــــي حــــالــــة إفــــاســ
ــات نـــيـــويـــورك  ــ ــــورصــ ــي بــ ــ ــــدودة فـ ــعــ ــ لأيــــــــام مــ
ــو، ثــــم يـــتـــم امــتــصــاصــهــا.   ــيـ ــوكـ  وأوروبـــــــــا وطـ
ــرى مــــصــــرف بـــاركـــلـــيـــز  ــ ــ ــذا الــــــشــــــأن، يـ ــ ــ فـــــي هـ
ليست  العالمية  الــســوق  بيئة  أن  البريطاني، 
مـــشـــابـــهـــة لمــــا حـــــدث خـــــال انـــهـــيـــار »لـــيـــمـــان 
إلــــــى أن  ــــي إس«  بـ بــــــــــــــراذارز«، وأشـــــــــار »يــــــو 
التي  أي  المتعثرة،  الأصـــول  مستويات حجم 
قليلة  للدائنين،  الــســداد  فــي  أصحابها  فشل 
الصيني  الاقــتــصــاد  لحجم  بالنسبة  للغاية 

ثم  في مزيد من الاضــطــرابــات الاجتماعية«. 
هــنــاك احــتــمــال إعـــــادة الــهــيــكــلــة مـــع ســيــطــرة 
الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى أجــــزاء مــن الــشــركــة، 
فــي حــن يُــســمــح لــأقــســام الاســتــثــمــاريــة في 
الــشــركــة بــالــتــوقــف عــن الــعــمــل. لــكــن مــثــل هــذا 
سيكون مهمة ضخمة. وقال كيلفن وونغ من 
مكتب سي إم سي ماركتس: »أعتقد أن الأمر 
ســيــكــون عــلــى الأرجــــح عملية إنــقــاذ هــادئــة، 
ــا لا يــريــدون أن يــقــولــوا صــراحــة: 

ً
لأنــهــم أيــض

نــحــن هــنــا لــنــضــخ مــبــلــغ ... مــلــيــار لإنــقــاذكــم. 

إنهم لا يــريــدون فــي الــواقــع تعريض السوق 
لمــخــاطــر أخــاقــيــة بـــأن يــقــولــوا ... اســتــمــروا، 
واصلوا عملكم كالمعتاد في تطوير العقارات، 

وسننقذكم في نهاية الأمر«.
على صعيد البنوك المركزية الغربية وعلى 
الــفــيــدرالــي )البنك  رأســهــا بنك الاحــتــيــاطــي 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي(، لاحـــظ خــبــراء أن بنك 
يــواصــل شــراء  يــزال  الفيدرالي لا  الاحتياط 
ــز لـــلـــتـــدخـــل لمـــنـــع حــــدوث  ــاهــ الــــســــنــــدات وجــ
ــوق تـــعـــرقـــل الانـــتـــعـــاش  ــســ ــي الــ أيـــــة أزمــــــة فــ
يرى  وبالتالي،  فيها.  الحديث  الاقتصادي 
محللون أن البنوك المركزية جاهزة لطمأنة 
المــســتــثــمــريــن عــبــر الــتــدخــل المــبــاشــر وضــخ 
الأموال في حال تصاعد القلق الاستثماري 
في البورصات العالمية. وحتى الآن، يراقب 
على  »إيفرغراند«  قــدرة شركة  المستثمرون 
الدائنين،  تجاه  المالية  بالتزاماتها  الإيــفــاء 
ــد عـــلـــى الـــســـنـــدات  ــوائــ خـــاصـــة أن لـــديـــهـــا فــ
ــدٍ  ــوم غـ ــ ــدادهـــــا يــ ــل ســـ ــ الــــــدولاريــــــة يـــحـــل أجــ

الخميس. 
وحسب بيانات شركة« ستاندرد آند بورز 
الائتماني،  للتصنيف  الأميركية  غلوبال« 
تدفع 83 مليون  أن  »إيفرغراند« يجب  فــإن 
دولار قــيــمــة فـــوائـــد عــلــى ســـنـــدات دولاريــــة 
يوم الخميس، وهي سندات أصدرتها أجل 
وتوقعت  دولار.  مــلــيــاري  بقيمة  ســنــوات   5
ــد بــــورز غــلــوبــال« ألا تتمكن  »ســتــانــدرد آنـ
الــشــركــة مـــن تــســديــد هــــذه الـــفـــوائـــد لحملة 
السندات، مشيرة إلى أن العائد على سندات 
ــبــــوع إلــــى %560  الـــشـــركـــة ارتـــفـــع هــــذا الأســ
مقارنة بعائد 10% في بداية العام الجاري. 
وهــذا الارتفاع الجنوني في العائد يعكس 
يــنــتــاب المستثمرين  الـــذيـــن  الــشــديــد  الــقــلــق 
الخسائر. كما  الشركة وارتــفــاع  إفــاس  من 
توقعت »ستاندرد آند بورز غلوبال« كذلك 
ألا تــقــدم الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، الــتــي تعكف 
ــــاح واســــعــــة لـــأســـواق  عـــلـــى عــمــلــيــات إصــ

المالية، على إنقاذ الشركة. 
كــمــا تــشــيــر بــيــانــات »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
فوائد  العقارية  الشركة  على  أن  إلــى  كــذلــك 
على سندات دولاريــة أجل 7 سنوات يحين 
موعد ســدادهــا يــوم الأربــعــاء المقبل. وعلى 
الــرغــم مــن الــتــوقــعــات الــواســعــة بـــأن تعجز 
»إيــفــرغــرانــد« عــن تــســديــد فــوائــد الــســنــدات 
ــلـــتـــهـــا حــــــن يــــحــــل مـــــوعـــــد ســـــدادهـــــا  لـــحـــمـ
الخميس، فإنه من الناحية الفنية، لن تكون 
الشركة مفلسة إلا بعد مرور 30 يوماً على 

التخلف عن السداد.

لم تسدد »إيفرغراند« ديونا مستحقة، الإثنين، إلى دائنيها المصرفيين، 
وفقًا لـ»بلومبيرغ«. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك توقعت عدم السداد 
الإســكــان  وزارة  حـــذرت  بــعــدمــا 
تتمكن  لن  الشركة  أن  من  الصينية 
من السداد في الموعد المحدد. 
إذا  ما  بعد  الواضح  غير  من  لكن 
تخلفّ  رسميًا  البنوك  ستعلن  كانت 
وتسببت  الــســداد.  عــن  الــشــركــة 
المخاوف بشأن »إيفرغراند« البالغة 
دولار،  مليار   300 نحو  التزاماتها 
للأسهم  حــادة  بيع  موجة  فــي 

والأصول العالمية.

تخلفّ عن السداد

الغلاف

استبعدت بنوك 
عالمية تكرار سيناريو 2008 

أو ظهور كارثة »ليمان 
براذرز« الصينية

رؤية

شريف عثمان

تيمناً  الصينية«،  بـــراذرز  ليمان  »لحظة  البعض  عليه  أطلق  فيما 
بالبنك الأميركي الذي كان انهياره إيذاناً ببدء الأزمة المالية العالمية 
في العام 2008، تسببت الأخبار المتداولة عن قرب انهيار عملاق 
التطوير الــعــقــاري الصيني إيــفــرغــرانــد، الــتــي كــانــت فــي وقــت من 
الــصــن، وأصبحت الآن  فــي  أكبر شركة تطوير عــقــاري  ــات  الأوقـ
لأســواق  قوية  فــي ضربة  العالم،  فــي  بالديون  مثقلة  أكبر شركة 
الأسهم، لتبدأ التساؤلات حول احتمالات تسبب الشركة في أزمة 
المتعاملون في أسواق  أذاهــا  مالية كبرى في بلدها، لا يسلم من 

رأس المال حول العالم. 
وأنــهــى الصينيون تعاملات الأســبــوع المــاضــي فــي ســوق الأسهم 
في شنغهاي وانطلقوا إلى منتجعاتهم لالتقاط الأنفاس في عطلة 
الــثــاثــاء، بسبب عطلة »مــهــرجــان  يـــوم  أســبــوعــيــة مــطــولــة تنتهي 
وتتكبد  الدماء  تنزف  العالم  أســواق  ليتركوا  الخريف«،  منتصف 

خسائر بمليارات الدولارات. 
وبعد أن أخبرت الشركة الصينية البنوك التي أقرضتها أكثر من 
ثلاثمائة مليار دولار أنها لن تتمكن من الوفاء بمدفوعات الفائدة 
المستحقة على القرض هذا الأسبوع، خسر مؤشر هانغ سنغ )في 
هونغ كونغ( في تعاملات أول أيام الأسبوع الجديد أكثر من ثلاثة 
بالمائة من قيمته، وتراجع مؤشر العقارات فيه بنحو 6.7%، ليصل 

إلى أدنى مستوياته في السنة الأخيرة.
الــوحــيــد فــي تــعــامــات الاثنين  الــخــاســر  ولــم تكن هــونــغ الصينية 
الحزين، حيث خسر فيه مؤشر الأسهم الاسترالية أكثر من اثنين 
بالمائة، وتراجع مؤشر الأسهم الألمانية بنسبة 2.31%، والفرنسية 
بنسبة 1.74%، والإيطالية بنسبة 2.57%، كما خسرت بورصة 

لندن 0.86% من قيمتها. 
أما في الولايات المتحدة، وفي أول أيام أسبوع فسيتحدث جيرومي 
باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
أمــور هامة في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء، على رأسها  في 
توقعاته للنمو الاقتصادي في بلاده خلال الفترة القادمة، وهو ما 
يأمل أغلب المحللين أن يستشفوا منه الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك 
المركزي في تقليص مشترياته من سوق السندات، ضمن برنامج 
التيسير الكمي الذي أقره قبيل نهاية الربع الأول من العام الماضي، 
دولار  مليار   120 إلــى  قيمته  ما تصل  بشراء  بمقتضاه  وتعهد 
من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، كانت البداية دموية، 
حيث وصلت الخسائر في بعض لحظات جلسة الاثنين إلى أعلى 
مستوياتها منذ ما يقرب من عام، وسجل اللون الأحمر أكثر من 
975 نقطة من الخسائر في مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 

تقترب من 2.90% من قيمته. 
ــتــشــاؤم بـــن المــحــلــلــن، عــوضــت المـــؤشـــرات  ــم ارتـــفـــاع نــبــرة ال ورغــ
الأميركية خلال الدقائق الأخيرة جزءاً من خسائرها، لتختم اليوم 

على خسائر تتراوح بين %1.7 - %2.19. 
الهاوية  حافة  من  الصينية  الشركة  لاقــتــراب  الكبير  التأثير  جــاء 
من  بالمائة  اثنين  تــجــاوزت  التي  مديونيتها،  قيمة  ارتــفــاع  بسبب 
حجم الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
فيه،  المختلفة  البلدان  من  المالية  المؤسسات  العديد من  ومشاركة 
فتجمع آلاف المحتجين أمام مقر الشركة، في واحدة ربما من سبع 
غضبهم،  عــن  ليعبروا  بالاحتجاجات،  تسمح  لا  العالم  فــي  دول 
التي دفعوها  أن جــزءاً كبيراً من مدخراتهم  بــدا واضحاً  أن  بعد 
في  كلها،  يكن  لــم  إن  الشركة،  مــن  اشتروها  لعقارات  كمقدمات 
طريقه إلى الضياع. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه المقدمات 
تشكل نحو ثلثي مديونية الشركة، وأن ما يخصها من مساكن 

لم يتم بناؤها.
لم تكن انهيارات أسعار الأسهم في السوق الأميركية إذاً لأسباب 
الــكــارثــة في  داخــلــيــة، وإنــمــا جـــاءت نتيجة للمخاوف مــن حـــدوث 
ارتفاع  الأميركية، وهو ما ظهر في  للشركات  الصين، وامتدادها 

نسبة الخسائر في أسهم الشركات المرتبطة بالصين.
الشرقي  الساحل  بتوقيت  الثلاثاء  فجر  من  اللحظة  هــذه  وحتى 
ــة يمكن أن تــحــدث كــارثــة في  لــلــولايــات المــتــحــدة، لا يــبــدو أن الأزمـ
الأسواق الأميركية على النحو الذي توقعه خبير الاستثمار العالمي 
محمد الــعــريــان والمــلــيــارديــر الأمــيــركــي واريـــن بــافــيــت، وغيرهما 
كثير، منذ شهر مارس / آذار من العام الماضي، الذي شهد أكبر 
الــخــســائــر المــرتــبــطــة بــظــهــور فــيــروس كــوفــيــد-19 وانــتــشــاره في 
الأراضــي الأميركية، وتسببه في حــالات وفــاة اقترب عددها من 

سبعمائة ألف. 
وعــلــى عــكــس الــتــوقــعــات، ارتــفــع مــؤشــر إس آنـــد بــي 500 الأكــثــر 
الأميركي من وقتها بنسبة تتجاوز  الاقتصاد  لقطاعات   

ً
شمولا

مائة بالمائة.
تختلف البورصة الأميركية عن أغلب بورصات العالم في العديد 
من الأشياء، لكن أهم ما يميزها تعامل أغلب المحللين معها، في 
رئيس  أول  من  الجميع،  يقوم  سلعة،  باعتبارها  الأحــيــان،  معظم 
ولكلٍ طريقته  لها،  بالتسويق  فيها  متعامل  أصغر  الدولة وحتى 
الخاصة في ذلك، باستثناء مجموعة من السياسيين الذين يرتدون 
ثوب الاشتراكيين، مثل عضو مجلس الشيوخ الأميركي المليونيرة 
إليزابيث وارين، التي تقدر ثروتها بنحو 12 مليون دولار، تحتفظ 
بأغلبها في حسابات تستثمر في البورصة، وزميلها في المجلس 
بيرني ساندرز، والذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليون دولار، وبعض 
أعضاء مجلس إدارة البنك الفيدرالي الذين أظهرت تقارير الأسبوع 

الماضي تعاملهم فيها بملايين الدولارات. 
يستثمر تقريباً كل الأميركيين جزءاً من مدخراتهم في البورصة، 
ــواء بــصــورة مــبــاشــرة، أو غــيــر مــبــاشــرة عــن طــريــق حسابات  سـ
مدير  يفوضوا  أو  بأنفسهم،  يديرونها  أن  يمكنهم  التي  التقاعد 
أصـــول متخصصا لاســتــثــمــارهــا، فــي صـــورة تشبه، مــع وجــود 
المالية في  أحــد وزراء  الــذي حــاول  النموذج المشوه  فــوارق كبيرة، 
من  بها  يستهان  لا  نسبة  فخسر  ســنــوات،  قبل  تطبيقه  مصر 
إلــى ســوق الأسهم كل عام  التأمينات والمــعــاشــات، ويدخل  أمــوال 
أعدادٌ غفيرة من المتعاملين، سواء من المهاجرين الجدد، أو الداخلين 
إلى سوق العمل، أو الشباب الذين يبدأون التعامل فيها لأول مرة 
النهر،  الذي يجدد دائماً المياه الجارية في هذا  في حياتهم، الأمر 
وهو ما شهدناه في سرعة وحجم الارتفاعات في قيمة المؤشرات 
أنها  المــاضــي، حتى  الــعــام  أعــقــاب خسائر  فــي  الــثــاثــة  الرئيسية 
العام  حققت جميعاً أكثر من خمسين إغلاقاً قياسياً منذ بداية 
الحالي، فهل بعد ذلك يمكن لشركة صينية، مهما كبرت، أن تنال 

من الأسهم الأميركية؟

مطورو عقارات الصين 
والأسهم الأميركية
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جمال محمد إبراهيم

)1(
كتب ياسر عرمان، وهو مستشارٌ سياسيّ 
لــرئــيــس وزراء الـــســـودان، قــبــل أيــــام، مــقــالًا 
الشارع  يــتــردّد في   خلاله تعليقاً عمّا 

ّ
بــث

الـــســـودانـــي عـــن احــتــمــالات وقــــوع انــقــابٍ 
الحالية،  الانتقالية  الفترة  حكومة  يطيح 
العالي،  وبــالــصــوت  المــبــن،  بالقلم  ر 

ّ
فسط

الرغم  وعلى  فكرة مستحيلة.  الانقلاب   
ّ
أن

الفترة  مسيرة  تعترض  استعصاءات  من 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي جــــــاءت بـــهـــا انــتــفــاضــة 
شعبية في السودان، وأسقطت نظام عمر 
ــان أفـــدح تــلــك الاســتــعــصــاءات  الــبــشــيــر، وكـ
تــمــلــمــل الـــشـــارع الـــســـودانـــي مـــن الــضــائــقــة 
 عــرمــان يــؤكــد أن لــيــس من 

ّ
المعيشية، فـــإن

ــقـــــاب عـــســـكـــري يـــتـــولـــى حــكــم  ــ ــالٍ لانـ ــ ــــجـ مـ
البلاد، غير أن العين الفاحصة سترى في 
التي  الــحــيــثــيــات مــا يقطع أن الاســتــحــالــة 
قال بها ذلك المستشار قد لا تسندها، في 
الظاهر، وقائع حاضرة أو واقع ماثل، بل 
بلدان  فــي  خصوصا  العسكرية،  الذهنية 
الــثــالــث، لا تــمــلــك مــا يعينها على  الــعــالــم 
ــخــب المــدنــيــة 

ّ
الــصــبــر، وتــحــمّــل عـــثـــرات الــن

الــســيــاســيــة  ــا  ــهـ ــدانـ ــلـ بـ أحــــــــوال  إدارة  فــــي 
العسكرية  النخب  فتجنح  والاقــتــصــاديــة، 
إلى المغامرة بتحريك المدرّعات، والشروع 
ــمـــل أســـلـــحـــتـــهـــا والاســــتــــيــــاء عــلــى  فــــي حـ

السلطة، بليلٍ أو بنهار.
)2(

مــــن يـــنـــظـــر فــــي خـــريـــطـــة الانــــقــــابــــات فــي 

باسل الحاج جاسم

ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــطــــور الأوضــــــــــاع فـ دفــــــع تــ
الأنــظــار مــن جديد نحو الــجــوار الأفغاني 
الــقــريــب فـــي جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الــــســــابــــقــــة، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
ــذي تـــزامـــن مع  ــ الانــســحــاب الأمـــيـــركـــي، والـ

عودة حركة طالبان إلى الحكم.
ثـــاث مــن خــمــس دول فــي آســيــا الوسطى 
تـــحـــدّ أفـــغـــانـــســـتـــان، ويـــبـــلـــغ طـــــول حــــدود 
 1200 ــان  ــتــ ــســ ــكــ ــاجــ طــ مــــــع  أفــــغــــانــــســــتــــان 
تــــركــــمــــانــــســــتــــان 744  ــر، ومــــــــع  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ
كيلومتراً، وأوزبكستان 137 كيلومتراً، ولا 
حدود لقرغيزستان مع أفغانستان، وتقع 
طاجكستان بينهما. ومع ذلك، فإن المسافة 
الأفــغــانــي ومنطقتي  بــدخــشــان  إقليم  بــن 
باتكين وتشون ألاي في قرغيزستان 300 

كيلومتر فقط.
وضع الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى أمــــــام عـــدة 
تحديات، سيتعين عليها مواجهتها على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والإقــلــيــمــي، لا سيما 
وتركمانستان،  وطاجكستان  أوزبكستان 
وقبل كل شيء القضايا الأمنية، مع الأخذ 
فــي الاعتبار عينه عــدم امــتــاك دول آسيا 
الوسطى أي أدواتٍ قوية للتأثير في تطور 

الأحداث في هذا البلد المجاور.
الــرســمــيــة في  السلطة  انــهــيــار  كــذلــك يثير 
أفــغــانــســتــان تــــســــاؤلاتٍ بـــشـــأن الاتــفــاقــات 
ــع الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــاريــ ــشــ ــل المــ ــكـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
التي  وغيرها،  والنقل،  التحتية،  والبنية 
روّجــتــهــا بــنــشــاط فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مــعــظــم الــــــدول الـــكـــبـــرى والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بما 
فيها المجاورة في آسيا الوسطى، إضافة 
إلـــى أن هــنــاك أيــضــا تــحــدّيــات لــاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي داخـــل تــلــك الــبــلــدان، حــيــث إن 
إقامة اللاجئين تهدد دائماً بإثارة التوتر 

في المجتمع. 
في  المحتملة  الإنسانية  الأزمـــة  وستشكّل 
هـــذا الــبــلــد تــحــدّيــا للمنطقة، بــمــا فــي ذلــك 
اخـــتـــبـــار الـــتـــضـــامـــن، وســـيـــكـــون مــــن المــهــم 

معين الطاهر

عـــنـــوان هـــذه المــقــالــة مــقــتــبــسٌ مـــن مــســودة 
إلــى جامعة  الزبيدي  زكريا  قدّمها  رسالة 
بـــيـــرزيـــت، ويــــشــــرف عــلــيــهــا عـــبـــد الــرحــيــم 
الشيخ، لنيل درجة الماجستير في برنامج 
ــرة، بــعــنــوان  ــعـــاصـ الــــدراســــات الــعــربــيــة المـ
»الــصــيّــاد والــتــنــن: المــطــاردة فــي التجربة 
 .»2018–1905 مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
وقد جــاءت في 169 صفحة، تحمل شعار 
ــــال أكــثــر  ــتـ ــ الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي يــعــتــقــل الاحـ
مـــن ثــمــانــن طــالــبــا مـــن أبــنــائــهــا، تــمــهــيــدًا 
إلــى ظروف  نظرًا  تتم،  لم  التي  لمناقشتها 
ــارد، ومــن  ــطــ ــا الـــزبـــيـــدي المـــنـــاضـــل المــ ــريـ زكـ
ثــم الأســيــر لــدى الــعــدو، مــن دون محاكمة، 
 
ٌ
مــنــذ عــامــن ونــصــف الـــعـــام. وهـــي رســالــة
ــال بــيــان الــجــامــعــة »قـــدّمـــت فــي عــام  كــمــا قـ
2018، ولا تـــزال قــيــد الــتــحــضــيــر، ولـــم يتم 
الــنــقــاش، وذلــك  إلـــى لجنة  بــعــد  تحويلها 
ــا مــع  ــهـ ــتـ ــعـ فــــي انــــتــــظــــار ضــبــطــهــا ومـــراجـ
كاتبها، عبر العائلة والمحامي، كما جرى 
العُرف الأكاديمي«. وليس من واجب هذه 
الأسطر منح تقييم أكاديمي، أو إبداء رأي 
وقيمتها  ومضمونها  الرسالة  في  بحثي 
العلمية، فهذه من مهمات لجنة الإشــراف 
والمـــنـــاقـــشـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت، ولــعــل 
 أخيرًا عن قصة 

ً
زكريا يضيف إليها فصل

الـــهـــروب مـــن ســجــن جــلــبــوع، يــصــف فيها 
لــحــظــات الــحــريــة الــتــي عــاشــهــا وعشناها 
ا 

ً
معه في الأيام الخمسة التي قضاها طليق

القيد، حرًا  مع رفاقه، قبل أن يعود، برغم 
إلى محبسه، فيما بقينا نحن أسرى واقع 

الاحتلال الجاثم على صدورنا.
ــيــــدي أربــــعــــة فـــصـــول،  ــزبــ تـــضـــم رســــالــــة الــ
يــوضــح، فــي أولــهــا، الإطــــار الــنــظــري الــذي 
اعـــتـــمـــده لــــلــــدراســــة. ويـــعـــنـــون الـــثـــانـــي بـــ 
»المـــطـــاردة وثــقــافــة المــواجــهــة«، مــقــدمًــا فيه 
ــة. أمـــا  ــيــ ــالمــ نــــمــــاذج تـــاريـــخـــيـــة عـــربـــيـــة وعــ
الثقافة  في  المــطــاردة  عن  فيتحدث  الثالث 
مــرورًا  والتجربة،  الفكر  بين  الفلسطينية، 
البريطاني  والانتداب  العثمانية  بالحقبة 
 

ٌ
وحــتــى الانــتــفــاضــة الأولـــــى، وهـــي فــصــول
والتاريخي.  النظري  الطابع  عليها  غلب 
الــرابــع، وهــو موضوعنا،  الفصل  وأخــيــرًا 
وعـــنـــوانـــه »تــجــربــة الـــصـــيّـــاد والــتــنــن في 
الساحة الفلسطينية بين المفهوم والواقع«، 
وهو في حقيقة الأمر سيرة ذاتية لزكريا 
ــتـــال  الـــزبـــيـــدي نــفــســه فــــي مـــواجـــهـــة الاحـ
فيما  بالصياد،  يصفه  الــذي  الصهيوني، 

يطلق على نفسه اسم التنين.
ولد »ز. ز.«، كما يسميه في الحالة موضع 
الــدراســة، عام 1976، من عائلة تنحدر من 
قــريــة وادي الـــحـــوارث قــضــاء حــيــفــا. جُــرح 
ــقــل جــدّه 

ُ
جـــدّه فــي مــعــارك عــام 1948، واعــت

الآخــــر فـــي ســجــن شــطــة، حــيــث شــــارك في 
الهروب الكبير من المعتقل. ولعل الإصرار 
ــــى الـــحـــريـــة،  ـــع إلــ

ّ
ــــروب، والـــتـــطـــل ــهــ ــ ــلـــى الــ عـ

ــداده، وتــأثــرًا  ــ  عــن أجـ
ً

ــرٌ لازم زكــريــا نــقــا أمـ
في  عليها  تــربّــى  الــتــي  والــبــيــئــة  بالتربية 

مخيم جنين.
جرحه الأول كان في عام 1988، على أعتاب 
الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، حـــن قـــــرّر الاحـــتـــال 
هـــدم مــنــزلــه، فــتــظــاهــر الأهـــالـــي، وانــتــفــض 
الأطفال، وبينهم زكريا، يرجمون الجنود 
صيب حينها برصاصةٍ في 

ُ
بالحجارة، فأ

قدمه، وله من العمر 13 عامًا. أما والده فقد 
قــرّر عدم المــغــادرة، فالمكان لا يمكن هدمه، 
بعام،  بعدها  بنائه.  إعــادة  تسهُل  والمنزل 
قل الزبيدي للمرة الأولى ستة شهور، 

ُ
اعت

ــره  ــان قـــد حــســم أمـ وعـــنـــد الإفـــــــراج عـــنـــه، كــ

عبد اللطيف السعدون

ــمّــــة غــــرابــــة فــــي أن يـــثـــيـــر »مـــؤتـــمـــر  لـــيـــس ثــ
استرداد الأموال المنهوبة« الذي احتضنته 
ــيــــض مــن  ــفــ ــبــــل أيـــــــــام كـــــل هـــــــذا الــ بـــــغـــــداد قــ
ــرة، والـــنـــكـــات الـــاذعـــة  ــاخـ الــتــعــلــيــقــات الـــسـ
الطريفة، في مواقع التواصل، وعلى ألسنة 
للتندّر  مـــادة  فيه  الــذيــن وجـــدوا  العراقيين 
ــاء الــــوقــــت، وســــط فــصــل طــقــس حــار  وقـــضـ
ثــمّــة غرابة  طــال مكوثه عــنــدهــم، كما ليس 
فــي أن يــتــصــرّف »حــيــتــان« الــفــســاد الكبار، 
وكــأن الأمــر لا يعنيهم، إذ يتسابقون على 
طروحات  إزجـــاء  وفــي  بالمؤتمر،  الترحيب 
ــا لأحـــوالـــهـــم  ــبـ ــنـــاسـ ــه مـ ــ ــرونـ ــ ــا يـ ــ ــول لمـ ــ ــلـ ــ وحـ
ولــــذرّ الـــرمـــاد فــي عــيــون »الـــحـــسّـــاد« الــذيــن 
يـــاحـــقـــونـــهـــم، ومـــنـــهـــم مـــــن  حـــضـــر بــعــض 
جــــلــــســــاتــــه، مـــصـــغـــيـــا ومــــتــــابــــعــــا بـــــحـــــرارة، 
ــا يــمــكــن أن يــســفــر عـــنـــه، فــي  ومــطــمــئــنــا لمــ
أكثر من »نكتة«  لم يكن  أن »المؤتمر«  حين 
موسم طازجة بامتياز، وقد لحق بسلسلة 
رئيس  ابتكرها  عامة«،  »علاقات  مؤتمرات 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، جــديــدهــا 
ــدول الـــجـــوار« الـــذي  »مــؤتــمــر قــمــة بـــغـــداد لــ
دخـــل الــتــاريــخ المــيــت، كــمــا مــؤتــمــرات قبله. 
ولــكــن فضيلة واحــــدة تــظــل لمــؤتــمــر الــيــوم؛ 
أنه كشف حجم الأموال المنهوبة من العراق 
طــوال عقدين، والــتــي قــدّرهــا تقرير رسمي 
المؤتمر بثلاثمئة وستين ملياراً  داخــل  من 
مــن الـــــدولارات، فيما يــقــول خــبــراء ماليون 
أكثر من تريليون  إلى  إنها تصل  معنيون 
مـــيـــزانـــيـــات دول  يـــســـاوي  مـــا  دولار، وهــــو 
عــديــدة. ووصــفــت »تــغــريــدة« ســاخــرة على 
إنجازين  أحد  بأنه  المؤتمر  »تويتر«  موقع 
مــهــمــن، اقــتــرفــهــمــا الــكــاظــمــي فــي الأســبــوع 
الأخير. الثاني اجتماعه المفاجئ مع المطرب 
ف الأخــيــر بإنجاز 

ّ
الــرســام، حيث كل حسام 

ــدورة كـــرة الـــقـــدم الــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــ أغــنــيــة لـ
تستضيفها البصرة العام المقبل.

ــارة لافــتــة بــــرزت فـــي جــلــســات المــؤتــمــر،  ــ إشـ
وهــي الإعـــان عــن نجاح هيئة الــنــزاهــة في 
استرداد ما يقرب من أربعين مليون دولار 
أي ما يساوي قطرة  المنهوبة،  الأمـــوال  من 
صغيرة في بحر هذه الأمــوال. ما يعني أن 
ما استردّ هو ما نهبته »حيتان« صغيرة لا 
حول لها ولا طول، أما »الحيتان« الكبيرة، 
صة، فقد ظلت خارج 

ّ
وهي معروفة ومشخ

منطقة الشرق الأوسط يرى أن أول انقلاب 
هو الذي وقع في العراق في 1936، وشكل 
م 

ّ
ث العسكرية،  الانــقــابــات  بــدايــة مسلسل 

تـــاه انــقــاب حــســنــي الــزعــيــم فــي ســوريــة 
عام 1949، ثم تعدّدت المحاولات الانقلابية 
العسكرية، فكان أشهرها انقلاب 1952 في 
ل، تاريخيا، أوّل انقلابٍ يقع 

ّ
مصر، لكنه مث

الأفريقية، ثم توالت المحاولات  القارة  في 
الانــقــابــيــة فــي بــلــدان الــشــمــال الأفــريــقــي، 
نــجــح بعضها وفــشــل آخـــر، فــي الــســودان 
والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، غير أن 
ظاهرة الانقلابات العسكرية قد تجاوزتْ 
الشمال الأفريقي، وانداحت شرقاً  منطقة 
وغرباً وجنوباً في القارة السمراء، بعدما 
نــالــت تــلــك الــبــلــدان الأفــريــقــيــة استقلالها 
فـــي ســـنـــوات الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
السياسيون  حللون 

ُ
الم ويجمع  العشرين. 

في  العسكرية  الانــقــابــات  وقـــوع   
ّ
أن على 

بلدان العالم الثالث قد جــاء، في معظمه، 
ــخــب المــدنــيــة 

ّ
ــة لــلــن ــ بــحــيــثــيــاتٍ حــمــلــت إدانـ

بــلــدانــهــا وإطــاحــتــهــا،  تـــولـــتْ إدارة  الـــتـــي 
لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّلـــت إلــــى أنــظــمــة 
ديكتاتورية وشمولية غاشمة. وما أطال 
عــمــر تــلــك الأنــظــمــة إلا اتــبــاعــهــا أســالــيــب 
والــحــكــم  الـــشـــعـــوب  إرادة  ــلـــب  الـــقـــهـــر وسـ
ــبـــضـــات حــــديــــديــــة، فـــهـــبّـــت شــعــوبــهــا  ــقـ بـ
لإسقاطها. ذلك ما شهدناه في عام 2011، 
والــــــــذي ســـمـــاه المـــحـــلـــلـــون مــــواســــم ربــيــع 
عــاصــفــة أســقــطــتْ ريــاحــهــا بــعــض أنــظــمــةٍ 
رســخــتْ أعــوامــا طـــوالًا فــي منطقة الشرق 

الأوسط والشمال الأفريقي. 

الـــســـودان لــتــرتــيــب أوضـــاعـــه، وبــــأن تكون 
للمكوّن المدني اليد العليا في إدارة البلاد، 
فعيّ مُمثلا خاصاً له، كان له الدور الأعظم 
مـــع وســيــط مـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، في 
إجــــراء مــفــاوضــاتٍ مــطــولــةٍ قــربــت وجــهــات 
الــنــظــر بــن المــكــوّنــن، المــدنــي والــعــســكــري، 
قــــــادتْ آخــــر الأمـــــر إلــــى تــرتــيــب صــيــاغــاتٍ 
لإدارة  المكوّنين  جمعت  لمعادلةٍ  دستوريةٍ 
حُــددتْ  مؤقتة،  انتقالية  فترة  عبر  الــبــاد 
بعدها  تــجــري  أن  ينتظر  أعـــــوام،  بــأربــعــة 
انتخابات قومية، ينتخب بعدها مجلس 
ــة  ــكـــومـ تـــشـــريـــعـــي ورئــــــاســــــة لــــلــــدولــــة وحـ

ــة وقـــضـــاء  ــتــــوريــ مــنــتــخــبــة ومـــحـــكـــمـــة دســ
رى، هل كانت تلك المعادلة التي 

ُ
مستقل. ت

اقــتــســمــهــا المـــكـــوّنـــان، المـــدنـــي والــعــســكــري، 
قسمة عادلة أم هي ضيزى؟

)5(
ذلــك ســؤال قــد لا تصعب الإجــابــة عنه، لو 
ــا الــنــظــر فـــي المــشــاكــســات وتــضــارب 

ّ
أمــعــن

ــال بــن المـــكـــوّن الــعــســكــري،  ــعـ الأقـــــوال والأفـ
المجلس  في  العالي  احتفظ بصوته  الــذي 
السيادي الذي يمثل سيادة الدولة، والمكوّن 
للوزراء،  ى، عبر مجلس 

ّ
الــذي يتول المدني 

الإدارة التنفيذية للبلاد. لحق اضطرابٌ في 
أداء الــدولــة في الــســودان، بسبب ضبابيةٍ 
والقانونية  الدستورية  الوثائق  اكتنفتْ 
الـــتـــي صــيــغــت لــحــكــم الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، 
مــا أســفــر عــن ثــغــرات وتـــوتـــرات وتــضــارب 
واختلاف، خصوصا في ما يتصل بإحلال 
الأمنية  والملفات  البلاد،  ربــوع  في  السلام 
الضبابية  تلك  بــه.  المتصلة  والاقتصادية 
تركتْ كلا المكوّنين يسعيان إلى إخفاء ذلك 
حافظتْ  تجميلية،  بمساحيق  الاضطراب 
عــلــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الــتــمــاســك بينهما، 
لكنها لم تخفِ بالكامل خطورة تداعياته 

وتفاقم مهدّداته. 
)6(

 المـــشـــاكـــســـات بـــن المـــكـــوّنـــن، المــدنــي 
ّ

تـــظـــل
التصعيد،  من  لمزيدٍ  حة 

ّ
مرش والعسكري، 

التي ستضعف  الزعازع  ولمزيد من تكاثر 
مــــن قـــــــدرات المــــكــــوّن المــــدنــــي، مــثــلــمــا نـــرى 
مـــن تــــطــــوراتٍ بــالــغــة الـــخـــطـــورة فـــي شــرق 
الـــســـودان وأيـــضـــا فـــي غـــربـــه، مـــن كــيــانــاتٍ 

ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــرّد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــع رايــــــــــات الـ ــرفـ ــ تـ
ــد يــهــيــئ  ــرطــــوم، بـــمـــا قــ المــــركــــزيــــة فــــي الــــخــ
الــبــاد لــخــيــارات كــارثــيــة، أقــلــهــا الانــقــاب 
العسكري الأبيض الذي قد يتوسّل لقوى 
الحراك الشعبي لتتسيّد قيادة الدولة مع 
الإبقاء على مجلس للوزراء، يسيطر عليه 
مــجــلــس ســــيــــاديّ عـــســـكـــريّ بــالــكــامــل. أمــا 
أسوأ السيناريوهات، فهو أن يعمد المكوّن 
ي قيادة البلاد، مع تجاهل 

ّ
العسكري لتول

ــكــــوّن المـــدنـــي وإقـــصـــائـــه تــمــامــا فــيــكــون  المــ
الــحــكــم عــســكــريــا مــحــضــا، يــشــجّــع قــيــامــه 
الانقلابات  إزاء  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  ضعف 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة أخــيــرا، 
كما قد لا تعارضه بعض الأنظمة القائمة 
ــا يــقــول به  فــي دول تــجــاور الـــســـودان. ومـ
ــيـــاســـي لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء  ــتـــشـــار الـــسـ المـــسـ
الـــســـودانـــي، مــن اســتــحــالــة فــكــرة الانــقــاب 
 مــن يــرى مخاطر ذلك 

ُ
العسكري، هــو قــول

ــــذي قـــد يــدخــل الــبــاد  الــخــيــار الأخـــيـــر، والـ
ــــمــــا إلــى  ــى أجــــــواء حـــــروب داخـــلـــيـــة، وربّ إلــ
 لم يترك البلاد لقمة 

ْ
تشظٍ وانقسامات، إن

سائغة لأطرافٍ في المجتمع الدولي لها من 
المطامع ما لها.

تبدو الــصــورة فــي الــســودان قاتمة، وغير 
الــدولــي، بعد  كــان يتوقع لها المجتمع  مــا 
حــــراك شــعــبــه الــــذي أنــهــى عــزلــتــه، وأعــــاده 
 في محيطه الأقرب، وفي تعامله 

ً
بلداً فاعلا

مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي المــتــعــاطــف، فـــإذا هو 
الآن في وضع أقرب إلى التشاؤم منه إلى 

التفاؤل.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

الـــقـــبـــول كــبــديــهــيــة أن المــشــكــلــة الأفــغــانــيــة 
فقط  وليس  بأكملها،  المنطقة  مشكلة  هي 
البلد، والتي  لهذا  المجاورة  للدول  مشكلة 
ســتــتــحــمــل الـــعـــبء الـــرئـــيـــس، وأن أمــــن كل 
دولة من جمهوريات آسيا الوسطى يبدأ 
ليس فقط على حدودها، وإنما أيضاً على 

حدود كل آسيا الوسطى مع أفغانستان.
مناورات  الوسطى  آسيا  دول  تواجه  وقــد 
دبلوماسية معقدة إلى حد ما، فمن ناحية، 
هناك الأخبار عن انهيار المنطقة في حالة 
زعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع فــي أفغانستان. 
ومن ناحية أخرى، ضرورة الالتزام بأكثر 
، والتركيز على سياسة 

ً
السياسات واقعية

المشاريع الاقتصادية الملموسة والمنفذة.
»طالبان«،  عــودة  الإقليمي،  المستوى  على 
ــتــــزيــــل بــشــكــل  ــيــــريــــن، ســ ــثــ وفـــــــق خـــــبـــــراء كــ
إن  القائلة  »النظرية«  الأجــنــدة  مــن  نهائي 
أن تكون جــزءاً من آسيا  أفغانستان يجب 
الوسطى، وتدعو إلى دمجها في العمليات 
الإقليمية، حيث ستوجه محاولات التمسّك 
المــنــطــقــة، ضربة  فــي  بــهــا، بشكل مصطنع 
إلى العملية الضعيفة بالفعل، المتمثلة في 
استئناف الأقلمة. إضافة إلى ذلك، من غير 
المــجــدي محاولة إشـــراك قطعة مــن الأرض 
فـــي الــعــمــلــيــات الإقــلــيــمــيــة، حــيــث لا تــوجــد 
مؤسّساتها  تتفكّك  والــتــي  مستقرة،  دولــة 

بسرعة من دون دعم خارجي.
تتفاعل روسيا مع آسيا الوسطى من خلال 
وتعمل  والعسكرية،  السياسية  علاقاتها 
الاقتصادي،  للنمو  ومحرّكاً  دائناً  الصين 
لا سيما من خــال مليارات الـــدولارات في 
مــبــادرتــهــا »حـــــزام واحـــــد، طــريــق واحــــد«. 
وفـــي الـــواقـــع، هـــذا الــتــقــســيــم غــيــر واضـــح، 
وقــيــام الــصــن »بــمــنــاورات أمــنــيــة كبيرة« 
في السنوات الأخيرة قد يؤدّي إلى تسريع 
فصل  صعوبة  بعد  المتصاعدة،  التوترات 

النفوذ وتمييزه بين البلدين.
وعــلــى الــرغــم مــن الــــدور المــتــنــامــي للصين 
في المجال الأمني، تحافظ بكين وموسكو 
زت فــي الــســنــوات 

ّ
عــلــى شــراكــة أوســـع تــعــز

الأخيرة. إضافة إلى ذلك، تتوافق مصالح 

بالانضمام إلى حركة فتح. ولم يلبث، في 
ــقــل ثــانــيــة، وحُــكــم 

ُ
بــدايــة عـــام 1990 أن اعــت

عليه بالسجن أربعة أعوام ونصف العام، 
تــزوره هو وشقيقه الأكبر  وكانت والــدتــه 
فـــــرج عــنــه لإصــابــتــه بـــورم 

ُ
ــــذي أ ووالــــــده الـ

فــي الـــدمـــاغ، وســمــع زكــريــا نــبــأ وفــاتــه في 
أثناء اعتقاله في سجن جنين من مكبرات 

الصوت في المسجد القريب.
فـــي الــســجــن، بــــدأت تــظــهــر مــعــالــم مــرحــلــة 
سياسية جديدة، سُميت مرحلة »السلام«، 
وسمّاها زكريا مرحلة »الاستسلام«. كان 
ثمّة تناقض بين ما هو مكتوب في الكتب 
ــات الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي بـــن أيـــدي  ــرّاسـ ــكـ والـ
الأســـرى ومــا يتسرّب مــن أنــبــاء عــن اتفاق 
ــلـــو، بـــن الــتــمــسّــك بــالمــبــادئ الــثــوريــة  أوسـ

والشوق للحرية.
بعد الخروج من المعتقل، استوعبت أجهزة 
السلطة أغلب الأسرى المحرّرين، لكن حين 
اشــتــعــلــت الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة )انــتــفــاضــة 
الأقــصــى(، تغيّر كل شــيء؛ عــاد زكريا إلى 
ــدًا فـــي كتائب  ــائـ مــخــيــم جــنــن، وأصـــبـــح قـ
شــهــداء الأقــصــى. وفــي بــدايــة مـــارس/ آذار 
الأولـــى،  جنين  مخيم  معركة  بـــدأت   ،2002
استشهدت والدته برصاصة قناص. وفي 
مــعــركــة مــخــيــم جــنــن الــثــانــيــة فــي إبــريــل/ 
شقيقه  استشهد  نفسه،  العام  من  نيسان 
طــه، وفــي الــيــوم الأخــيــر مــن المــعــركــة كانت 
 

َ
الذخيرة قد نفدت من المقاتلين، ولم يتبق
ــار.  ــتـ ــزٍ لــحــركــتــهــم غــيــر مـــئـــات الأمـ ــيّـ مـــن حـ
اقترح بعضهم التسليم، أما زكريا فاختبأ 
بين الركام، وبقي تحت الأنقاض مع عدد 
من رفاقه 18 يومًا، بعد أن نفدت ذخيرته، 
وأجــاب أحدهم حين قال »انتهت اللعبة«، 

لــة الــقــانــونــيــة، وإذا مــا جـــرى الــحــال  المــســاء
على هذا المنوال، وحتى لو خلصت النيات، 
فإننا نحتاج عقوداً، ربما قرناً، كي نسترد 
في  بفشلها  الحكومة  ألقت  وقــد  كله،  المــال 
هذا الجانب على »عدم توفر تعاون دولي«، 
ودعــــت إلـــى تــكــويــن »جــبــهــة ضــاغــطــة على 

المجتمع الدولي« لاسترداد ما نهب. 
إشارة لافتة أخرى من »هيئة النزاهة« أنها 
ــدرت مــا يــقــرب مــن ثــاثــمــئــة أمـــر قبض  أصــ
واستقدام بحق وزراء ونواب وذوي درجات 
وظيفية خاصة، إلا أن هذه الأوامر لم تفعّل 
التي  »الــحــصــانــة«  بعضهم  امــتــاك  بحكم 
أو لأن بعضهم  مــنــاصــبــهــم،  لــهــم  تــوفــرهــا 
أو أحزاب  ع بحماية مليشيات 

ّ
الآخــر يتمت

مــعــيــنــة، لا تــمــكّــن حــتــى رجـــال الــقــانــون من 
الاقتراب منهم.  

تــظــل طــامــة كــبــرى، وهـــي أن هــنــاك أشــكــالًا 
مبتكرة لنهب المال العام لا يمكن رصدها أو 
التثبت من مجرياتها، كونها تعتمد على 
فتاوى »شرعية«، تضمن للفاعلين الحرية 
التامة في وضع اليد عليها والتصرّف بها، 
لأن »المــــال الــعــام مــجــهــول المــالــك ولــيــس له 
صاحب، وشرعية التصرف به بوضع اليد 
عليه ودفع الخمس للمرجع«. وقد استغل 
بعض ولاة الأمور تلك »الفتاوى« المزعومة 
فـــي تــرتــيــب عــمــلــيــات مــشــبــوهــة، لــتــهــريــب 
كميات من النفط إلى خارج البلاد، وبيعها 
فــي الــســوق الـــســـوداء، أو الاســتــحــواذ على 
أسماء  وتــردّدت  الحدودية،  المنافذ  واردات 
سياسية  وشخصيات  ومليشيات  أحـــزاب 

كونها تقف وراء تلك العمليات.
هنا تطل الحقيقة برأسها بلا مؤتمر وبلا 
بطيخ، وبلا تكاذب متبادل بين اللصوص 
وحُماتهم من أحزاب ومليشيات ومافيات. 
ــراس، وبــخــطــوات  ــ  الأجــ

ّ
هــنــا يــمــكــن أن تــــدق

اســتــرداد  يمكن  ومــعــلــنــة،  بسيطة ســريــعــة 
معظم ما نهب من مــال، عبر تفعيل قانون 
ــروع، ورفــــــع الــحــصــانــة  ــ ــشـ ــ الـــكـــســـب غـــيـــر المـ
ــــرؤوس الــتــي تــديــر عــمــلــيــات الــفــســاد  عــن الـ
ــيـــل هـــيـــئـــات قــضــائــيــة  ــكـ والإفـــــــســـــــاد، وتـــشـ
ــدّة  ــ ــــي مـ ــام فـ ــ ــهـ ــ ــاز هــــــذه المـ ــ ــــجـ مـــســـتـــقـــلـــة، لإنـ
مـــحـــدودة، ووفـــق ضــوابــط قــانــونــيــة تحقق 

العدل، ولا تظلم أحداً. 
 ولا 

ً
ومن دون ذلك، سنظل نسمع جعجعة

نرى طحناً!
)كاتب عراقي(

)3(
على الرغم من التزام البلدان الأعضاء في 
ز فــي مواثيقه 

ّ
الاتــحــاد الأفــريــقــي بما تــعــز

الانقلابية  بالأنظمة  الاعــتــراف  عــن حجب 
في بلدان القارّة، نجد المنظمة الأفريقية قد 
تقاعستْ تقاعساً بيّناً في إدانة محاولات 
عديدة لانقلابات عسكرية وقعتْ أخيرا في 
الأفريقي  الاتحاد  لم ينجح  الــقــارّة.  أنحاء 
المتوقعة في حالة  بالصرامة  التعامل  في 
ـــى الـــجـــنـــرال عــبــد الــفــتــاح 

ّ
مــصــر، حـــن تـــول

أسقط  وبــعــدمــا  الــحــكــم،  مقاليد  السيسي 
رئيساً منتخباً بواسطة شعبه، بحيثياتٍ 
انقلابات وتبدلات في  ملتبسة. ثم توالت 
أنظمة كل من مالي وساحل العاج وتشاد 
 حالتي 

ّ
وغينيا، وأخــيــرا فــي تــونــس. لــعــل

السودان والجزائر بين عامي 2018 و2019 
 أن نجد له شبيها في 

ّ
شكلتا استثناءً قل

الانــقــابــات الأفــريــقــيــة الــتــي وقــعــت أخــيــرا، 
ــكــــوّن الــعــســكــري فــيــهــمــا إلــى  إذ ســـــارع المــ
في  الشعبي، فساعد  الحراك  مع  التماهي 

إسقاط نظامي السودان والجزائر.
)4(

ى 
ّ
في السودان، وبعد سقوط البشير، تول

قيادة الوضع الجديد بعد الحراك الشعبي 
 
ْ
مجلس عسكري. كاد الاتحاد الأفريقي أن
يدين ذلك التحوّل في السودان، بحسبانه 
ــوّن المــدنــي  ــكـ انــقــابــا عــســكــريــا، لــــولا أن المـ
فــي الــحــراك كــان لــه الــصــوت الــعــالــي، وهو 
نظام  إســقــاط  يعد  العليا  الكلمة  صــاحــب 
»الإنـــقـــاذ« عــبــر حـــراك شعبي كــاســح. مــال 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بـــعـــدهـــا نـــحـــو إمـــهـــال 

فــي منع عدم  الوسطى  آســيــا  فــي  البلدين 
الاستقرار المحتمل القادم من أفغانستان، 
والتطرّف.  الإرهــاب  تنامي  إمكانية  وكبح 
كما يوحد الصين وروسيا تنافسهما مع 
البلدين يهدفان  المــتــحــدة، وكــا  الــولايــات 
إلـــى تقليص نــفــوذ الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الجوية  الــقــاعــدة  بــإغــاق  المنطقة، ورحّــبــا 
إلا   ،2014 عــام  قرغيزستان  فــي  الأميركية 
متزايد  بشكل  يتنافسان  البلدين  كــا  أن 
مـــع بــعــضــهــمــا مـــن أجـــل الــنــفــوذ فـــي آســيــا 
الوسطى. وتكتسب برامج تدريب ضباط 
الــجــيــش فـــي جــمــهــوريــات المــنــطــقــة أهمية 
لــكــل مــن مــوســكــو وبــكــن. وكــمــا فــي حالة 
مبيعات الأسلحة، فإن روسيا أيضاً رائدة 
المــدارس العسكرية في جميع  هنا بفضل 

دول آسيا الوسطى الخمس.
يــبــقــى الــقــول إن خــطــط الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة، بعد 
انــســحــابــهــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تــتــعــارض 
مــــع مـــصـــالـــح مـــوســـكـــو وبــــكــــن فــــي آســيــا 
 في 

ً
المنافسة سهلة تــكــون  الــوســطــى. ولــن 

ظــل قـــدرة الأمــيــركــيــن عــلــى تــقــديــم المـــوارد 
الأمنية وإيجاد فرص استثمارية.

)كاتب سوري(

ــــن ســيــكــتــب  ــــن مـ ــــحـ ــهِ، »ونـ ــتــ ــنــ ــم تــ ــ بـــأنـــهـــا لـ
نهايتها«. 

يــــروي الـــزبـــيـــدي فـــي رســالــتــه أخــــبــــارًا عن 
ــفــذت لاغــتــيــالــه، خــرج من 

ُ
عــدة مــحــاولات ن

بــعــضــهــا بـــرصـــاصـــات أو حـــــــروق، ونــجــا 
ــاش مــــطــــاردًا  ــ ــ بـــأعـــجـــوبـــةٍ مــــن أخــــــــرى، وعـ
ــرّت  ــمـ ــتـ ضـــمـــن حــاضــنــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة، واسـ
لعبة الصياد والتنين، كما يسميها، حتى 
عـــام 2007، حــن عــقــدت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الصهيوني  العدو  ا مع 

ً
اتفاق الفلسطينية 

يقضي بـــإصـــدار عــفــو عـــام عــن المــطــارديــن 
والناشطين في انتفاضة الأقصى، شريطة 
الفلسطينية.  للسلطة  ســاحــهــم  تــســلــيــم 
وشــمــل هــذا الاتــفــاق زكــريــا الــزبــيــدي الــذي 
مديرًا لمسرح  وعُــنّ  الثقافي،  للعمل  اتجه 
ــم 

ّ
الـــحـــريـــة فـــي مــخــيــم جـــنـــن، حــيــث يــتــعــل

لم  والموسيقى.  المسرحية  الفنون  الأطفال 
، إذ سرعان ما نكث 

ً
دم هذه الفترة طويل

ُ
ت

لغي 
ُ
العدو بوعده. وفي نهاية عام 2011، أ

العفو، ونصحته السلطة الفلسطينية بأن 
العدو،  إليها حتى لا يعتقله  يسلم نفسه 
منح للمناضلين بأن 

ُ
ويا لها من حمايةٍ ت

يُــعــتــقــلــوا مـــن دون مــحــاكــمــة فـــي ســجــون 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــضــاء 

خمسة أشهر فيها!
اعـــتـــقـــل الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، قـــبـــل عــامــن 
ونصف العام، الزبيدي في وسط رام الله، 
ــه الــســجــن مـــن دون مــحــاكــمــة، قبل  ــ وأودعــ
أن يقرّر هو ورفــاقــه الخمسة الــخــروج في 
إجــازة يتجوّلون فيها في مرج ابن عامر، 
ــواءه، رغـــم أنـــف الــســجّــان،  ــ ويــتــنــســمــون هــ
ملحمة  فــي  جديد  فصل  كتابة  وليعيدوا 

أسرى الحرية.
رسالته،  كتابة  يُكمل  عندما  زكــريــا،  لعل 
 جديدة تتعلق بنفق 

ً
يضيف إليها فصول

الحرية الذي شكّل علامة بارزة في نضال 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ولــعــلــه يـــتـــذكّـــر أن يـــروي 
للأجيال القادمة كيف أهمل اتفاق أوسلو 
الأسرى، وكيف تدافع السلطة عن أسراها 
خلال أكثر من ربع قرن على الاتفاق، حتى 
أصـــبـــحـــت الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــيـــوم 
تضم في زنازينها 4850 أسيرًا؛ منهم 540 
 وقـــاصـــرًا، و40 

ً
ــا، و225 طــفــا ــ أســيــرًا إداريًـ

المجلس  فــي  منتخبًا  نــائــبًــا  و11  أســـيـــرة، 
ــرًا مــمــا قــبــل اتــفــاق  ــيـ الــتــشــريــعــي، و25 أسـ
مــحــكــومًــا بالسجن  أســيــرًا  أوســلــو، و544 
مدى الحياة، و499 محكومًا بأكثر من 20 
 أخر عن نهاية 

ً
عامًا. ولعله يضيف فصل

انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، ومـــا هـــي المــســاومــات 
ــا، وكــيــف  الـــتـــي تـــمّـــت عــلــى أعـــنـــاق قـــادتـــهـ
لسلطةٍ وطنيةٍ أن تكون وكيلا عن العدو، 
وتساوم على سحب أسلحتهم التي عجز 
الـــعـــدو عـــن نـــزعـــهـــا، مــقــابــل وعــــــودٍ زائـــفـــةٍ 
انتهت بأن ضمّت السجون أغلب النشطاء 
ممن نــجــوا مــن الاغــتــيــالات المــدبــرة، ولعل 
 جديدة لزكريا الزبيدي، 

ً
ذلك شكّل صدمة

فاقت صدمته حين كان في السجن ينتظر 
أخبار اتفاق أوسلو، ففي المرة الأولى كان 
ثــمّــة أمـــل بــالــخــروج مــن المــعــتــقــل، وداعــبــت 
ــة. أمـــا فـــي المـــرة  ــ بــعــضــهــم أحــــام بــنــاء دولـ
نظر  فــي  الانتفاضة   أضحت  فقد  الثانية 
ــادة الــســلــطــة كـــارثـــة، والــتــنــســيــق الأمــنــي  قــ

مقدّسًا، والمناضل إرهابيًا.
لم تنته رسالة زكريا الزبيدي بعد، فما زال 
أمام زكريا ورفاقه فصول عديدة لكتابتها، 
ون بها جدران 

ّ
رونها بدمائهم، ويدق

ّ
يسط

الزنزانة، ويتردّد صداها في كل فلسطين، 
ويردّد صوتها أحرار العالم، فهم وحدهم 

من سوف يكتب نهاية فصولها.
)كاتب فلسطيني(

الانقلابُ في السودان فِكرةٌ مُستحيلة

أفغانستان وأوراق روسيا والصين

الصياّد والتنين... حكاية زكريا الزبيدي

عن »نكتة« استرداد 
الأموال المنهوبة

تبدو الصورة في 
السودان قاتمة، 

وغير ما كان 
يتوقعها المجتمع 

الدولي، بعد حراك 
شعبه الذي أنهى 

عزلته

تتفاعل روسيا مع 
آسيا الوسطى 

بعلاقاتها السياسية 
والعسكرية، وتعمل 
الصين دائناً ومحرّكاً 

للنمو الاقتصادي

لم تنته رسالة زكريا 
الزبيدي بعد، فما زال 

أمام زكريا ورفاقه 
فصول عديدة 

لكتابتها، يسطّرونها 
بدمائهم

آراء

أرنست خوري

الأولى  )الأحــرف   AUKUS إبــرام تحالف الفرنسي حيال  الغضب  يمكن استيعاب 
وأميركا، من مداخل عديدة، لا علاقة لأي  وبريطانيا  أستراليا  بين  الثلاثة(  للبلدان 
منها بالقيمة المالية لصفقة الغواصات الفرنسية التي كان من المفترض أن تشتريها 
كانبيرا من باريس بموجب اتفاق وقعته العاصمتان عام 2016. 31 مليار يورو )50 
هامشي  رقم  هو  الكبرى  الاستراتيجية  التحالفات  لغة  في  أسترالي(،  دولار  مليار 
للصناعات  الفرنسية  غـــروب«  »نــافــال  مجموعة  على  ستعوض  وأستراليا  للغاية، 
ت مكانها 

ّ
التي احتل التقليدية  الغواصات  إلغاء صفقة  الدفاعية، بمبلغ مجز بسبب 

أخرى أميركية تعمل بالدفع النووي، كانت بريطانيا حتى اليوم البلد الأجنبي الوحيد 
الذي حمل شرف امتلاكها منذ عام 1958. الانفعال الفرنسي ينصبّ على التحالف 
الأمني، لا على إلغاء صفقة الغواصات، ففرنسا أحسنت قراءة الحدث على أنه تهميش 
لها في منطقة كانت تعتبر نفسها إحدى سيداتها. وعندما سارعت التصريحات 
الفرنسية إلى التذكير بموقع فرنسا في منطقة المحيطين )الهندي والهادئ(، أجاب 
جو بايدن شخصياً بما يواسي فرنسا في الظاهر، ويحدّ من قيمتها الاستراتيجية 
في المضمون. قال إن »فرنسا لديها وجود مهمّ في منطقة الأطلسي-الهندي وهي 
شريك وحليف أساسي«. إذاً، بحسب الرئيس الأميركي، لفرنسا وجود في الأطلسي 
ــ الهندي لا في الهندي ــ الهادئ وهنا بيت القصيد، لا بل القصيدة كلها. وبترجمة 
سياسية فورية لكلام بايدن، فإن المحيط الأطلسي هو الماضي، وكذلك فرنسا، بينما 
التحالف  والمستقبل، وهي لأربــاب  الحاضر  والهادئ، هي  الهندي  المحيطين،  منطقة 

الجديد. 
ولانتقال مركز العالم من المحيط الأطلسي إلى المحيطين الهندي والهادئ قصة طويلة 
كان كارل ماركس وفريديريك إنغلز قد تنبّآ بجزء من فصولها. منطقة الأطلسي 
الــعــالــم زمــن الإمــبــراطــوريــة  الــتــي هيمنت على  المــتــوســط  كــانــت وريــثــة منطقة البحر 
البحرية  التجارة  أميركا. حتى طرق  »اكتشاف«  قبل  والقسطنطينية وما  العثمانية 
الرئيسية كانت تنطلق من المتوسط وتعبر إلى الأطلسي، قبل أن تتوقف تلك العادة 
مع صعود الإمبراطوريات الغربية البحرية الكبرى. مع سيادة منطقة الأطلسي، وُلد 
عالم جديد: كابل المواصلات )التلغراف في حينها( الأول الذي تم مدّه عبر المحيطات 
في التاريخ، كان عام 1858، وقد عبر الأطلسي، ليربط ما بين لندن ونيويورك. عندما 
كنت تقول تجارة عالمية، تقول فوراً حواضر مثل ليفربول ومانشستر. مراكز القوة 
التجارة  طــرق  الأطلسي.  تقع على  الشمالية  أميركا  إلــى  الغربية  أوروبــا  العالمية من 
العالمية تعبر المحيط المذكور، والحروب الأجدى والأكبر لا بد أن تشهد عليها المياه 
المناهض  الغربي  الحلف  ومــا تسمية   .

ً
مــثــالا النورماندي  إنــزال  الــبــاردة...  الأطلسية 

أنــه مركز  عــن  تعبير  إلا  الأطلسي،  فــي 1949 بحلف شمال  الاشــتــراكــي  للمعسكر 
الكون، وأنّ من يسيطر على مياهه وعلى اليابسة التي تطل على أمواجه، يحكم العالم. 
لكن النظرية تلك كانت تعيش آخر عقودها عندما تأسس الحلف. كان ممكناً تلمس 
رياح التغيير وانتقال الأهمية الاستراتيجية من منطقة المحيط الأطلسي إلى المحيطين 
أيــام ماركس وإنغلز. كتبا عــام 1850 أن نقطة الارتكاز  الهندي والــهــادئ حتى في 
للتجارة العالمية ستنتقل إلى منطقة المحيط الهادئ. لكن لا المخيلة ولا التحليل وصلا 
بالرجلين إلى توقع أن تكون للمحيط الهندي تلك الأهمية التي صارت له اليوم، وهي 
التي يعيش فيها نصف سكان العالم، وتتواجد فيها الصين، العدو الذي لطالما بحثت 
عنه أميركا بعد زوال الخطر الشيوعي، واستحال تضخيم »العدو الإسلامي« أكثر 

مما تم تضخيمه بالفعل.
تحالف  مــن  المهينة  الطريقة  بــهــذه  تهميشها  على  العنيفة  فعلها  ردة  فــي  فرنسا 
»أوكــوس«، كأنها تودّع زمناً يمضي منذ عقود، وقد آن أوان الاعتراف بقوانين روح 
في  متوفراً  ليس  ما  تتطلب  الصين  لمواجهة  الضرورية  العمل  عــدة  الجديد:  العصر 

باريس. فلتبق فرنسا في الأطلسي، ولتشاهد مسلسل حرب الأفيون الثالثة.

أنطوان شلحت

مع اقتراب كل ذكرى لحرب أكتوبر )أو تشرين( 1973 يتكرّر الانطباع بأنها، بالنسبة 
لكثرٍ من الإسرائيليين، بمثابة »حربٍ غير منتهية«، بما يُحيل دلاليًا إلى أنها ما زالت 
رح تساؤل 

ُ
 على التأويل. وفي غمرة جائحة كورونا، صادف عدة مرات أن ط

ً
مفتوحة

عما إذا كان ثمّة وجه للمقارنة بين أزمة الجائحة وحرب 1973؟ وهناك من يعتقد 
أن المقارنة تصحّ من عدّة وجوه، ليس أبسطها أن الجائحة داهمت الدولة، كما العالم، 
على حين غرّة، مثلما كانت الحال، إلى حدّ ما، بالنسبة إلى الحرب المذكورة، من حيث 
ا لبعض 

ً
 استخباراتيًا، كما يزعم بعضهم خلاف

ً
كونها، من ناحية، لم تكن متوقعة

آخر يدّعي العكس. ومن ناحية أخرى، من زاوية وقائع خوضها، ناهيك بالاستعداد 
لها، والتي كادت أن تفضي إلى إلحاق هزيمة بإسرائيل تمحو أثر هزيمةٍ ألحقتها 
بدول عربية قبل ذلك بستة أعوام في حربٍ خاطفة دامت ستة أيام، وعندما استراحت 
التاريخية،  فلسطين  أراضــي  من  مزيد  على   

ً
رابــضــة نفسها  ألفت  السابع  اليوم  في 

وكذلك على أراضٍ مصرية وسورية. وإذ نقول إن المفاجأة ليست أبسط ما انطوت 
إلــى أن هناك من  لــدى مقارنتها بحرب 1973، مع ضــرورة الإشـــارة  الجائحة  عليه 
 منها، 

ً
، فإننا نقصد بالأساس أن هناك ما هو أبعد دلالــة

ً
نفى ذلك جملة وتفصيل

بما قد يرسم ما يشبه البورتريه للواقع القائم في إسرائيل حاليًا، فالذين يعتقدون 
دون، في الوقت عينه، أنها أصيبت 

ّ
أن إسرائيل كسبت الحرب، في نهاية المطاف، يؤك

بخسائر جسيمة، بينما تسبّب الفشل الاستخباراتي المريع بصدمةٍ هائلة للجمهور 
العالمية  الحرب  بعد  بريطانيا  غــرار  على  فإنه  هــؤلاء،  ومثلما كتب بعض  العريض. 
الأولــى، قد تكون إسرائيل خرجت من الحرب منتصرة، لكنها خسرت إحساسها 

بالمنعة، وتآكل يقينها بأن »جيشها لا يقهر«!
والآن على أعتاب ذكرى تلك الحرب، فإن أول ما نطالعه من تأويل يتمثل في تكرار 
أن  يجب  قــد يخوضها  حـــربٍ  الإســرائــيــلــي لأي  الجيش  تجهيز  أن  مـــؤدّاه  استنتاجٍ 
يتم »على أساس القوة التي يمتلكها العدو الذي سيحاربه«، لا »بناء على تقديرات 
بمؤسستيها  إسرائيل،  على  أخــذوا  الذين  قاله جميع  درسٌ  وهــذا  نياته«.  إسرائيل 
انتابتها  التي  النشوة  مشاعر  في  الثمالة  حتى  استغراقها  والعسكرية،  السياسية 
بعد الانتصار الذي حققته في حرب حزيران/ يونيو 1967. وهي مشاعر تسبّبت 
إثر الحرب المذكورة بشيوع تقديراتٍ لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تتعلق بقوة 
مصر وجيشها، مبنية على النيات والرغبات أكثر مما على قوتهما الحقيقية، وفي 
 على شن حربٍ ضد إسرائيل. ولقد شهد 

ً
مقدمها التقدير بأن مصر لم تعد قادرة

أحد الضباط الإسرائيليين من الذين اشتركوا في حرب 1973 أنه سمع بنفسه رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش في ذلك الوقت، يقول أمام دورة ضباط من 

فرقة المظليين إن »مصر باتت دولة يُرثى لها«!
يلي هذا التأويل مباشرة تأويل يستند إلى وقائع عملية »سيف القدس« في مايو/ 
أيار الفائت، ويشير إلى أن اعتماد إسرائيل على »تحقيق انتصار« بواسطة سلاح 
الجو فقط هو بمنزلة خطأ استراتيجي فادح، حسبما لا ينفكّ يؤكد اللواء احتياط، 
العسكرية، والمسؤول عن  الكليات  ا منصب قائد 

ً
الذي شغل سابق يتسحاق بريك، 

كانت  طــوال سنواتٍ  بريك،  بــرأي  الإسرائيلي.  الجيش  في  الجنود  معالجة شكاوى 
قوة سلاح الجو بــارزة في مواجهة طائرات العدو وتفوّقه عليه واضــح، لكن قدراته 
همِل 

ُ
لت في الستينيات في مواجهة القذائف والصواريخ. وفي السنوات الأخيرة، أ

ّ
تعط

سلاح البر وتدهور، وهو الآن على وشك الانهيار. وفي عملية »سيف القدس«، أثبتت 
حركة حماس، كما يؤكد، قدرة كبيرة على الصمود، وواصلت إطلاق القذائف، حتى 
 الحياة 

ّ
تحت هجمات غير مسبوقة لسلاح الجو، لم تؤدِ إلى ردعها، وتمكنت من شل

بمليارات  قدّر 
ُ
ت اقتصادية  بأضرار  المعركة، وتسبّبت  الدولة طوال  أنحاء  في معظم 

نتج، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة 
ُ
الدولارات، جرّاء توقف جزء كبير من الاقتصاد الم

لآلاف القنابل الدقيقة التي أسقطت على أهداف في غزة.

مروان قبلان

ي وباء كورونا في مناطق شمال غرب سورية، تتجه الأنظار إلى 
ّ

فيما يشتدّ تفش
القمة الروسية - التركية التي تعقد في سوتشي، في وقت لاحق من شهر سبتمبر/ 
أيلول الحالي، على وقع تصعيد روسي يهدف إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة 
الأخيرة من مناطق ما يسمّى »خفض التصعيد«. إذ تعمد موسكو، بعد أن أحكمت 
قبضتها على مناطق الداخل، إلى وضع ترتيبات خاصة بالمناطق الطرفية )الحدودية( 
الأطــراف مع دول  أو متعدّدة  ثنائية  إطــار تفاهمات  التي تقع خــارج سيطرتها، في 
نت موسكو، بالتنسيق مع الأردن )وإسرائيل(، 

ّ
الجوار. في جنوب غرب البلاد، تمك

من إنهاء العمل باتفاق 2018، وإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام، تمهيداً لإعادة فتح 
الحدود كلياً مع الأردن والاستعداد لتنفيذ اتفاق نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر 

سورية، والذي أجازته الولايات المتحدة.
وما إن أنهت موسكو ترتيب الأوضاع في جنوب غرب البلاد، حتى انتقل تركيزها 
المدى  ح لتطورات مهمة في 

ّ
الــذي تحكمه معادلات قوة مختلفة، والمرش الشمال  إلى 

المنظور. في الشمال الغربي، تسعى روسيا الى إلزام تركيا بفتح الطريق الدولي »إم 
4« الذي يربط بين حلب واللاذقية، بموجب اتفاق الخامس من مــارس/ آذار 2020، 
الطريق. وتحاول روسيا هنا على ما يبدو تكرار  ودفع قوات المعارضة إلى شمال 
سيناريو السيطرة على طريق »إم 5« الرابط بين حماة وحلب، مطلع عام 2020، إذا 
فشلت قمة سوتشي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. تبدو أهداف روسيا في هذه 
المرحلة محدودة، فهي على الأرجح لن تغامر بمعركةٍ شاملةٍ في إدلب تكون مكلفة 
سياسياً وعسكرياً، تضعها في مواجهةٍ مباشرة مع تركيا، كما حصل مطلع عام 
2020، وتقوض الحوار الروسي - الأميركي الذي نجح في شهر يوليو/ تموز الماضي، 
المساعدات  إدخــال  آلية  الاتفاق على تمديد  بايدن في جنيف، في   - بعد قمة بوتين 
الإنسانية إلى سورية عبر معبر باب الهوى، كما أن حملة كبيرة في إدلب ستعرض 
إذا حصلت موجة لجوء جديدة،  التدهور،  الأوروبــيــة لمزيد من   - الروسية  العلاقات 
فيما يصارع الجميع لاحتواء وباء كورونا. خلاف ذلك لا تريد روسيا، على ما يبدو، 
يعيشون  أربعة ملايين ســوري  نحو  لتحمل مسؤولية  الآن،  أقله  ولا هي مستعدّة، 
في مناطق الشمال الغربي، فيما يمكن إبقاء العبء ملقىً على كاهل الأتراك والأمم 

المتحدة.
 بالنسبة إلى الروس، بسبب وجود 

ً
في الشمال الشرقي، تبدو الترتيبات أعقد قليلا

»جار« إضافي كبير، هو الولايات المتحدة، إلى جانب تركيا طبعاً. وفيما تتفق روسيا 
وتركيا في رغبتهما فدفع الولايات المتحدة للخروج من المنطقة، روسيا لأنها تريد 
عودة النظام ووضع يدها على ثروات المنطقة )نفط - غاز - قمح - قطن... إلخ(، حيث 
التي  )قسد(  الديمقراطية  قــوات سوريا  مليشيات  على  القضاء  إلــى  تركيا  تسعى 
الــذي يقاتل من أجل الانفصال في تركيا،  الكردستاني  العمال  تعدّها فرعاً لحزب 
والمعارضة  »قــســد«  تختلف  بالمثل،  تقريباً.  آخــر  شــيء  كــل  على  تختلفان  فإنهما 
في  الأميركيين  ببقاء  تتمسّكان  أنهما  إلا  والمــواقــف،  الـــرؤى  فــي  جوهرياً  السورية 

المنطقة.
وعلى الرغم من غياب ضغوط داخلية أو على الأرض، كما في أفغانستان، لسحب 
أن هــذا الاحتمال لا يمكن شطبه  أميركي من شــرق ســوريــة، إلا  نحو 900 جندي 
نهائياً، في ظل توجه واشنطن إلى التركيز كلياً تقريباً على الصين. إذا حصل هذا، 
الــفــراغ،  الــذي سيعمد الأميركيون إلــى التنسيق معه لمــلء  الــطــرف  الــواضــح  مــن غير 
وتولي مهمة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في الشرق السوري: »الحليف« 
التركي الذي سيبطش بالأكراد، وقد كانوا ذراع واشنطن في محاربة »داعش«، ولهم 
أصدقاء كثر في إدارة بايدن، أم »الخصم« الروسي الذي يمكن لواشنطن أن تضمن 
معه للأكراد نوعاً ما من لامركزية إدارية في مناطقهم. هذه الهواجس هي ما دعت 
والتنظيم  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح  )مسد(،  الديموقراطية  سورية  مجلس  قيادة 

الكردي الأبرز في مناطق شرق الفرات، إلى زيارة موسكو وفتح الأبواب معها.

»أوكوس« والزعل الفرنسي 1973... حرب مفتوحة 
على التأويل

سورية... ترتيبات المرحلة المقبلة
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تونس ـ إيمان الحامدي

وضــع صــنــدوق النقد الــدولــي تونس من 
ــدول المـــهـــدّدة بتنامي  ضــمــن مــجــمــوعــة الــ
ــاب مــنــاخــيــة  ــ ــبـ ــ ــيــــة لأسـ ــلــ ــرة الــــداخــ ــهــــجــ الــ
 الــتــغــيّــر المــنــاخــي هــو أحــد 

ّ
راً مــن أن

ّ
وبــيــئــيــة، مــحــذ

ــزداد قــوة يومياً بعد  أبـــرز عــوامــل الــهــجــرة الــتــي تـ
المناخي  التغيّر   

ّ
أن يــوم. وأوضــح في تقرير أخير 

الذي يشهده العالم قد يجبر 216 مليون شخص 
في ستّ من مناطق العالم على الارتحال في داخل 
حدود بلدانهم بحلول عام 2050، من بينها تونس.

 تغيّر المناخ يُعَدّ محرّكاً قوياً 
ّ
وبحسب التقرير، فإن

آثــــاره عــلــى ســبــل كسب  الــداخــلــيــة بسبب  للهجرة 
عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن 
 
ّ
المعرّضة بــشــدّة إلــى المخاطر، مــع الإشـــارة إلــى أن

ذلـــك قــد يــمــسّ 19 مــلــيــون مــواطــن فــي دول شمال 
الداخلية في  الهجرة   

ّ
أن الرغم من  أفريقيا. وعلى 

في  واجتماعية  اقتصادية  بأسباب  ر  فسَّ
ُ
ت تونس 

 عضو منتدى الحقوق الاقتصادية 
ّ
فــإن الأســاس، 

والاجتماعية المتخصصة في الملف البيئي، منيارة 
الهجرة لأسباب مناخية بدأت   

ّ
إن المجبري، تقول 

تظهر في تونس في غياب أيّ وعي رسمي بذلك.
 
ّ
ــد« أن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ وتـــــوضـــــح المــــجــــبــــري لـ

»المـــســـؤولـــن فـــي تــونــس لـــم يــتــنــبّــهــوا بــعــد أو هم 
يتجاهلون تأثير المحيط الذي يعيش فيه السكان 

مكتفين  الــبــاد،  فــي  الداخلية  الهجرة  حــركــة  على 
بــتــفــســيــرهــا بـــأســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة بــــالأســــاس أو 
البحث عــن ظـــروف عيش أفــضــل لجهة الــقــرب من 
والبيئي  المناخي  »العامل   

ّ
أن تضيف  الخدمات«. 

 مـــحـــدداً مــهــمــا فـــي حــركــة 
ً
ســــوف يـــكـــون مــســتــقــبــا

ــدّدة عــلــى  ــ ــــشـ ــــونـــــس«، مـ ــي تـ ــة فــ ــيـ ــلـ ــرة الـــداخـ الـــهـــجـ
لتثبيت  الــازمــة  »ضـــرورة وضــع الاستراتيجيات 
الغابية  بالحرائق  المــهــددة  المناطق  في  المواطنين 

وقلة المياه«.
 »حــركــة الــهــجــرة الــداخــلــيــة في 

ّ
وتـــرى المــجــبــري أن

تونس تسير في اتجاه واحد من الشريط الغربي 
نحو الشريط الشرقي والمــدن الساحلية بحثاً عن 
مَــواطــن الــــرزق وفـــرص الــعــمــل، نــظــراً إلـــى تصاعد 
ها 

ّ
نــســب الــبــطــالــة فـــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة«. لكن

 »المواطنين في المحافظات الغربية، لا 
ّ
تشير إلى أن

سيّما المناطق الغابية والحدودية، يهاجرون كذلك 
في  متواتر  بشكل  تندلع  التي  الحرائق  مــن  هرباً 
لهم خسائر  الصيف وتسبّب  مناطقهم في فصل 
ر 

ّ
كبيرة نتيجة احتراق الغطاء الحرجي الذي يوف

بات  »العطش   
ّ
أن المجبري  وتتابع  الــعــيــش«.  لهم 

يــتــســبّــب فـــي مـــوجـــات هـــجـــرة جــمــاعــيــة لمــواطــنــن 
يعيشون في تجمّعات سكنية صغيرة في الأرياف 
ــاه الــطــبــيــعــيــة وغــيــاب  ــيـ تــشــكــو مـــن قــلــة مــنــابــع المـ

الشبكات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب«.
التغيّر المناخي بحسب البنك الدولي يُعَدّ محركاً 

قــويــا لــلــهــجــرة الــداخــلــيــة بــســبــب آثــــاره عــلــى سبل 
في  العيش  إمكانية  وفــقــدان  السكان  عيش  كسب 
 
ّ
الأماكن المعرّضة إلى المخاطر بشدة، بالتالي فإن

قة  إجــراءات فورية ومنسَّ السريع لاتخاذ  التحرّك 
للحدّ من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم 
التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على 
تغيّر  بسبب  الهجرة  نطاق  من  يحدّ  قد  الصمود 
المــنــاخ بنسبة تــصــل إلـــى 80 فــي المـــائـــة. مــن جهة 
 الــبــحــث عـــن الــعــمــل المــرتــبــة الأولـــى 

ّ
ــــرى، يــحــتــل أخـ

تــونــس، بنسبة  فــي  الداخلية  الهجرة  أســبــاب  فــي 
بيّ دراســة للباحث في 

ُ
64 في المائة، بحسب ما ت

بالتعاون  أنجزها  القصار  حسان  الديموغرافيا 
مع البنك الدولي.

 الــهــجــرة لأســـبـــاب مــنــاخــيــة أو بــيــئــيــة تغيب 
ّ
لــكــن

عــن الــتــقــاريــر الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، مــا يشير إلــى 
عــدم الأخــذ بعين الاعتبار لهذا المعطى المتصاعد 
مــحــلــيــا وعــالمــيــا بــحــســب الــنــاشــط الــبــيــئــي حــســام 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـــمـــدي. ويـــقـــول حـــمـــدي لــــ

»تــونــس ليست فــي مــعــزل عــمّــا يعيشه العالم من 
تظهر  تداعياتها  بـــدأت  عميقة،  مناخية  تــغــيّــرات 
جلياً هنا من خلال الارتفاع القياسي في درجات 
الحرارة الذي سجّلته البلاد هذا العام وما سبّبه 
مــن حــرائــق ونــقــص فــي المــيــاه مــع تــراجــع مستوى 

المخزون في سدود البلاد«. 
الــتــي تشهد حــرائــق   »المــنــاطــق 

ّ
أن يضيف حــمــدي 

متواترة تأتي على مساحات شاسعة من الغابات، 
ــــاردة لــســكــانــهــا الـــذيـــن يــفــقــدون مــواطــن  ــارت طـ صــ
ــابـــي، مــــن قــبــيــل  ــغـ ــرزق المـــرتـــبـــطـــة بــمــحــيــطــهــم الـ ــ ــ الـ
نشاطات الرعي وتربية الماشية وتقطير النباتات 
 
ّ
العطرية الــتــي تنبت هــنــاك«. ويــوضــح حــمــدي أن
ممّا  أســاســا  يعيشون  الحرجية  المــنــاطــق  »ســكــان 
 
ّ
يوفره الغطاء الطبيعي المحيط بهم«، لافتاً إلى أن
تهديداً  تشكّل  صــارت  سنوياً  المتواترة  »الحرائق 
 
ّ
أن المــســتــدامــة، لا ســيّــمــا  لمـــصـــادر رزقـــهـــم  حقيقياً 

الــحــيــاة قد  النباتي وعـــودة دورة  الــغــطــاء  تجديد 
يحتاجان إلى أعوام«.

مجتمع
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل المصري خالد علي عريشة، بمركز شرطة ميت 
غمر، بمحافظة الدقهلية. وعريشة مــدرس لغة إنكليزية في واحــدة من مــدارس مركز ميت غمر، 
وتوفي داخل مركز الشرطة، وكان مقبوضاً عليه منذ شهر ونصف الشهر فقط. ولم يتضح سبب 
الــوفــاة، وســط مــخــاوف مــن إهــمــال طبي متعمد أســفــر عــن وفـــاة 35 مــواطــنــا فــي الــســجــون ومقار 
الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري. وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري توفي المعتقل سلامة 
)العربي الجديد( عبدالعزيز بمحافظة الجيزة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. �

بط حوالى ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّب من أفغانستان بقيمة 2,7 مليار دولار في مرفأ في 
ُ

ض
غرب الهند، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وكانت الحمولة مخبّأة في حاويتين كُتب أنهما تنقلان 
بمكافحة  المعنية  الحكومية  الــوكــالــة  الكمية عناصر  على  وعثر  المــعــادن(.  مــن  )نــوع  لك 

َ
الت مــادة 

التهريب والاتــجــار بالأسلحة والمــخــدرات )دي آر آي( في مرفأ موندرا بولاية غــوجــارات. وأوقــف 
، من 

ّ
بــطــن الهيرويين والثانية  مــن  ين 

ّ
الــحــاويــتــان، وأولاهــمــا محمّلة بحوالى طن هــنــديــان. وأتــت 

)فرانس برس( أفغانستان عبر مرفأ في إيران، وفق ما أوضح المصدر. �

الهند: ضبط ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّبمصر: وفاة معتقل ثان في سبتمبر

فــي مــحــافــظــة هــــرات، غــربــي أفــغــانــســتــان، شــاركــت 
الــفــتــاتــان )الـــصـــورة( إلــى جــانــب أخــريــات فــي وقفة 
المدارس  إلى  بالعودة  احتجاجيّة، طالبَن في خلالها 
على  منذ سيطرتها  طــالــبــان،  فحركة  والــجــامــعــات. 
مــثــيــرة قلقاً من  الأفــغــانــيــات،  قــيّــدت تعليم  الـــبـــاد، 
الــعــودة إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل أكــثــر مــن عشرين 
ــهــا »تــغــيّــرت« 

ّ
عـــامـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن ادّعــــــــاءات بــأن

أنّ الحركة كانت قــد منعت فــي خلال  يُــذكــر  الــيــوم. 
فترة حكمها السابقة للبلاد في أواخر تسعينيات 
والعمل  م 

ّ
التعل من  والنساء  الفتيات  الماضي،  القرن 

والمشاركة في الحياة العامة. وأمس، الثلاثاء، أعلنت 
ها سوف تسمح قريباً للفتيات في 

ّ
حركة طالبان أن

مرحلة التعليم الثانوية بالعودة إلى المدارس من دون 
أيّ تــفــاصــيــل، بــعــدمــا أعــلــنــت عــن بــاقــي تشكيلتها 

الحكومية مستبعدة النساء من أيّ مناصب وزارية. 
الله مجاهد، في  وقــال المتحدّث باسم الحركة ذبيح 
تعليقه عــلــى عــــودة الــفــتــيــات إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة: 
»نــضــع اللمسات الأخـــيـــرة... وسيتمّ ذلــك فــي أقــرب 
التعليم  كــانــت وزارة  الإعـــان بعدما  وقـــت«. ويــأتــي 
إلى  الــذكــور بالعودة  المــدرّســن والتلاميذ  أمــرت  قــد 
المنصرم، من  الأســبــوع  نهاية  فــي  الثانوية  المـــدارس 

 من 
ّ

أقل للمدرّسات والتلميذات. وقبل  أيّ ذكر  دون 
الباقي  عبد  العالي  التعليم  وزيــر  أعلن  أيــام،  عشرة 
ه في إمكان الأفغانيات مواصلة دراستهنّ 

ّ
حقاني أن

الــجــامــعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك فــي مــســتــويــات الــدراســات 
الــفــصــول منفصلة بين  تــكــون  أن  الــعــلــيــا، شــريــطــة 
الإناث والذكور وأن يكون اللباس الإسلامي إلزامياً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

حرارة  معدّلات   2021 صيف  في  تونس  سجّلت 
قياسية لم تشهدها منذ أكثر من 50 عاماً، كذلك 
الثالثة في أعلى  المرتبة  احتلت محافظات منها 
في  القياسي  الحرّ  وتسببّ  عالمياً.  الحرارة  درجات 
خسارة أكثر من 25 ألف هكتار من الغابات التي أتت 
عليها الحرائق في المناطق الغربية، ما نتج عنه 

فقدان آلاف مواطن الشغل.

موجات حر قياسية

Wednesday 22 September 2021
الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة

)الأناضول(

16
آراء

عائشة البصري

احتفت أوساط عربية عديدة بتعيين الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
الأمــم  لهيئة  مــديــرة تنفيذية  بــحّــوث  سيما 
ــرأة، المـــعـــنـــيّـــة بــــالمــــســــاواة بــن  ــمـ ــلـ المـــتـــحـــدة لـ
الجنسين وتمكين المرأة. وصفها غوتيريس 
بــــ »الــبــطــلــة فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 

النساء والفتيات«. 
الــوازنــة  النسوية  المنظمات  بعض  تتفق  لا 
مـــع هـــذا الــتــوصــيــف، لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع أن 
الأردنية جديرة  الدبلوماسية  هذه  مسيرة 
ــر. وبــــهــــذا الــتــعــيــن،  ــقــــديــ ــتــ بــــالاحــــتــــرام والــ
يستحق الأمين العام ذاته لقب »بطل« المرأة، 
بما فــي ذلــك المـــرأة الــعــربــيــة، إذ بلغ تمثيل 
ــائـــف الأمـــمـــيـــة الــرفــيــعــة  ــرة فـــي الـــوظـ ــيــ الأخــ

مستوىً غير مسبوق. 
العربية حضور ملحوظ في  للمرأة  أصبح 
الدولية في عهد كوفي عنان، منذ  المنظمة 
إدارة صندوق  ثريا عبيد  السّعودية  ي 

ّ
تول

ــام 2001،  ــ لـــلـــســـكـــان فــــي عــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة 
لتصبح بذلك أول امرأة عربية ترأس وكالة 
أممية. وفــي الــعــام ذاتـــه، عــنّ عنان ميرفت 
ــم  ــرة لــلــجــنــة الأمـ ــديـ ــتــــاوي، مـــن مـــصـــر، مـ الــ
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغرب 
ــيــــة ريــمــا  ــكــــوا(. وخــلــفــتــهــا الأردنــ آســيــا )إســ
خــلــف، وتـــمـــيّـــزت بـــجـــرأة مــوقــفــهــا المـــشـــرّف، 
ــه غــوتــيــريــس  إذ رمــــت اســتــقــالــتــهــا فـــي وجــ
مارسها  ضغوط  على  ردّاً   ،2017 ربيع   فــي 
ق 

ّ
يوث دولــي  تقرير  أول  كــي تسحب  عليها 

ــيـــرة بنظام  جـــرائـــم إســرائــيــل ويــصــف الأخـ
فصل عنصري. 

الرغم من سُلطوية موقفه تجاه ريما  على 
خـــلـــف، مـــضـــى غـــوتـــيـــريـــس فــــي اســتــنــكــاره 
وتجاهلهن  م 

ّ
منظ بشكل  النساء  »تهميش 

وإسكات صوتهن في عالم يخضع لسيطرة 
الـــــــذكـــــــور«. مـــنـــذ تـــولـــيـــه رئـــــاســـــة المــنــظــمــة 
 الدولية، ورئيس الوزراء البرتغالي الأسبق 
ــافـــل الـــدولـــيـــة »أنــــــا نــســوي  يـــــــردّد فــــي المـــحـ

)feminist( وأفتخر«. 
ويعزو غوتيريس مشكلات العالم الحالية، 
مــن حـــروبٍ لا نهاية لها إلــى كــارثــة التغيّر 
المناخي، مروراً بجائحة كورونا، إلى هيمنة 
كوري )البطريركي(. ففي خطاب 

ّ
النظام الذ

بعنوان »المــرأة والسلطة«، ألقاه في جامعة 
فبراير/   27 يــوم  نيويورك،  في  نيو سكول 
شباط 2020، جزم الأمين العام بأن النساء 
في كل مكان أسوأ حالًا من الرجال، لا لشيء 
سوى لأنهن نساء، يعانين »ظلماً ساحقاً«، 
من تمييزٍ وعنفٍ وكراهيةٍ في جميع أنحاء 
ر من أن العنف ضد المــرأة، بما 

ّ
العالم، وحــذ

بلغ  قــد   )féminicides( الإنـــاث  ذلــك قتل  فــي 
مستوياتٍ تشبه زحف الوباء.  

وبــعــد أن رسّــــخ الـــصـــورة الــنــمــطــيــة لــلــمــرأة 
الضحية، دعا إلى تقويم اختلالات علاقات 
ــحــرِم المــــرأة من 

َ
الــقــوة بــن الجنسين الــتــي ت

تـــصـــدّر الـــحـــكـــومـــات ومـــجـــالـــس الـــشـــركـــات، 
 عــلــى مــشــاركــتــهــا الــســلــطــة عــلــى قــدم 

ّ
وحــــث

علي أنوزلا

يوجد حزب العدالة والتنمية المغربي أمام 
مفترق طرق كبير بعد الهزيمة القاسية التي 
أيــلــول  انــتــخــابــات 8 سبتمبر/  تــلــقــاهــا فــي 
2021، وحوّلته من أكبر حزب في البلاد إلى 
واحد من أصغر الأحزاب السياسية المهدّدة 
بالاندثار. وفي أول اجتماع لبرلمان الحزب 
ــــذي عــقــد نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــان  الـ
باديا أن القيادة ما زالت تحت وقع صدمة 

الزلزال الكبير الذي ضرب حزبها. 
وفــــي وقــــتٍ كــــان مــنــتــظــرا أن تــقــدم الــقــيــادة 
ــيــــرا لمــــــا جـــــــــرى، انـــتـــهـــى  ــة تــــفــــســ ــلـ ــيـ ــقـ ــتـ المـــسـ
المجتمعون بــالــخــروج بــقــرار واحـــد، إرجــاء 
كل نقاش جدّي وعميق عن أسباب اندحار 
الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات إلـــى حـــن انــعــقــاد 
ــــذي ســيــعــقــد قــبــل  المـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي الــ
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل )أكــ

الأول(، لانتخاب قيادة جديدة.
وبــــعــــيــــدا عـــــن أســـــبـــــاب الانــــتــــكــــاســــة الـــتـــي 
ــــذي شــغــل الـــنـــاس ومــأ  أصـــابـــت الـــحـــزب الـ
دنــيــا الــســيــاســة فـــي المـــغـــرب طــــوال الــعــقــود 
ــاتـــب بــعــض  ــكـ المــــاضــــيــــة، وســـبـــق أن بـــــنّ الـ
أســبــابــهــا فـــي مـــقـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن أهــــم مـــا سيشغل 
والرأي  الحزب والمتعاطفين معه،  مناضلي 
العام داخــل المغرب وخــارجــه، هو مستقبل 
ــحـــزب والمــــــآل الـــــذي يــمــكــن أن يـــؤول  هــــذا الـ
إلـــيـــه. هـــل ســيــنــكــمــش ويـــعـــود إلــــى حجمه 
الـــطـــبـــيـــعـــي، ويـــصـــبـــح رقــــمــــا عــــاديــــا داخــــل 
إلــى  ت 

ّ
أنـــه سيتفت أم  الــســيــاســيــة؟  المــعــادلــة 

ــزاب وتـــيـــارات ســيــاســيــة تــتــنــازع، حتى  ــ أحـ
تفشل فتذهب ريحها سدى؟ أم أنه سيعيد 
نــقــديــة، ويعيد بناء  قـــراءة مــا حصل بعين 
ــه مـــن الــــداخــــل، لــيــعــود قـــويـــا كــمــا كـــان؟  ــ  ذاتـ

المـــســـاواة، معتبراً الــنــاشــطــتــن نــاديــة مــراد 
ــرّف  ــطــ ــتــ ــتـــي الــ ــيـ ومـــــــــالا يـــــوســـــفـــــزاي ضـــحـ
ــاذج قـــيـــادة جـــديـــدة«.  ــمــ الإســــامــــي، مـــن »نــ
ولو كان يؤمن أكثر بقدرات المــرأة، العربية 
والمسلمة تحديداً، لاستحضر نجاح الشابّة 
السعودية سارة السحيمي التي تقود سوق 
العراقية  المــعــمــاريــة  أو  الــســعــودي،  الأســهــم 
الفلسطينية سها  أو  حــديــد،  زهـــا  الــراحــلــة 
الــقــيــشــاوي، كــبــيــرة مــهــنــدســي الــبــرمــجــيــات 
فـــي مـــشـــروع بــنــاء مــركــبــة فــضــائــيــة تحمل 
رواد الفضاء إلــى كوكب المــرّيــخ، ومــا أدراك 

ما المرّيخ.
يؤمن الأمين العام بأن تحقيق المساواة بين 
أمــرٌ لا مناصّ منه إن أراد العالم  الجنسين 
المناخية، من  الطوارئ  ب على حــالات 

ّ
التغل

ر من 
ّ
ى ذلك، ثم يُحذ

ّ
دون أن يشرح كيف يتأت

لم تلعب الأخيرة  إن  المــرأة  انتكاسة حقوق 
 عن الرّجل في تصميم 

ً
 مساواة

ّ
دوراً لا يقل

قنيات الرقمية، وكأنه يوحي بأن الرّجل 
ّ
الت

كــمــا ينتقد  الــعــلــمــي.  الابــتــكــار  مــن  يمنعها 
مــفــاوضــات الــســام الــتــي مــا تـــزال تستثني 
أن خطاب  إلـــى  ينتبه  أن  مــن دون  الــنــســاء، 
الــضــحــيــة الــــــذي يــســتــثــنــي دور المـــــــرأة فــي 
الحروب يساهم، إلى حدّ ما، في استبعادها 

من عمليات السلام. 
ــن المــــــــرأة  ــ ــريــــس عــ ــيــ ــوتــ ــــات غــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــجّ خـ ــ ــعـ ــ تـ
بــالــتــعــمــيــم والمــبــالــغــة وتــســتــدل بـــدراســـات 
ضعيفة. يتخبّط الأمين العام في التناقض 
الــجــوهــري الــــذي يــحــكــم بــعــض الــخــطــابــات 
الــنــســويــة الــتــي لــم تحسم أمــرهــا بــعــد، ولــم 
ــــرأة قـــويّـــة، )ذات كــفــاءات  تـــقـــرّر إن كــانــت المـ
وقـــدرات، بما في ذلــك على ممارسة العنف 
وتحتاج   ،

ً
مستضعفة أم  نفسها(،  لحماية 

إلــــى الــحــمــايــة والـــرفـــع مـــن قـــدراتـــهـــا. تميل 
المــرأة  إلــى وضــع  أكثر  خطابات غوتيريس 
ة، إلى جانب الأطفال 

ّ
في خانة الفئات الهش

والمـــعـــاقـــن والمـــســـنـــن، وهــــي بــذلــك تنسجم 
ــة، بــمــا  ــيــ ــمــ مــــع ســـيـــاســـات »الـــتـــمـــكـــن« الأمــ
 فــي ذلـــك مــن إقــــرار هـــذه الــســيــاســات ضمناً 
الــقــوّة من  المـــرأة تمتلك  بــأن  بــعــدم إيمانها 

تلقاء ذاتها.
ويُؤمن  المفارقات،  بهذه  غوتيريس  يأبه  لا 
المــســاواة بــن الجنسين أنجع »وسيلة  بــأن 
لكنه  وتحويلها«،  السلطة  تعريف  لإعـــادة 
لا يــــحــــدّد مـــفـــهـــوم الـــســـلـــطـــة، وديــنــامــيّــتــهــا 
ـــد مــهــامــه 

ّ
ــل ــقـ ــذ تـ ــنـ ــد، مـ ــهّــ ــعــ ــا. وتــ ــهـ ــلـ ــاكـ ــيـ وهـ

الأمــمــيــة، بــرفــع تمثيل المــــرأة فــي المــنــاصــب 
العليا، على الأقل داخل المنظمة، وفي حدود 
بأن  يفتخر  الماضية،  السنة  ومنذ  سلطته. 
قت المساواة بين الجنسين 

ّ
تعييناته قد حق

في صفوف القيادة العليا للمنظمة، بتعيين 
 .

ً
90 امرأة، مقابل 90 رجلا

ويخوّل له منصبه تعيين وكلاء الأمين العام 
والأمــــنــــاء الــعــامــن المــســاعــديــن، والمــديــريــن 
والمــســتــشــاريــن بــالأمــانــة الــعــامــة، أمـــا حين 
ق الأمر بالعمليات التي يتم إنشاؤها 

ّ
يتعل

بــتــفــويــضٍ مــن مــجــلــس الأمــــن، فـــإن تعيينه 
رؤســــاء بــعــثــات حــفــظ الـــســـام، والمــبــعــوثــن 

لــقــد شــكّــل حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ظــاهــرة 
ســيــاســيــة بــالمــقــايــيــس المــغــربــيــة، تــجــلــت في 
صــعــوده الــســريــع فــي ظــرف زمــنــي قياسي، 
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى أكـــبـــر قــــوة ســيــاســيــة في 
ــفـــاجـــئ والمـــــــــدوّي فــي  الــــبــــاد، وســـقـــوطـــه المـ
ــاع، مـــا زاد  ــقـ لــيــلــة واحـــــدة مـــن الــقــمّــة إلـــى الـ
 ،

ً
صعوبة وبالتالي  غموضا،  الظاهرة  هذه 

فــي قــــراءة تــحــولاتــهــا وتــقــلــبــاتــهــا المفاجئة 
وتفسيراتها.

وإذا مـــا حــاولــنــا اســتــقــراء المــســتــقــبــل الـــذي 
ــذا الــــحــــزب، يـــبـــدو أن ثـــمّـــة ثــاثــة  يــنــتــظــر هــ
يكون  أن  يمكن  لمــا  محتملة  سيناريوهات 
الحزب  استيعاب  بعد  المستقبل،  هــذا  عليه 
الــقــاســيــة: الأول،  وقــيــادتــه دروس هــزيــمــتــه 
ــادي داخـــل  ــ ــم عـ أن يـــتـــحـــوّل الـــحـــزب إلــــى رقــ
همّه  ويصبح  المغربية،  السياسية  المعادلة 
الأول هــو الــحــصــول عــلــى المــقــاعــد مــن أجــل 
ضمان حضوره السياسي، واستفادته من 
مغانم هذا الحضور، وسيجد هذا الاتجاه 
مــن يــدافــع عــنــه داخـــل الــحــزب مــن أعضائه 
الذين استفادوا من وجود الحزب في مراكز 

السلطة طوال عقد. 
ويبدو هذا السيناريو الأقــرب إلى التحقق 
نضالية  أو  سياسية  كلفة  يتطلب  لا  لأنـــه 
كــبــيــرة مــمــن ســيــراهــنــون عــلــى دفـــع الــحــزب 
ــــؤدّي الــخــافــات  ــيــه. الـــثـــانـــي، أن تــ

ّ
إلــــى تــبــن

ــزب، خـــصـــوصـــا بــن  ــ ــحــ ــ داخــــــــل صــــفــــوف الــ
الشباب المنتقد وهيئته الدعوية »التوحيد 
والإصــاح«، من جهة والاتجاه البراغماتي 
ــي الــنــفــس 

ّ
داخــــل الـــحـــزب الــــذي مـــا زال يــمــن

وامتيازاتها،  السلطة  مغانم  إلــى  بالعودة 
يه ســواء من خــال ظهور تياراتٍ 

ّ
إلــى تشظ

ــاق صــفــوفــه،  ــقـ ــه أو انـــشـ ــلــ ــةٍ داخــ ــتـــصـــارعـ مـ
ــذه لــعــنــة  ــ ــه، وهــ ــلــ ــزاب مــــن داخــ ــ ــ ـــــروج أحـ وخــ
أصـــابـــت أحـــزابـــا مــغــربــيــة كــثــيــرة أدّى عــدم 

الخاصين والمستشارين، لا يتم إلا بموافقة 
مجلس الأمن.  

انــعــكــس تـــســـاوي الــقــســمــة الــجــنــدريــة على 
المرأة العربية، وارتفع مستوى تمثيلها في 
قمة الهرم الوظيفي على نحو غير مسبوق.  
بــالإضــافــة إلــى تـــرؤس سيما بــحّــوث هيئة 
 

ّ
المــرأة، عيّ غوتيريس المغربية، نجاة معل

بالعنف   
ً
ومعنية لــه،  خاصّة  ممثلة  مجيد، 

ضد الأطفال. 
ــلـــة لــه  ــيـ ــنّ المـــصـــريـــة غـــــــادة والـــــــي وكـ ــ ثــــم عــ
ــرة مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة  ــ ــديـ ــ ومـ
المخدرات والجريمة، واختار الكويتية رولا 
تنفيذية  وأمينة  له  وكيلة  دشتي  الله  عبد 
لــلــجــنــة إســـكـــوا. وعــلــى مــســتــوى الــنــائــبــات، 
ــة نــــدى الــنــاشــف بمنصب  ــيــ حــظــيــت الأردنــ
الإنــســان،  لحقوق  السامية  المــفــوّضــة  نائبة 
ـــدت الــبــحــريــنــيــة خـــولـــة مــطــر منصب 

ّ
وتـــقـــل

عيّ  كما  لــســوريــة،  الــخــاص  مبعوثه  نائبة 
غـــوتـــيـــريـــس الــــســــودانــــيــــة حــــنــــان ســلــيــمــان 
ــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــــديـ ــة المـ ــبـ ــائـ ــه ونـ ــدة لــ ــاعـ مـــسـ
)يونيسف(.  للطفولة  المتحدة  الأمم  لمنظمة 
ــي أيــــــضــــــا، أوكــــــل  ــ ــانــ ــ ــســ ــ وفــــــــي المــــــجــــــال الإنــ
للمغربية نجاة رشدي مهمّة نائبة المنسق 
لبنان، ومنسقة  المتحدة في   الخاص للأمم 

الشؤون الإنسانية.
بفضل هذه التعيينات، أصبحت أربع نساء 
 ووالــــي ودشــتــي( 

ّ
عــربــيــات )بــحــوث ومــعــا

الإدارة  يتمتعن بعضوية كاملة في »فريق 
بذلك  وانتقلت  الأمــمــيــة.  للمنظمة  العليا« 
 من بحّوث ودشتي إلى قمة المجموعات 

ّ
كل

الــتــنــفــيــذيــة، بــانــضــمــامــهــمــا إلــــى »مــجــلــس 
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة 
الــذي يجمع 31 رئيساً  المعني بالتنسيق«، 
تــنــفــيــذيــا لــجــمــيــع صــنــاديــق الأمــــم المــتــحــدة 
وبــرامــجــهــا ووكــالاتــهــا المــتــخــصــصــة، وهــو 
المنظومة  مستوى  على  إداري  جهاز  أعلى 

الأممية العالمية. 
وصــــول المـــــرأة الــعــربــيــة إلـــى مـــراكـــز الإدارة 
ــم المـــتـــحـــدة مـــكـــســـب كــبــيــر  ــ ــ الـــعـــلـــيـــا فــــي الأمـ
ــه لا يــحــقــق  ــنـ ــكـ لــلــمــنــظــمــة ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة، ولـ
بـــالـــضـــرورة المــــســــاواة بـــن الــجــنــســن الــتــي 
يــــدعــــو إلـــيـــهـــا غـــوتـــيـــريـــس، بــــل لا تــتــحــقــق 
ــه،  ــاواة حــتــى فـــي صــفــوف الــجــنــس ذاتـ المـــسـ
 كـــان أم امـــــرأة. وفــقــا لـــدراســـة نشرها 

ً
رجــــا

 Center for( ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ الـــــتـــــعـــــاون  ــز  ــ ــركـ ــ مـ
التابع لجامعة   )International Cooperation
نيويورك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 
العليا  التعيينات  مــن  الــنــســاء  نصيب  فــإن 
في الأمــم المتحدة قد ارتفع بشكل ملحوظ، 
الغربية  أوروبــا  المنحدرات من  النساء  لكن 
على  المهيمنات  زلــن  مــا  الشمالية  وأميركا 

المناصب العليا بنسبة %38.  
يــضــاف إلــى هــذا الــتــمــايــز، أو التمييز، بين 
الــنــســاء، اخــتــاف فــي نـــوع المــهــام المــوكــولــة 
ــــى المــــــــرأة الــعــربــيــة 

ّ
إلــــيــــهــــن. فــبــيــنــمــا تــــتــــول

ــنـــاصـــب قــــيــــاديــــة يـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع  مـ
ــاعــــي والــــحــــقــــوقــــي، وتـــــــــدور حـــول  ــمــ ــتــ الاجــ
م 

ّ
سل فلقد  العنف،  ومكافحة  والطفل  المــرأة 

داخلها،  مــن  المنتقدة  الآراء  على  انفتاحها 
وتغليب الخلافات السياسية ذات الطبيعة 

الشخصية، إلى إضعافها وتفتتها. 
ــتـــرة غــيــر  ــمـــر، مـــنـــذ فـ والــــحــــال أن الــــحــــزب يـ
غير  الداخلي  الانقسام  من  بحالةٍ  قصيرة، 
ــيـــاداتـــه وجـــنـــاحـــه الــســيــاســي  المــعــلــن بـــن قـ
والــدعــوي. الثالث، أن يــمــارس الــحــزب نقدا 
ذاتيا حقيقيا وقاسيا لقراءة الأخطاء التي 
أدّت به إلى المآل الذي آل إليه، ويعيد النظر 
واستراتيجيته  السياسية  أطــروحــاتــه  فــي 
الــنــضــالــيــة الــتــي كــانــت تــقــوم عــلــى مــقــاربــة 
ــم يــنــجــح فــي  ــ »الإصــــــــاح مــــن الـــــداخـــــل«، ولـ
تــنــزيــلــهــا وهــــو فـــي أوج قـــوتـــه عــنــدمــا كــان 
في  السلطة، فكيف سيكون حاله وهــو  في 
المـــعـــارضـــة وفــــي أضــعــف وضــــع مــنــذ وجـــد. 
وأكــبــر ســؤال سيواجه الــحــزب فــي مؤتمره 
الاستثنائي المقبل يتعلق بمدى قدرته على 
لمــدى صــواب هذه  تقييم موضوعي  تقديم 
المقاربة ونجاعتها، وما الذي حققه الحزب 
أو فعله من أجل تفعيلها على أرض الواقع، 
بعيدا عن الديماغوجية والشعبوية اللتين 
طبعتا خطابات قياداته الحالية والسابقة 

المسؤولة عن اندحاره. 
ولكن أكبر تحدٍّ سيواجه الحزب في وضعه 
ــن مــســتــقــبــا مـــــدى ســــرعــــة تـــجـــاوبـــه  ــ ــراهـ ــ الـ
مــع واقــعــه الــجــديــد الــــذي وجـــد فــيــه نفسه، 
ــاد الـــحـــكـــومـــة لـــولايـــتـــن  ــ فـــالـــحـــزب الـــــــذي قــ
الكبيرة،  المـــدن  بــلــديــات  ورأس  متعاقبتين، 
تجربته في المعارضة من داخل المؤسسات 
قــصــيــرة، بـــدأت منذ دخــل الــبــرلمــان أول مرة 
عام 1997 حتى توليه الحكومة عام 2011، 
فــهــي لا تــتــجــاوز 14 ســنــة لـــم يــحــقــق فيها 

الحزب تراكماتٍ كبيرة. 
مــن  »الإصــــــــاح  مـــقـــاربـــة  تــفــعــيــل  أراد  وإذا 
الداخل«، بما أنه لا بديل له عنها، عليه أن 

غــوتــيــريــس الأمــيــركــيــة روزمــــري دي كــارلــو 
الــســيــاســيــة وبــنــاء  الـــشـــؤون  إدارة  رئـــاســـة 
الفرنسية كاترين بولار  إلى  السلام، وعهد 
والسياسات  الاستراتيجيات  إدارة  تسيير 
ــصّــــب  ــال، ونــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الإداريــــــــــــــة ومــــســــائــــل الامــ
ــا مــيــنــيــنــديــز كــبــيــرة  ــاريــ ــيـــة آنـــــا مــ ــبـــانـ الإسـ
مستشاري السياسات في مكتبه التنفيذي، 
أكاميتسو  إيزومي  اليابانية  ظفرت  بينما 
ــلـــة الأمـــــــن الــــعــــام والمــمــثــلــة  ــيـ بــمــنــصــب وكـ

السامية لشؤون نزع السلاح.  
قـــد تــتــشــابــه الألـــقـــاب وتـــتـــســـاوى الـــرواتـــب، 
المـــقـــاعـــد داخـــــل مــجــالــس الإدارة  وتــتــقــابــل 
الأمــمــيــة، ولــكــن الــسّــلــطــة لا تــتــســاوى بهذه 
لــيــس لأن غــوتــيــريــس لا يملك  الــشــكــلــيــات، 
الرغبة في ذلك، ولكن لأن التعيينات العليا 
ــم عــلــيــه الأخـــذ 

ّ
ســيــاســيــة بـــالأســـاس، وتــحــت

ــــل المــنــظــمــة،  بــالاعــتــبــار عـــاقـــات الـــقـــوة داخـ
ــلـــى ضــــمــــان تـــمـــويـــل أنــشــطــتــهــا.  حــــرصــــا عـ
الأميركية هنرييتا  اختيار  يفسّر  ما  وهــذا 
التي  »يــونــيــســف«،  لـــ  مــديــرة تنفيذية  فـــور 
جـــلـــبـــت لــلــمــنــظــمــة خــــبــــرة دولــــيــــة واســــعــــة، 
وشبكة معارف شخصية في عالم الأعمال 
والــســيــاســة، ودعــمــا أميركياً وأوروبـــيـــا، ما 
الماضية ما يزيد على  السنة  جعلها تؤمّن 
ملياري دولار، مساهمة من أميركا وألمانيا 
 عـــن تــبــرّعــات 

ً
ــاد الأوروبــــــــي، فـــضـــا والاتــــحــ

القطاع الخاص. 
اختار  نفسه،  الــبــراغــمــاتــي  للمنطق  وتبعاً 
ــريــــس الــــدنــــمــــاركــــيــــة إنـــــجـــــر لاكــــــور  ــيــ ــوتــ غــ
ــم المــتــحــدة  ــ أنــــدرســــن لـــرئـــاســـة بـــرنـــامـــج الأمـ
والــسّــيــاســي  المــالــي  الــدعــم  ليضمن  للبيئة، 

يفكّر في الوسائل التي تجعل هذه المقاربة 
فعالة. 

أوســـــــاط  ــــي  فــ ــزب  ــ ــحــ ــ الــ أذرع  أن  والــــــحــــــال 
ــعـــف مــــن أن  ــابـــات هــــي أضـ ــقـ ــنـ المــجــتــمــع والـ
تمارس الضغط المطلوب من داخل الشارع 

تحديداً،  والاسكندنافية  الأوروبــيــة،  للدول 
المعروفة بالتزاماتها البيئية، ويمكن قياس 
باقي التعيينات على الحسابات السياسية 

ذاتها.  
سوية التمييز بين 

ّ
ما تنتقد الحركات الن

ّ
وقل

ــال الشمال  نــســاء الــشــمــال والــجــنــوب، ورجــ
العمودية  النظرة  والجنوب، ربما لأن هذه 
ــع،  ــ تـــضـــع مـــشـــكـــل الـــســـلـــطـــة فــــي إطـــــــار أوســ
لا يـــخـــدم ســـرديـــة مــظــلــومــيــة المـــــرأة نتيجة 
تــطــرح مشكل هيمنة  بــل  الــذكــوري،  النظام 
»الليبرالية المتوحشة«، والدّور الذي تلعبه 
لا  المجتمع،  فــي   

ً
فــاعــا فيها، عنصراً  المـــرأة 

ضحية. 
ــا لـــثـــوابـــت الـــخـــطـــاب الـــنـــســـوي، تــشــيــر  ــقـ وفـ
الـــبـــاحـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــج أرثــــيــــر إلـــــى أن 
تعيينات النساء في منظومة الأمم المتحدة 
في  الشركات  كبريات  عن  كثيراً  تختلف  لا 
القطاع الخاص، حيث تسجّل المرأة حضوراً 
ضعيفاً على مستوى الرؤساء التنفيذيين. 
ــه، إلــى  ــ ــانـــت أنـ ــةٍ أبـ ــدراســ ــر بــ ــيـ وتـــســـتـــدل أرثـ
ــرأة  إلا منظمة  ــ المــ تــــرأس  لـــم  حــــدود 2016، 
أممية،  أكبر عشر منظمات  واحــدة من بين 
وبذلك  الموظفين،  وعــدد  الميزانية  مــن حيث 
الميزانية  أكثر من 5% من  إدارة  لم تستطع 

الإجمالية لهذه المنظمات. 
تــغــيــرت الــــصــــورة مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، فــعــدد 
الأممية  المنظومة  في  التنفيذيات  المــديــرات 
وكــــبــــريــــات الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة آخــــــذ فــي 
»يــونــيــســف« هنرييتا  ومـــديـــرة  الارتــــفــــاع، 
فـــور تــشــرف الآن عــلــى مــيــزانــيــة  تــفــوق 6.5 
مليارات دولار، وتتساوى مع ميزانية إدارة 
الفرنسي جان  يرأسها  الــتــي  الــســام  حفظ 
بيير لاكــروا. اللافت في هذا التغيير أيضاً 
أن المـــــرأة أصــبــحــت تـــقـــود مــنــظــمــاتٍ تعمل 
العالم لمزيد من العولمة،  على إخضاع دول 
ــخــبــت امـــــــرأة، الــنــيــجــيــريــة 

ُ
فـــــأول مـــــرة، انــت

على  إيــويــا،  أوكونجو-  نغوزي  الأميركية 
رأس منظمة التجارة العالمية، بينما خلفت 
البلغارية كريستالينا جورجيفا الفرنسية 
كريستين لاغارد، في رئاسة صندوق النقد 
الدولي الذي أضرّت سياساته اللاإنسانية 
ــرأة مــعــا. فــهــل يــجــب الاحــتــفــال  ــ بــالــرجــل والمـ
بهذا الإنجاز النسوي، أم ينبغي طرح دور 
المرأة في تكريس »المنظومة البطريركية«؟ 

من الواضح أن القسمة الجندرية المتساوية، 
على عكس ما توحي به خطابات غوتيريس 
 بـــن الــجــنــســن، 

ً
الــنــضــالــيــة، لــيــســت عــــادلــــة

 بــن أفــــراد مــن الجنس 
ً
لأنــهــا ليست عــادلــة

ذاتــــه، فــمــشــاركــة المــــرأة فــي الــقــيــادة بــأعــداد 
ــدديـــة، شكلية،  مــســاويــة لأعـــــداد الـــرجـــال عـ
ـــل المــنــظــومــة  ــ لا تــــهــــدّد عــــاقــــات الــــقــــوة داخـ
ــرأة مــراكــز  ــ ـــي المـ

ّ
الـــدولـــيـــة، وخـــارجـــهـــا. وتـــول

قيادية غير كفيلٍ بإلغاء القيود الاقتصادية 
والاجتماعية التي يخضع لها الرجل والمرأة 
أيّ منها إلا بالتخلي عن  معاً، ولن يتحرّر 
الحرب الجنسانية التي تسمّم مجتمعاتنا، 

والانخراط في معركة إنسانية. 
)كاتبة مغربية(

ــبــــادرةٍ لإصــــاح مـــن الـــداخـــل.   لإســـنـــاد أي مــ
ــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــدى قـــــــــــدرة خــــطــــاب  ــ ــــضــ يــ
استعادة  على  والقيمي  السياسي  الــحــزب 
مصداقيته لدى شرائح واسعة من المجتمع، 
صــدّقــت شــعــاراتــه وجــرّبــت وعــــوده، فكانت 
ــده فــي  الــنــتــيــجــة تــصــويــتــهــا الـــعـــقـــابـــي ضـــ

الانتخابات أخيرا.
ويـــبـــقـــى مــســتــقــبــل هـــــذا الــــحــــزب مــرتــبــطــا، 
إلـــى درجــــة كــبــيــرة، بــالــتــحــوّلات الإقــلــيــمــيــة 
ــزاب  ــ ــلـــت وصـــــــول أحــ ــجّـ ــتــــي عـ والــــدولــــيــــة الــ
الإســـــام الــســيــاســي إلـــى الــســلــطــة فـــي أكــثــر 
ــام الانــتــكــاســات التي  مــن دولـــة عــربــيــة، وأمــ
مــنــيــت بــهــا هـــذه الــتــجــارب فــي الــــدول التي 
كــانــت شــاهــدة عــلــى بـــروزهـــا، ســـواء بسبب 
أخــطــاء أصــحــابــهــا أو بــفــعــل عــمــل الــثــورات 
المــــضــــادّة الـــتـــي لـــم تــتــوقــف قـــط مــنــذ فــتــرة 
»الــربــيــع الــعــربــي«، فــإن عــودة تيار الإســام 
دونــه عدة  كــان تحول  كما  قويا  السياسي 
عـــوامـــل ذاتـــيـــة ومـــوضـــوعـــيـــة. ويــبــقــى أكــبــر 
تحدٍّ أمامه استعادة ثقة الناس في خطابه 
وشعاراته، خصوصا في الــدول التي خاب 

ظن شعوبها في حكمه. 
المــغــربــي،  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  لـــ وبالنسبة 
ــة الـــتـــي ســيــقــدّمــهــا  ــوبــ وكــيــفــمــا كـــانـــت الأجــ
مـــؤتـــمـــره الاســـتـــثـــنـــائـــي المـــرتـــقـــب لــتــفــســيــر 
ســقــوطــه المــفــاجــئ والمـــــدوي، وكــيــفــمــا كانت 
لترميم  سيختارها  التي  الجديدة  القيادة 
صـــورتـــه وإعـــــــادة بــنــائــه مـــن الــــداخــــل، فــإن 
استعادة ثقة المواطن في خطابه ستتطلب 
ــاع، وأكــثــر مــن ذلــك  ــنـ قــــدرة كــبــيــرة عــلــى الإقـ
الذاتي، لمحو  النقد  ممارسة أقسى درجــات 
ــداع واســتــغــبــاء  ــ ــخـ ــ عـــقـــد مــــن الــتــضــلــيــل والـ
ــــاس الـــبـــســـيـــطـــة، وهـــــــذه لــيــســت  ــنـ ــ ــول الـ ــقــ  عــ

مهمة بسيطة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

غوتيريس والمرأة واللامساواة بين الجنسين

أي مستقبل لـ»العدالة والتنمية« المغربي؟

القسمة الجندرية 
المتساوية، على 

عكس ما توحي به 
خطابات غوتيريس 

النضالية، ليست عادلةً 
بين الجنسين

لافت أن المرأة أصبحت 
تقود منظماتٍ 

تعمل على إخضاع 
دول العالم لمزيد من 

العولمة

أكبر تحدٍّ سيواجه 
الحزب في وضعه 

الراهن مستقبلاً مدى 
سرعة تجاوبه مع 

واقعه الجديد الذي 
وجد فيه نفسه

استعادة ثقة 
المواطن في خطاب 
الحزب ستتطلب قدرة 

كبيرة على الإقناع، 
وممارسة أقسى 

درجات النقد الذاتي

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 22 September 2021
الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة



العام الثامن منتظراً عودة ابني الذي اعتقل 
خلال توجهه إلى عمله عند حاجز أمني في 

ريف درعا الغربي«.
لم تشعر بطعم  أن عائلته  أبــو خالد  ويؤكد 
ــــوم اعـــتـــقـــال نـــجـــلـــه، وتــعــيــش  الـــحـــيـــاة مـــنـــذ يـ
ــعـــرضـــت خـــال  ــا تـ ــعـــدمـ ــل عــــودتــــه بـ ــ ــلـــى أمــ عـ
واحتيال  نصب  لعمليات  السابقة  السنوات 
مــن أشــخــاص فــي الــنــظــام لــجــأت إليهم بأمل 
الاطــمــئــنــان عــلــى مــصــيــره، أو تــأمــن واســطــة 
لإطــاقــه، لكن بلا جــدوى. ويوضح أن »ابني 
المــعــتــقــل يــدعــى عــبــد الــلــه، وتــرتــيــبــه الأوســـط 
بين أولادي. وحين خرج في ذلك اليوم، ودّع 
أبناءه الثلاثة، وكان أكبرهم في السادسة من 
أنه  الـــ 14، ما يعني  اليوم سن  العمر، ويبلغ 
لن يعرفه إذا كتب له رؤيته. مرت سنوات من 
المــرارة والألــم والفقر علينا، ولا أعلم إذا كان 
سيمدّ الله في عمري كي أراه مجدداً، أو أقف 

إلى جانب أبنائه ليشتد عودهم«.

اعتقالات مستمرة
لدرعا  الغربي  الريف  ابــن  من جهته، يصرح 
»الــعــربــي  ــو مــحــمــد الـــحـــورانـــي لـــ الـــنـــاشـــط أبــ
الــجــديــد« بــأنــه »بــعــد الــتــســويــة الــتــي أبــرمــت 
بين النظام وأهالي درعا برعاية روسيا عام 
2018، نفذ عناصر الأمن العسكري التابعون 

المنطقة  فـــي  يــنــتــشــرون  والـــذيـــن  لــلــفــرع 215 
عــمــلــيــات لــخــطــف مـــواطـــنـــن، مـــا دفــــع لجنة 
المنطقة إلى المطالبة بسحب هؤلاء العناصر 
مــن درعـــا، وهــو مــا حصل، لكن النظام تابع 
اعــتــقــال الأهـــالـــي عــلــى حـــواجـــزه فـــي محيط 
الدوائر الرسمية  البلد، ولدى قصدهم  درعا 
 خضوع الأهالي 

ً
لإجــراء معاملات، متجاهلا

لاتفاق التسوية«. يضيف: »لم يحترم النظام 
الــتــســويــة مــنــذ الـــيـــوم الأول لإبـــرامـــهـــا، ولــم 
في   ،2018 عــام  قبل  كثيرين  معتقلين  يطلق 
وقــت يستمر الأهــالــي فــي تــفــادي المـــرور عند 

حواجزه لتجنب الاعتقال«.
ويتهم المتحدث باسم »تجمع أحرار حوران« 
»العربي الجديد«،  عقبة زوباني، في حديثه لـ
ــل أنــــــواع الانــتــهــاكــات  الـــنـــظـــام »بــمــمــارســة كـ
له  موالية  مليشيات  مــع  بالتعاون  رادع  بــا 
خصوصاً تلك التي تخضع لنفوذ إيران. وقد 
اعتقل 2400 شخص منذ إبرام التسوية عام 
2018، وأفرج عن عدد بسيط منهم، في حين 
المئات وصــادر  العسكري  الأمــن  اغتال جهاز 
ــعـــارضـــن، وحـــرم  ــنـــازل المـ ــدداً كــبــيــراً مـــن مـ ــ عـ
الأهـــالـــي مـــن الــطــبــابــة، وارتـــكـــب مـــجـــازر في 
درعا  النازحة من  العائلات  حق عشرات من 
ــزارع قــريــبــة منها عــبــر قصفهم  الــبــلــد إلـــى مــ
مــســاعــدات عنهم. من  وحــصــارهــم، كما منع 

ريان محمد

تعيش عائلات معتقلين من أبناء 
محافظة درعا في جنوب سورية 
التي قادت الانتفاضة على النظام 
ــة،  ــكـــرامـ بــالــحــريــة والـ لــلــمــطــالــبــة  عــــام 2011 
مــعــانــاة كــبــيــرة بــعــدمــا فـــقـــدت أفــــــراداً كــانــوا 
معيلين لها، وتركوا فراغاً في حياة أفرادها 
مجبولًا بالحنين والألم في ظل غياب أي أمل 
بالإفراج عنهم أو حتى كشف مصيرهم، في 
الوضع  د 

ّ
إثر تعق المخاوف أخيراً  حين زادت 

الأمني في المحافظة التي يسعى النظام إلى 
تعزيز هيمنته عليها. 

انتظار وأمل
لا يزال خالد ز. )18 عاماً( من ريف درعا يذكر 
لــحــظــات اعــتــقــال والــــده عــنــد حــاجــز تفتيش 
ــنـــوات، ويــحــضــر  لــلــنــظــام قــبــل أكــثــر مـــن 8 سـ
والــدتــه وصراخها  بــكــاء  عينيه مشهد  أمـــام 
لــــدى مــحــاولــتــهــا مــنــع عــنــاصــر الــحــاجــز من 
أخذه، وأيضاً بكاء شقيقته في تلك اللحظة، 
»العربي  وحال الرعب التي عاشها. ويقول لـ
الــجــديــد«: »غــيــاب والـــدي طـــوال ســنــوات كان 
قــاســيــا جـــداً عــلــيــنــا. يــومــيــا، كــنــت أتــمــنــى أن 
أسير في جــواره مثل باقي الأطــفــال، فيما لا 
أستطيع أن أصــف الألــم الــذي أشعر بــه لدى 
ــارب عــن والــدي  تــحــدث أحــد الــجــيــران أو الأقــ
لماذا  مــرات  لعائلته. وتساءلت  الكبير  وحبه 
أحـــرم مــن أبــي فــي أكــثــر الأيـــام الــتــي احتجت 

فيها إليه«. 
يــضــيــف: »فــقــدنــا الأمــــان والاســتــقــرار بغياب 
والدي. الرعب والخوف لم يفارقا أمي يوماً، 
حــتــى أنــهــا لا تستطيع تــحــمــل فــكــرة خــروج 
ــلـــدة، وتـــــــزداد حــالــتــهــا ســـوءاً  أحـــدنـــا مـــن الـــبـ
النظامية ستدخلها.  الــقــوات  أن  تسمع  حين 
يحضر أبي في كثير من أحاديثنا وأحلامنا، 
وأمـــي لا تـــزال تــصــرّ على أنــه حـــيّ، وسيعود 
إلينا مهما طــال الزمن. وهــذا الأمــل يشعرنا 
بقوة، رغم أننا عانينا كثيراً من غيابه خلال 

طفولتنا«.   

حياة بلا طعم
ظ 

ّ
يتحدث السبعيني أبو خالد م. الذي تحف

»العربي  عن ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية لـ
الــجــديــد«، ويـــقـــول: »لا يـــزال تــصــريــح رئيس 
اللواء  السابق  الجوية  الاستخبارات  شعبة 
جميل حــســن، المتهم بــارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
خلال زيارته بلدتي داعل وابطع بريف درعا 
منتصف عام 2019، بأن غالبية المعتقلين قبل 
أذهان  الحياة، يحضر في  فارقوا  عام 2015 
مئات من العائلات التي تنتظر رؤية أبنائها 
المــغــيــبــن، أو الــتــعــرف عــلــى مــصــيــرهــم على 
الأقــــل«. يــضــيــف: »بــعــد أشــهــر قليلة سأكمل 

المغيبّون 
في درعا

عائلات تعيش 
على الذكرى 

والأمل

عائلات  لدى  والقهر  الألم  مشاعر  على  سنوات  مرتّ 
أفرادها.  أعين  أمام  أبناءها  السوري  النظام  اعتقل 
الانتظار، في وقت  اليوم قسوة  العائلات  تعيش هذه 

يتضاءل الأمل ويتواصل إرث الاعتقال بلا رادع

اعتقالات النظام منذ 
بدء الثورة لم تكن 

تعسفيةّ بل ممنهجة

الخوف من الاعتقال 
لعب دوراً كبيراً في تفريغ 

درعا من الشباب

1819
مجتمع

هنا نطالب روسيا اليوم باعتبارها الضامنة 
للتسوية المبرمة عام 2018، بمحاسبة الفرقة 
الرابعة على انتهاكاتها، وقصفها درعا البلد 

أخيراً«.

إرث الاعتقال
ويبلغ الأمين العام للمجلس السوري للتغيير 
المحامي حسان الأسود »العربي الجديد« أن 
»النظام السوري طبق سياسة واضحة ضدّ 
معارضيه منذ زمن حافظ الأسد والتي ثابر 
عليها وريثه بشار، والاعتقالات التي نفذت 
منذ بدء الثورة لم تكن تعسفيّة، بل ممنهجة 

بهدف توجيه رسائل قوية لكل الأطــراف في 
الداخل والخارج، خصوصاً أن الاعتقال أداة 
الــتــواصــل  آلــيــات  وتعطيل  المجتمع  لــتــرويــع 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي وحـــتـــى الــثــقــافــي، 
التراكم المعرفي الضروري لبناء  ه يعرقل 

ّ
لأن

ق الــنــظــام 
ّ
ــام. مـــن هــنــا مــــز ــعـ قـــواعـــد الــعــمــل الـ

ــال والـــتـــهـــديـــد بــنــيــة  ــقــ ــتــ ــبـــر الاعــ الـــــســـــوري عـ
المــجــتــمــع، ومــنــع تــجــمــيــع الـــقـــوى والــطــاقــات 

اللازمة لبناء المؤسسات وتنظيم الأفراد«. 
ويتابع: »الاعتقال أيضاً أداة ابتزاز للمجتمع 
المــواطــنــن رهائن  النظام  الــدولــي تدعم أخــذ 
مع  وليس  دول،  مع  عليهم حتى  للمقايضة 
أهلهم وذويهم فقط. وأوضح مثال على ذلك 
القيادي في هيئة التنسيق الوطنية  اعتقال 
من  عــودتــه  بعد  الخيّر  العزيز  عبد  الدكتور 

زيارة رسمية للصين«. 
ويشدد الأسود على أن »الاعتقال بات إحدى 
الـــديـــمـــغـــرافـــي.  والــتــغــيــيــر  الــتــهــجــيــر  أدوات 
فــالــخــوف مــن الاعــتــقــال لــعــب دوراً كــبــيــراً في 
ــن كــتــلــة وازنـــــــة مــن  تـــفـــريـــغ مــنــطــقــة درعــــــا مــ
شــبــابــهــا الــفــاعــل، خــاصــة تــلــك المـــدعـــوة لأداء 

التجنيد الإلزامي أو خدمة الاحتياط«.
ويـــــرى الأســــــود أن »الـــنـــظـــام لا يــمــلــك الــيــوم 
تقديم خدمة  أو  إنــتــاج سلعة  قـــدرة على  أي 
بــاســتــثــنــاء مــمــارســة الــقــمــع وتــنــفــيــذ إرهـــاب 
ــذا كـــثـــف الــتــضــيــيــق عــلــى  ــ ـــم. لـ

ّ
الــــدولــــة المـــنـــظ

المناطق التي أعاد السيطرة عليها من خلال 
مفردات عدة بينها الموافقات الأمنية المطلوبة 

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات بـــيـــع وشـــــــراء والــتــأجــيــر 
والــحــصــول عــلــى هـــبـــات، وأيـــضـــا المــطــالــبــات 
الأمنية التي تعني عدم رفع مذكرات البحث 
ــلـــوبـــن، بــــل تـــعـــزيـــزهـــا وتــحــديــثــهــا  عــــن مـــطـ
إلـــى الأشــخــاص  وتــطــويــرهــا حــتــى بالنسبة 
الــذيــن أجـــروا تــســويــات، وفـــرض حجز مالي 
معارضين.  أمــاك  على  للاستيلاء  وقضائي 
ــع الــنــظــام مــؤيــديــه إلـــى رفـــع دعـــاوى  ــد دفـ وقـ
ــد ثـــــوار بــحــجــج وجـــــود حــقــوق  قــضــائــيــة ضـ
شخصية لا يمكن التغاضي عنها، كما منع 
وتفريغ  مؤثرين،  أشخاص  السفر لمحاصرة 
المنطقة من شباب يعتبر أن وجودهم يشكل 

مصدر خطر عليه«.  
ــي هــيــئــة  ــول عـــضـــو لــجــنــة المــعــتــقــلــن فــ ــقــ ويــ
الــتــفــاوض الــعــلــيــا المــعــارضــة طــــارق الــكــردي 
المعتقلين  ملف  »يعتبر  الجديد«:  »العربي  لـ
ــا فــي  ــر إيــــامــ ــثــ ــد الأكــ ــ والمـــغـــيـــبـــن قـــســـريـــا أحـ
سورية. ولا شك في أن نظام الأسد استخدم 
ــقـــال ســـاحـــا لــلــقــمــع مــنــذ الـــيـــوم الأول  ــتـ الاعـ
للحراك الشعبي، ثم ارتكب جرائم وانتهاكات 
السورية  التفاوض  كل تصور. وهيئة  فاقت 
وتدرجه  كبرى،  أهمية  المعتقلين  ملف  تولي 
على جدول أعمال كل اجتماعاتها، وتتعاطى 
معه ضمن لجنة صياغة الدستور التي تريد 
وضــع مضمون دســتــوري خــاص بــه. والملف 
إنـــســـانـــي أكـــثـــر مـــن تـــفـــاوضـــي بــحــســب قـــرار 

مجلس الأمن رقم 2254«. 
الــكــردي أن »النظام يماطل في ملف  ويــرى 

المعتقلين ويمنع تقدمه لأسباب عدة أهمها 
تورطه نفسه في عمليات قتل وتصفية عدد 
الــقــانــون، ســواء  المعتقلين خـــارج  مــن  كبير 
مــا يجعله  إعــدامــات،  أو عبر  تحت تعذيب 
يــتــخــوف مـــن مــواجــهــة مــاحــقــات قــانــونــيــة 

دولية حول جرائم ارتكبها. 
كما يشكل هذا الملف مصدراً لجني القضاء 
وأجهزة الأمن التابعة للنظام أموالًا طائلة 
مــن خـــال ابـــتـــزاز أهــالــي المــعــتــقــلــن، ويــريــد 
الــنــظــام اســتــخــدامــه أيــضــا لابــتــزاز المجتمع 
الــدولــي ومــقــايــضــة بــقــائــه وإعــــادة تعويمه 
بتحقيق تــقــدم فــيــه، عــلــمــا أن نــظــام الأســد 

واهم في نجاح هذه النقطة«. 

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

الفلسطينيين  الــطــاب  أهــالــي  يــعــلــم  لا 
ــان أبــنــاؤهــم  المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان إن كــ
الظروف  ظــل  فــي  تعليمهم  سيتابعون 
يعيشونها،  التي  الصعبة  الاقتصادية 
فهم لا يستطيعون تحمّل أعباء التعليم 
في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية وبدل 
بالكاد  يؤمّنون  أنهم  خصوصاً  النقل، 

مصاريفهم اليومية.
أولاد جميعهم  أربــعــة  مــحــمــد  أم  تــربــي 
على مقاعد الدراسة، فيما راتب زوجها 
ــارة أجــــــــرة لا  ــ ــيـ ــ ــق سـ ــائــ الــــــــذي يـــعـــمـــل ســ
)نحو  لبنانية  لــيــرة  ألـــف   700 يــتــجــاوز 
فــي  الــــصــــرف  ســـعـــر  بــحــســب  دولاراً   40
الـــســـوق الـــســـوداء الــــذي يــنــاهــز 16,000 
»العربي الجديد«:»  ليرة( شهرياً. تقول لـ
إرســـــال  كـــنـــت ســأســتــطــيــع  إذا  أعـــلـــم  لا 
العام، فالغلاء  إلــى المدرسة هــذا  أولادي 
ــفـــاحـــش يــجــعــلــنــا غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى  الـ
تأمين القرطاسية والزي المدرسي لهم«. 
تضيف: »صحيح أن المدرسة قريبة من 
بيتنا في مخيم عين الحلوة، ولا نحتاج 
بالتالي إلى سيارة لنقلهم إليها، لكننا 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تـــأمـــن مــصــروفــهــم 
اليومي. فإذا أعطيت كل ولد 5 آلاف ليرة 
لبنانية )30 سنتاً(، وهو مبلغ لا يكفيهم 
 لأن منقوشة الزعتر وحدها باتت 

ً
أصلا

طعام.  بــا  جميعاً  سنبقى  الثمن،  بهذا 
ــد الــكــهــربــاء  ــولـ ــفــــت اشــــتــــراك مـ ــد أوقــ ــ وقـ
ــاع كــلــفــتــه، وعـــــدم تشغيل  ــفــ بــســبــب ارتــ

صاحبه له إلا في ساعات الليل«.
يـــقـــول مــــســــؤول الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي مــخــيــم نــهــر الــــبــــارد مــحــمــد قــاســم: 
ــكـــســـت أزمــــتــــا الــــوضــــع المــعــيــشــي  ــعـ »انـ
ــة كـــــــورونـــــــا ســلــبــا  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ المـــــــتـــــــردي وجـ
عــلــى الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن وأهــلــهــم. 
الفلسطيني  الطالب  يطاول  فالحرمان 
الـــتـــي يعيشها  بــالــتــزامــن مـــع المــــأســــاة 
ويتابع:  والفقر«.  البطالة  نتيجة  أهله 
أبــواب المدارس  »نطالب كنشطاء بفتح 
بسبب صعوبة توفير التعليم عن بعد 
فــي ظــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت. 
قـــطـــعـــوا  مـــعـــظـــم الأهــــــالــــــي  ــم أن  ــلــ ــعــ ونــ
اشتراكات المولدات التي باتت أسعارها 
العمل  عن  متوقفة  أنها  علماً  ترهقهم، 
بــســبــب عـــدم تـــوافـــر مــــادة المــــــازوت، في 
المخيم بين  فــي  البطالة  مــعــدل  أن  حــن 

80 و85 في المائة«.
ويــشــيــر قــاســم إلـــى أن الــطــالــب الــواحــد 
يــحــتــاج شــهــريــا إلـــى حـــوالـــي مليونين 
ــرة لــبــنــانــيــة )150  ــيـ ونـــصـــف مـــلـــيـــون لـ
وشـــــراء  الـــنـــقـــل  أجــــــرة  تــشــمــل  دولاراً(، 
ــــاص،  ــخـ ــ ــة ومـــــصـــــروفـــــه الـ ــيــ ــاســ ــرطــ ــقــ الــ
وتوفير هذا المبلغ أمر مستحيل في ظل 
الهيئات،  دعم  وغياب  الفاحش،  الغلاء 
وتشغيل  غــوث  وكــالــة  إدارة  خصوصاً 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا(، 

والمرجعيات الفلسطينية المختلفة«.
ــا، تــــقــــول مـــــديـــــرة جــمــعــيــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــوة فــي  ــلـ ــحـ ــي مــخــيــم عــــن الـ ــونـــة فــ ــتـ زيـ
عام  »كــان  جمعة:  زينب  لبنان،  جنوب 
2020 سيئاً جــدًا، وهــذا العام أســوأ في 
الوقود لاستخدامه في  توافر  ظل عدم 
المقيمين  للطلاب  المواصلات خصوصاً 
فــي الــخــارج والــذيــن يــريــدون الحضور 
إلى مدارسهم في المخيم، كما أن سعره 
كبيرة.  بكميات  مــتــوافــر  وغــيــر  مــرتــفــع 
وقـــد اعــتــذر معظم أصــحــاب الــبــاصــات 
عــن عــدم قــدرتــهــم على توفير المـــازوت، 
مـــا جــعــل الأهـــــل فـــي حـــيـــرة فـــي كيفية 

نــقــل أولادهـــــم إلـــى المـــــــدارس«. وتــتــابــع: 
»يعاني أهالي الطلاب أيضاً من ارتفاع 
أسعار القرطاسية. فثمن الدفتر الواحد 
يــتــراوح  المتوسطة  المــرحــلــة  فــي  لطالب 
بين 60 و80 ألف ليرة لبنانية )3.7 و5 
دولارات(، ما يمثل كارثة بالنسبة إلى 
الأهــل، لذا نطالب أونــروا بمراعاة هذه 
الأمور في تقديماتها، علماً أنها توزع 
نوعاً معيناً من الدفاتر يستعمله طلاب 
صفوف المرحلة الابتدائية تحديداً. كما 
لا يخفى أن الأهل باتوا لا يستطيعون 
لأولادهـــم،  الفطور  سندويشات  توفير 
يحتاج  طالب  فكل  مصروفهم،  وحتى 
إلى 5000 ليرة لبنانية )30 سنتاً( على 
الأقـــل، والـــذي لا يشتري كيس شيبس 
)بــطــاطــس مــقــرمــشــة( والأب الـــذي لديه 
ثلاثة أولاد في المدرسة لن يمنحهم هذا 

المبلغ، ما يؤثر على نفسياتهم«.
وعــــن الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، تــقــول جــمــعــة: 
»ســـيـــواجـــه الـــطـــاب وأهــلــهــم مــشــكــات 
اشـــتـــراكـــات  أو  كـــهـــربـــاء  لا  كـــبـــيـــرة، لأن 
أنه  كما  إنترنت،  لا  وبالتالي  مــولــدات، 
 

ّ
هـــذه الــوســيــلــة غــيــر نــافــعــة بــعــدمــا حــل

ــي الــعــامــن  أهــــل الـــطـــاب المـــســـابـــقـــات فـ
الأخــيــريــن. وإذا ظــل الــطــاب فــي البيت 
سيعانون من جهل«. وتكشف جمعة أن 

لعدد  قرطاسية  قدمت  زيتونة  جمعية 
مـــن الـــطـــاب، »لــكــنــنــا نــطــالــب الأونـــــروا 
الــتــي تنقل  لــلــســيــارات  الــوقــود  بتوفير 

الطلاب إلى المدارس«.
ويــشــدد أمــن ســر اللجان الشعبية في 
بمدينة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــربـــوي فــي  ــتـ صـــيـــدا وعـــضـــو مــجــلــس الـ
المدينة، الدكتور عبد أبو صلاح، على أن 
أهم الصعوبات التي يواجهها الطلاب 
هــي المـــواصـــات، الــتــي بــاتــت أســعــارهــا 
مرتفعة، وكذلك المصروف اليومي الذي 
لا يستطيع توفيره والد راتبه 700 ألف 
ليرة، كما أن بعض الطلاب يحتاجون 
يــعــد الأهــل  لــم  إلـــى دروس خصوصية 
قادرين على تأمين بدلاتها، وأيضاً إلى 
كهرباء وإنــتــرنــت. وقــد نــاقــش المجلس 
موضوع القرطاسية والكتب مع ممثلي 
الأونروا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
ــن جــهــات  ــا مــ ــا أنـــهـــم أمـــنـــوهـ ــغـــونـ ــلـ وأبـ
ممولة، إضافة إلى مبلغ للمواصلات«.

وعن عملية التلقيح لدى عودة الطلاب 
إلــى المـــدارس، يقول أبــو صــاح: »سيتم 
تلقيح الطلاب من سن الـ 12 وما فوق. 
الملقحين  إلــى الأســاتــذة غير  وبالنسبة 
سيجرون على نفقتهم فحص كورونا 

مطلع كل أسبوع«.

لبنان: الفقر يهدد الطلاب الفلسطينيين

الأهل عاجزون عن تأمين مصاريف الطلاب )العربي الجديد(

إيصال الطلاب الفلسطينيين إلى المدارس مشكلة كبيرة )العربي الجديد(

الرعاية الروسية للتسوية لم تنفع أهالي درعا )سام حريري/ فرانس برس(

2400
هو عدد الأشخاص الذي اعتقلوا 

منذ إبرام التسوية في درعا عام 2018. 
وقد أفرج عن عدد بسيط منهم.

يواجه الطلاب 
الفلسطينيون في 
لبنان تهديداً كبيراً 

بعدم الالتحاق بالعام 
الدراسي الحالي، لأن 

الأهالي يعيشون في 
فقر وسط الكارثة 

الاقتصادية

رغم أن »كوتا« النساء 
زادت في انتخابات 

المغرب التي أجريت في 
8 سبتمبر/ أيلول الجاري، 

لكن ناشطات حقوقيات 
وجمعيات لا تزال ترى أن 

طريق النضال طويل

المغربيات والبرلمان: تقدم طفيف نحو المـساواة
ارتفع عدد مقاعد 
النساء في البرلمان 

المغربي إلى 90

الطريق لا يزال طويلاً 
أمام النساء ويتطلب 

المزيد من النضال

الرباط ـ عادل نجدي

عــــاد الـــجـــدل حــــول تــمــثــيــل الــنــســاء وتــوســيــع 
مشاركتهن في المؤسسات الرسمية بالمغرب، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  إعــــان  بــعــد 
الجاري.  أيلول  8 سبتمبر/  في  أجريت  التي 
الدفاع عن حقوق  وتعالت أصــوات جمعيات 
 
ً
المــــرأة الــتــي أكـــدت أن الــطــريــق لا يـــزال طــويــا

لتحقيق هدف المناصفة الكاملة.
في  ناشطة  توجيه هيئات  الــجــدل  هــذا  وزاد 
)الآن(«  دابـــا  »المــنــاصــفــة  بينها  المـــرأة  قضايا 
»وضــع«  و»رابــطــة حــقــوق المــــرأة«، انــتــقــادات لـــ
المـــرأة فــي الانــتــخــابــات، ودعــوتــهــا المسؤولين 
وجودها  تعزيز  إلى  والحزبيين  السياسيين 
واحــتــرام  المنتخبة،  والمــجــالــس  الحكومة  فــي 

التزاماتهم الخاصة بتعزيز مبدأ المناصفة.
وكـــان المــغــرب طــبّــق لــلــمــرة الأولــــى عـــام 2002 
للنساء في  »كــوتــا« خصص 30 مقعداً  نظام 
الــبــرلمــان. وواصــــل ذلـــك حــتــى عـــام 2011 حين 
زاد عدد مقاعدهن إلى 60 كإجراء يهدف إلى 

وانخراطهن  البرلمان،  داخــل  تمثيلهن  تعزيز 
وتوجيهها.  الــعــامــة  الــســيــاســات  فــي صناعة 
ثم رفع مشرعو البرلمان عدد مقاعد »الكوتا« 
الــنــســائــيــة إلـــى 90 مـــن أصـــل 395 مــقــعــداً في 
الانتخابات الأخــيــرة، ما يشكل نسبة 21 في 

المائة من عدد مقاعد البرلمان.
وتــوزعــت المــقــاعــد النسائية فــي الانــتــخــابــات 
الــدار البيضاء، و10 في  الأخيرة على 12 في 
كل من فاس - مكناس والرباط - سلا ومراكش 
- آسفي، و8 في طنجة - تطوان، و7 في كل من 
الشرق وبني ملال وسوس، و6 في درعة، و5 

في كل من كلميم والعيون، و3 في الداخلة.
 قوانين انتخابية تصعّب حصول 

ّ
لكن في ظل

المــرأة المغربية على تزكية الأحــزاب للترشح، 
لتلك  مماثلة  وآلــيــات عمل  وفــرص متساوية 
التقدم  الرجال، يبقى  للمرشحين  التي تؤمن 
الـــذي تحقق فــي اقــتــراع 8  فــي تمثيل النساء 
كافٍ،  »طفيفاً وغير  الحالي  أيلول  سبتمبر/ 
المغربيات«،  تطلعات  مستوى  إلــى  يرقى  ولا 
بــحــســب مـــا تـــقـــول المــحــامــيــة وعـــضـــو المــكــتــب 

النساء«  رابطة حقوق  لـ »فيدرالية  التنفيذي 
وتعتبر  الــجــديــد«.  »العربي  لـ شتاتو  فتيحة 
أن »تــمــثــيــل الــنــســاء فــي الــبــرلمــان الــجــديــد لن 
المنشودة لأن  الطموحات  إلى مستوى  يرقى 
ــــذي نـــص عــلــيــه الــدســتــور  مـــبـــدأ المــنــاصــفــة الـ
ــقــــود، ولــــــم يـــتـــحـــقـــق حـــتـــى ثـــلـــث أهــــدافــــه  ــفــ مــ

وبالتالي الحصص الممنوحة لهن في تولي 
القانون  المسؤوليات الوطنية، يصف أستاذ 
لزرق،  رشيد  السياسية  والعلوم  الدستوري 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، النتائج التي 
في  »إيجابية  بأنها  النساء  عليها  حصلت 
ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان المغربي، 
ــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ لمــــحــــاولــــة تــعــزيــز  ووضــــعــــهــــا قـ
ــي المــشــهــد  ــن وفـــاعـــلـــيـــة دورهـــــــن فــ حـــضـــورهـ
المتعلقة  الدستور  بنود  وتنفيذ  السياسي، 
تحقيق  طــريــق  ســلــوك  فــي سبيل  بحقوقهن 
مستوى  دون  يبقى  أنجز  مــا  لكن  المناصفة. 
أن وجــود  مــصــرون على  إنــنــا  إذ  التطلعات، 
المرأة يمثل إحدى واجهات النضال لتحقيق 

المساواة الكاملة«.
ــيـــة الـــكـــوتـــا عـــزز  ــزرق أن »إرســــــــاء آلـ ــ ــرى لــ ــ ويــ
المــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة المــغــربــيــة، لكن 
الأحزاب السياسية لا تزال لا تثق في قدرات 
المـــــرأة عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــات الــســيــاســيــة 
مـــن أجـــل إشــراكــهــا ضــمــن دائـــــرة الـــقـــرار. من 
هـــنـــا تــبــقــى الـــكـــوتـــا إجــــــــراءً تــمــيــيــزيــا واكــــب 

ــابــــي، فــــي حــــن يــبــقــى  ــتــــخــ الاســـتـــحـــقـــاق الانــ
ــاواة الــكــامــلــة بــاعــتــبــاره  تــكــريــس مــســار المـــسـ
ــار الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــصـــائـــب  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــزة الـ ــ ــيــ ــ ركــ
ــا، ويــتــطــلــب ثـــورة   وشـــاقـ

ً
والــصــحــيــح طـــويـــا

استمرار  أن  ونــرى  وحقيقية.  كبيرة  ثقافية 
العوائق الكثيرة التي تمنع تمثيل المرأة في 
مواجهة  إطـــاق  يحتم  الرسمية  المــؤســســات 
ــرأة إحـــدى  ــ عــلــى كـــل الــصــعــد، كــــون تـــحـــرر المــ

واجهات تحرر المجتمع كله«. 
الديمقراطية  »الجمعية  توجيه  لافتاً  وكــان 
إلى  اتهامات ذات وزن ثقيل  المــغــرب«  لنساء 
الأحـــــزاب بــــ »تــحــويــل نــظــام الــكــوتــا مـــن آلــيــة 
ديــمــقــراطــيــة تـــهـــدف إلــــى تــحــســن المــشــاركــة 
السياسية للنساء، ودورهن في تسيير الشأن 
المحلي والوطني، إلى أداة للتحكم والإقصاء 

والمتاجرة وصولًا إلى حدّ الابتزاز«.

ــات والـــــقـــــوانـــــن، مــا  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــــي الـ المـــــحـــــددة فـ
مبدأ  تطبيق  يتعمدون  المــســؤولــن  أن  يعني 
المناصفة في شكل ناقص عبر تجاهل قوانين 
دســتــوريــة ومــعــاهــدات دولــيــة صـــادق عليها 
المغرب. من هنا نرى أن التغيير الــذي تحقق 
النساء  أمــام   

ً
يــزال طويلا طفيف، والطريق لا 

ويتطلب المزيد من النضال والتعبئة لتفعيل 
بــنــود الــدســتــور والمــواثــيــق الــدولــيــة الخاصة 

بحقوقهن التي وقع عليها المغرب«.
وكــــان الــبــرلمــان المــغــربــي عــــدّل قـــانـــون تنظيم 
ــهــــدف تــحــقــيــق  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، 
ــــن خــــــال اســــتــــبــــدال الــــــدائــــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة  مـ
ــر الــجــهــويــة )الإداريـــــــة(«  ــدوائــ الــوطــنــيــة بــــ »الــ
مــع اشــتــراط ضــم كــل لائحة مرشحات لا يقل 
عددهن عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة لكل 

»دائرة انتخابية جهوية«. 
وفــيــمــا هــدفــت الــقــوانــن الــتــي أقــــرّت لتنظيم 
ــرة إلــــــى رفـــع  ــ ــيــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخــ
التمثيل النسائي وتوسيع مشاركتهن فيها، 

تدلي بصوتها خلال 
الانتخابات )فاضل سناّ/ 

فرانس برس(

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الإعلام التونسي... منصات دعاية للرئيس

متاجر التطبيقات... في خدمة الأنظمة الديكتاتورية

تونس ـ العربي الجديد

يــســتــمــرّ الـــجـــدال فـــي تــونــس حـــول انــحــيــاز 
الإعــــام فــي التغطية، خــصــوصــا مــع بــروز 
لأجــنــدات  والــتــرويــج  التغطية  فــي  تقصير 
ــــوح حــصــول  أطـــــراف عــلــى أخـــــرى، مـــع وضـ
عمليّة إقصاء لحركة »النهضة« من الإعلام 
ومــنــصّــاتــه، وســـط مـــخـــاوف مــتــعــددة على 
الإعــام  وعـــودة  التعبير والصحافة  حــريّــة 
إلــــى الــتــبــعــيّــة الـــســـيـــاســـيّـــة، كــمــا كــــان أيـــام 
النظام الــبــائــد. الأســبــوع المــاضــي، أصــدرت 
السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة 
التعددية  حــول  تقريرًا  )الهايكا(  البصري 
ــــي الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
والمــحــطــات الإذاعـــيـــة، بعد قــــرارات الرئيس 
التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 
ــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا تــجــمــيــد أعــمــال  2021، والـ
الـــبـــرلمـــان وإقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة والـــجـــمـــع بــن 
رصد  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين 
ــرارات في  ــقـ الــتــعــاطــي الإعـــامـــي مــع هـــذه الـ
الفترة الممتدة بين 25 يوليو/تموز و3 آب/
أغسطس، جاءت صادمة للجميع وأعادت 
ــؤال مــــن جــــديــــد حـــــول الــــحــــدود  ــ ــــسـ طـــــرح الـ
المستقل وبين  المهني  الإعــام  الفاصلة بين 

الدعاية لطرف سياسي معين.
 وســائــل الإعـــام 

ّ
نــتــائــج الــتــقــريــر بــيّــنــت أن

خصصت  التونسية  الــبــصــريــة  السمعية 
ا زمنياً لمتابعة الحدث يقدر بساعات 

ً
حيز

الرسمي  التلفزيون  في  توزعت  البث،  من 
)الـــعـــمـــومـــي( الـــتـــونـــســـي إلـــــى 93 بــالمــائــة 
مـــن الــحــيــز الـــزمـــنـــي المــخــصــص لــلــحــديــث 
عـــن قــــــرارات الــرئــيــس الــتــونــســي خصص 
 
َ
لــداعــمــي هــذه الـــقـــرارات، فــي حــن لــم يحظ
معارضو هــذه الــقــرارات إلا بـــ7 بالمائة من 
الــحــيــز الــزمــنــي. فــالــقــنــاة الــوطــنــيــة الأولـــى 
من  أكــثــر  خصّصت  التونسي  للتلفزيون 
3 ساعات و20 دقيقة لرئيس الجمهورية 
للحكومة،  دقيقة   12 مقابل  ومستشاريه، 
و6 دقـــائـــق فــقــط لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ونائبيه. وهي أرقام تكشف اللاتوازن في 
التعاطي مع الحدث في تلفزيون عمومي 
يـــمـــول مـــن أمـــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، كــان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون الأكـــثـــر حــيــاديــة، 
باعتباره يعبر عن مشاغل كل التونسيين 
والسياسية.  الفكرية  مشاربهم  بمختلف 
وهو ما أثار استغراب الناشط المجتمعي 

منوعات
أصدر المجلس القومي للصحافة أخبار

والمطبوعات في السودان قراراً 
بتعليق صحيفتي »الانتباهة« 

و»الصيحة« لمدة 3 أيام، ابتداءً من 
أمس الثلاثاء، وذلك »لمخالفتهما 

الوثيقة الدستورية، وقانون 
الصحافة والمطبوعات، بنشرهما 

إعلاناً مثيراً للنعرات«.

عمدت صحيفة »الوطن« الجزائرية 
إلى تعديل صورة لمرور موكب 
جنازة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة، وقامت بحذف منارة 
المسجد الأعظم، ما خلفّ استياءً 

لدى القراء، قبل أن تعتذر الصحيفة، 
وتهدد السلطات بمقاضاتها بسبب 

التعديل.

دانت رابطة الصحافيين الألمان 
هجمات الشرطة على المراسلين 

الذين غطوا احتجاجات يمينية 
متطرفة في مدينة لايبزيغ شرقي 

البلاد، السبت الماضي. وتعرض 3 
صحافيين للاعتداء، فيما منع عدة 

مراسلين من القيام بعملهم من 
قبل الشرطة.

أعلنت شركة »تويتر« أنها تعتزم 
دفع 809.5 ملايين دولار لتسوية 
دعوى قضائية تزعم أنها ضللت 

مستثمرين بشأن مدى نمو قاعدة 
مستخدميها وعدد المستخدمين 

المتفاعلين مع منصتها، في 
مسعى لحل كل الدعاوى ضدها 

دون اعترافها بمخالفات.

الــذي  الساحلي،  رامــي  السياسي  والمحلل 
ــرورة »الـــنـــأي بــالمــرفــق الــعــام،  أكـــد عــلــى ضــ
خــاصــة مــؤســســة الــتــلــفــزة الــتــونــســيــة، عن 
كـــل اســتــقــطــاب مــؤســســاتــي أو ســيــاســي، 
حـــتـــى لا تـــتـــحـــول إلــــــى وســـيـــلـــة دعـــائـــيـــة 
ــى وانتهى«. 

ّ
إلــى عهد خلناه ول تعود بنا 

ــاء مــمــنــهــج  ــ ــــصـ ــمّ إقـ ــتــ وأضـــــــــاف »الـــــيـــــوم يــ

ومــتــعــمّــد لمــخــتــلــف الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
نحو  الــعــام  لــلــرأي  وتوجيه  والحقوقيين، 
الـــفـــكـــر الـــــواحـــــد والمـــــوقـــــف الــــــواحــــــد، بــمــا 
الحرّ،  والــنــقــاش  التعددية  ومــبــدأ  يتنافى 
للديمقراطية  أساسيًا  عمادًا  باعتبارهما 
ولحيادية المرفق العامّ، وقد نبّهت سابقاً 
الوطنية  التلفزة  تعيشه  مــا  خــطــورة  إلــى 

ــونــســيــة مــن تعتيم وإقــصــاء وخــضــوع 
ّ
الــت

لـــإمـــاءات«. وهــو رأي شــاركــه فيه عضو 
للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  مجلس 
السمعي البصري، هشام السنوسي، الذي 
اســتــغــرب هـــذه الــنــتــائــج، خــاصــة المتعلقة 
ــمــــي(،  ــرســ ــمـــومـــي )الــ ــعـ مـــنـــهـــا بـــــالإعـــــام الـ
معتبرًا أن هذا الأخير كان عليه أن يكون 
أكثر دقة وتوازنا في التعاطي مع قرارات 
ــددًا عــلــى أهــمــيــة  الــرئــيــس الــتــونــســي، مـــشـ
دور الهيئات التعديلية مثل »الهايكا« في 
تــصــويــب هـــذه الانــحــرافــات الــتــي لا تخدم 

الإعلام التونسي.
أمــــــا الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والمـــحـــطـــات 
أنها خصصت  التقرير  ذكــر  فقد  الإذاعــيــة، 
قــــرارات  لــداعــمــي  مــن تغطيتها  بــالمــائــة   78
 
َ
ــم يـــحـــظ ــ ــــن لـ ــــي حـ الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي، فـ
التغطية.  بــالمــائــة مــن  بـــ 22  مــعــارضــوه إلا 
ــزب  ــ ــة الــــشــــعــــب« )حــ ــ ــركــ ــ ــلــــت »حــ ــتــ وقـــــــد احــ
قــومــي نـــاصـــري، مــســانــد لـــقـــرارات الرئيس 
التونسي( بـ 24 بالمائة من نسبة الحضور، 
وحركة »تونس إلى الأمام« )تجمع يساري 
مساند للرئيس التونسي( بـ 12 بالمائة من 
نسبة الحضور، في حين لم تحظ الأحزاب 
ــرارات ســعــيــد إلا بـــ 7 بــالمــائــة  ــقـ المــعــارضــة لـ
بالمائة  و3  شيوعي(  )حــزب  العمال  لحزب 
لحزب »حركة النهضة« الذي له أكبر كتلة 
في البرلمان التونسي المجمدة أعماله وبقية 

الأحزاب المعارضة لقرارات سعيد.
ــي الــتــغــطــيــة  ــ الإعـــــــــام الـــتـــونـــســـي قــــصّــــر فـ
الإعـــامـــيـــة لمـــا حــــدث فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
2021، وفقاً لنقيب الصحافيين التونسيين، 
محمد ياسين الجلاصي، حيث كان الإعلام 
التونسي بشقيه العام )الرسمي( والخاص 
بجانب الحدث، مما اضطر التونسيين إلى 
العربية  التلفزيونية  القنوات  إلــى  اللجوء 
التونسي  التلفزيون  أن  وبـــنّ  والأجــنــبــيــة. 
مــســيــس، وأن كـــل طــــرف ســيــاســي يــتــولــى 
الــســلــطــة يــريــد الــســيــطــرة عــلــى الــتــلــفــزيــون 
خدمة لأجنداته السياسية، وما حصل بعد 
لم  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  قـــرارات 
يكن استثناء، فالتلفزيون التونسي أصبح 
من  وقــراراتــه  الجمهورية  لرئيس  ا 

ً
مــنــحــاز

التلفزيون  هــذا  لهوية  حقيقي  إدراك  دون 
الـــذي يــمــولــه الــتــونــســيــون وعــلــيــه أن يعبر 
عنهم بتنويعاتهم الفكرية والسياسية من 

دون انحياز لأي طرف.

93 بالمائة من حيز 
التلفزيون الرسمي ذهب 

لرئيس الجمهورية

هيمنة غوغل وآبل 
على متاجر التطبيقات 

تسمح بازدياد الرقابة

ــل  ــا آبـــــــل وغــــوغــ ــتــ ــركــ ــا تـــســـتـــســـلـــم شــ ــدمــ ــنــ عــ
ــيــــر خـــدمـــة  ــغــــوط الــــســــيــــاســــيــــة، تــــصــ ــلــــضــ لــ
الإنترنت الجوالة بأكملها في أيدي الأنظمة 
ــده مــدافــعــون عن  الاســـتـــبـــداديـــة، وفـــق مـــا أكــ
ــان، بــعــدمــا خــضــعــت شــركــتــا  ــســ حـــقـــوق الإنــ
موسكو  لمطلب  الــعــمــاقــتــان  الــتــكــنــولــوجــيــا 
بسحب تطبيق للمعارضة من منصتيهما. 
أزالت المجموعتان ومقرهما في كاليفورنيا 
ــا لــلــهــاتــف المــحــمــول صــمــمــتــه حــركــة 

ً
تــطــبــيــق

أليكسي نافالني لإبلاغ  المعارض المسجون 
الــنــاخــبــن بـــأســـمـــاء المـــرشـــحـــن المــعــارضــن 
للرئيس فلاديمير بوتين. وقال مصدر مطلع 
على القضية إن الأمر انتهى باستسلام آبل 
أمام »مضايقات وتهديدات بالاعتقال« ضد 
مـــوظـــفـــن مــحــلــيــن. كـــذلـــك خــضــعــت غــوغــل 
ــبـــوقـــة« بــحــســب  ــيـــر مـــسـ »تــــحــــت ضــــغــــوط غـ
ــر. نـــظـــرًا لأنـــه لـــم يُــســمــح تــقــريــبًــا  مــصــدر آخــ
لأي شـــخـــص مـــنـــاهـــض لـــبـــوتـــن بــالــتــرشــح 
للانتخابات التشريعية التي بدأت الجمعة 
وانـــتـــهـــت الأحــــــــد، وضـــــع أنــــصــــار نــافــالــنــي 
ــرف بـــاســـم »الـــتـــصـــويـــت  ــعــ ــ

ُ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ت

ا 
ً
الذكي« تهدف إلى دعم المرشح الأوفر حظ

فــي مــواجــهــة مــرشــح حــزب روســيــا المــوحــدة 
المــنــافــس  مــعــرفــة  يــتــيــح  فالتطبيق  الــحــاكــم. 
الذي ينبغي اختياره في كل دائرة انتخابية. 
في الماضي، حقق هذا النهج بعض النجاح، 
خــاصــة فــي مــوســكــو فــي عـــام 2019. وقــالــت 
ناتاليا كرابيفا، محامية التكنولوجيا لدى 
جمعية »أكــســس نـــاو« غــيــر الــحــكــومــيــة، إن 
الجديدة  الــحــدود  هــي  التطبيقات  »مــتــاجــر 
لــلــرقــابــة... إنــنــا نشهد هــجــومًــا جــديــدًا على 
لتقويض  جــديــدة  طريقة  الرقمية،  الحقوق 
هــذا  التعبير.  وحــريــة  التحتية  البنية  أمـــن 
مقلق جدًا«. وقالت كرابيفا التي تبقى على 
اتصال منتظم مع منظمات روسية إنه في 

الإعـــام لضغوط  فيه وســائــل  تتعرض  بلد 
كـــبـــيـــرة والمــــعــــارضــــون مــــهــــددون بــالــســجــن 
أو بــمــا هــو أســــوأ مــن ذلــــك، »يــعــتــبــر الــنــاس 
عمالقة الإنترنت آخر فضاءات الحرية، فهم 
ممتنون لهذه الشركات ويعتمدون عليها«. 
 لهذا 

ً
وتابعت »إنهم يشعرون بالخيانة فعل

القرار المفاجئ صباح أول يوم انتخابي، من 
دون أي تــفــســيــر«. ولــكــن الــضــغــوط اشــتــدت 
ــــرة. وغــــرمــــت المــحــاكــم  ــيـ ــ ــع الأخـ ــيـ ــابـ فــــي الأسـ

الروسية فيسبوك وتويتر وغوغل لرفضها 
إزالة المحتوى واتهمت موسكو غوغل وآبل 
ذلك  حتى  لكن  الانتخابات«.  في  »بالتدخل 
الحين، كانت الشركات تقاوم. وقالت كرابيفا 
بأسره،  للعالم  كارثية  »هــذه سابقة  بأسف 

وليس لروسيا فقط«.
ويرى بعض الناشطين أن المشكلة ما كانت 
ستكتسب كل هذا الحجم لو أن آبل وغوغل لم 
التابعة  أندرويد  تكونا مهيمنتين. فمنصة 

لغوغل تمثل نحو 85% من تدفق الإنترنت 
عبر الهواتف الجوالة في العالم بينما تمثل 
منصة آبل نحو 15%، لذلك، عندما تتنازلان 
عن فضائهما، فإنهما تتنازلان عن الفضاء 
كله. الأداء الاستبدادي لمنصة آبل يجعل من 
القضاء  الاســتــبــداديــة  الأنــظــمــة  على  السهل 
ــــاوة على  عــلــى المــــبــــادرات الــديــمــقــراطــيــة عـ
ذلــــك، لا تــســمــح آبـــل بــتــنــزيــل تــطــبــيــقــات من 
خــــارج مــتــجــرهــا »آبــــل ســـتـــور«. وقــــال إيــفــان 
فــور ذا فيوتشر«  غــريــر مــن جمعية »فــايــت 
المــدافــعــة عــن حقوق الــوصــول إلــى الإنترنت 
»إن الأداء الاستبدادي لمنصة آبل يجعل من 
القضاء  الاســتــبــداديــة  الأنــظــمــة  على  السهل 
على المبادرات الديمقراطية«. وأضاف أن ما 
متجر  »سيبقى  لوائحها  الشركة  تــعــدل  لــم 
تــطــبــيــقــات آبـــل بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة وسيلة 

سهلة لخنق« أي ميل للمعارضة.
ــنـــظـــريـــة، حــــــددت شـــركـــات  ــن الـــنـــاحـــيـــة الـ مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة لــنــفــســهــا مهمة 
الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، 
الواقع  لكن  المالية.  أهدافها  إلى  بالإضافة 
ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا، خـــاصـــة فــــي الـــصـــن حــيــث  أكـ
حظر الشبكات الاجتماعية الغربية، وفي 

ُ
ت

روسيا وكذلك في الهند، حيث على سبيل 
المـــثـــال اعــتــمــدت الــحــكــومــة لـــوائـــح جــديــدة 
لإجبار المنصات على تزويدها بمعلومات 
مــعــيــنــة يــفــتــرض أن تــبــقــى ســـريـــة. ويــحــذر 
ــبـــون مـــن أن الأســـالـــيـــب الـــتـــي لــجــأت  ــراقـ المـ
لتحذو  أخــرى   

ً
تلهم دول قد  إليها روسيا 

حــذوهــا. وقــالــت كــاثــريــن ســتــونــر، أســتــاذة 
ستانفورد،  جامعة  في  السياسية  العلوم 
»دعونا ننظر إلى الدكتاتوريات الناشئة، 
مثل المجر، التي يمكنها أن تلجأ إلى مثل 

هذه الأدوات أيضا«.
)فرانس برس(

إقصاء المعارضين عن الإعلام يبدو نهجاً لكل الوسائل )ياسين قائدي/الأناضول(

)Getty/منعت روسيا أنصار نافالني من التصويت للمعارضين عبر الحظر )إيغور علييف
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ــر،  ــ ــــصـ صــــــــــــــــــدرت، أخـــــــــيـــــــــرا فـــــــــي مـ
الــوطــنــيــة لحقوق  الاســتــراتــيــجــيــة 
الإنــســان، بعد شهور مــن الحديث 
عنها، وإجــراء حــوارات بين الدولة ومنظمات 
الداخل.  في  الإنــســان  عاملة في مجال حقوق 
فــــــي 78 صـــفـــحـــة،  جــــــــــاءت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــاور، أبـــرزهـــا الــحــقــوق  ــحــ ــددا مـــن المــ ــ تــغــطــي عـ
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
وبناء  والــطــفــل،  المـــرأة  والاجتماعية، وحــقــوق 
الـــقـــدرات فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. ويــضــم 
والتحدّيات،  القوة،  الفرص ونقاط  كل محور 
والنتائج المتوقعة أو الالتزامات التي ستبقى 
على كاهل الإدارة المصرية. وقد تم تقسيم كل 

محور إلى حقوق فرعية متعلقة به.
التمهيدي  الجزء  في  الاستراتيجية،  تفترض 
بــهــا، عــوامــل مــســاعــدة عــلــى المــضــي بــالارتــقــاء 
ــــود  ــا وجـ ــ ــهـ ــ ــوق الإنــــــســــــان. أولـ ــقــ بـــــأوضـــــاع حــ
ذلــك،  تنفيذ  على  الــعــازمــة  السياسية  الإرادة 
والالتزام باحترام الدستور في كفالة الحقوق 
والــحــريــات الأســاســيــة. ولــأســف عــلــى عكس 
السياسية  الإرادة  الاستراتيجية  تفتقد  ذلــك، 
ــة والـــســـلـــطـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيـــث الـ ــيــــهــــا، حـ ــار إلــ ــ ــــشـ المـ
التنفيذية أحد الأسباب التي تؤدي إلى وضع 
الحريات، وهــو ما  احــتــرام  مزيد من معيقات 
منافية  دستورية  بتعديلات  القيام  في  ظهر 
ــة بــتــعــديــل  ــاصــ ــخــ ــنـــصـــوص الــــدســــتــــور، والــ لـ
الجمهورية،  المتعلقة برئيس  الرئاسية  المواد 
فضلا عن تعديلات أطاحت استقلال الهيئات 
ــا، فــــي تــغــيــيــب احــــتــــرام  ــيــــرهــ الـــقـــضـــائـــيـــة وســ
ــتـــور، بـــإصـــدار  ــرّرة فـــي الـــدسـ ــقــ الــضــمــانــات المــ
بالإضافة  والحريات،  للحقوق  مكبّلة  قوانين 
إلى صــدور تعليمات إداريــة وأمنية للجهات 
الـــــوزاريـــــة تـــضـــرب بـــحـــقـــوق الإنــــســــان عـــرض 
الحائط في مجال الحق في التنظيم أو حرية 
الإعــــام وحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، والمــشــاركــة 

السياسية. 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار حــالــة الـــطـــوارئ بلا 
بــالمــخــالــفــة لنصوص  تــوقــف مــنــذ عـــام 2017، 
أشهر  ثلاثة  إصـــداره  تفترض  التي  الدستور 
ومدة للفترة نفسها بعد موافقة أغلبية ثلثي 
والــتــي تسمح بإحالة  الــنــواب،  نـــواب مجلس 
جـــرائـــم كــثــيــرة مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
ــــرى إلــى  الــعــقــوبــات والـــقـــوانـــن الــخــاصــة الأخـ
محاكم أمــن الــدولــة طــــوارئ، والــتــي لا تسمح 
بالطعن في أحكامها أمام جهة قضائية أعلى، 
التصديق  بحق  الجمهورية  رئــيــس  ويتمتع 
على هذه الأحكام أو رفضها أو إحالتها إلى 

دوائر قضائية أخرى.
 

تعترف  لا  التنفيذية  السلطة 
بحقوق الإنسان

تـــشـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى عـــــدة تـــحـــدّيـــات 
ــة تـــــواجـــــه تـــعـــزيـــز حــــقــــوق الإنــــســــان  ــيـ ــيـــسـ رئـ
والــحــريــات الأســاســيــة فــي مــصــر وحمايتها، 
ــــى تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة حــقــوق  أهـــمـــهـــا: الـــحـــاجـــة إلـ
الإنـــســـان، فــهــذه الــثــقــافــة ضعيفة، كــمــا بعض 
تــتــعــارض مــع فهم  الــتــي  الثقافية  المـــوروثـــات 
حقوق الإنسان ومبادئها. الحاجة إلى تعزيز 
ــام، وأهــمــيــة  ــعــ الــ الــــشــــأن  فــــي إدارة  ــة  ــاركـ المـــشـ
مــعــالــجــة ضــعــف مــســتــوى المـــشـــاركـــة، بــمــا في 
ــــود المــجــتــمــعــي لـــأحـــزاب  ــــوجـ ذلـــــك ضـــعـــف الـ
العمل  في  الشباب  انخراط  وعــدم  السياسية، 
الـــحـــزبـــي عــلــى الــنــحــو المــــأمــــول. الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تـــواجـــه تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــرا، الإرهــــــاب والاضـــطـــراب  ــيــ المــســتــهــدفــة. وأخــ

الإقليمي.
ا كــبــيــرا مـــن أســـبـــاب هــذه  والمــشــكــلــة أن جـــــزء
الإدارة  ــمــــارســــات  مــ إلـــــى  يــــعــــود  ــدّيــــات  الــــتــــحــ
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــقــيــيــدهــا الــحــقــوق 
والـــحـــريـــات، حـــن قـــيـــدت المـــنـــابـــر الــحــقــوقــيــة، 
والمنظمات  الجمعيات  مئات  على  وتحفظت 
أنها  كما  الإنــســان،  فــي مجال حقوق  العاملة 
والــورش  اللافتات  انفصالا بين  جعلت هناك 
وانعكاسها  الإنــســان  حقوق  بثقافة  الخاصة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــطــبــيــق داخــــــل الــجــامــعــات 
ــام. كــمــا أنــهــا  ــ والأحـــــــزاب والمــجــتــمــع بــشــكــل عـ
تقيّد المشاركة السياسية للأحزاب السياسية، 
ــرز مـــثـــال لـــذلـــك هـــو فـــي حــبــس مـــئـــات من  ــ وأبــ
أعــــضــــاء الأحــــــــزاب والـــنـــاشـــطـــن الــســيــاســيــن 
لمـــجـــرد الــتــعــبــيــر عـــن آرائــــهــــم، والـــقـــبـــض على 
أعضاء »تحالف الأمل« المكون من عدة أحزاب 
ديمقراطية، لمجرد تنسيقه لخوض انتخابات 
مجلس الــنــواب المــاضــيــة، ولا زال أبـــرز هــؤلاء 
والإحــالــة  الاحتياطي،  الحبس  قضبان  خلف 
ــام مــحــكــمــة أمـــــن الــــدولــــة  ــ ــ إلـــــى مـــحـــاكـــمـــات أمـ
طــوارئ، منهم النائب السابق والمحامي زياد 
ــؤاد، الــقــيــادي  ــ الــعــلــيــمــي، الــصــحــافــي هــشــام فـ
الكرامة حسام مؤنس، أحمد تمام،  في حــزب 
حسن بربري، وعشرات على ذمة القضية 930 

لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا.
ــة تـــتـــعـــلـــق بـــهـــذه  ــيــ ــاســ ــاك مـــشـــكـــات أســ ــ ــنـ ــ وهـ
الاســتــراتــيــجــيــة، أولاهــــا أنــهــا تتجاهل المــنــاخ 
والــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة الــتــي يتم 
مـــن خــالــهــا إدارة شــــؤون المــلــفــات الــداخــلــيــة 
الإنسان  المتعلقة بحقوق  والخارجية، ومنها 
الأحـــزاب  ــإدارة  بــ والمتعلقة  المــدنــي،  والمجتمع 
ــقــــابــــات المـــهـــنـــيـــة الــعــمــالــيــة  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ

والإعـــــــــــــــــام،  مــــــن خــــــــال تـــعـــلـــيـــمـــات إداريــــــــــة 
إلــى  تــــــزال،  ولا  أدّت،  قـــانـــونـــيـــة،  وتـــشـــريـــعـــات 
وهيمنة  القضائية،  السلطة  استقلال  تكبيل 
الإدارة عــلــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، مــن خــال 
هــنــدســة انــتــخــابــاتــهــا بــشــكــل مــعــن، لــلــخــروج 
المجتمع  منظمات  وتسيير  مــحــدّدة،  بنتيجة 
المدني بأشكالها المختلفة. ويعتبر هذا المناخ 
الـــبـــنـــاء الـــفـــوقـــي الـــحـــاكـــم لــلــوضــع الــســيــاســي 
ــره الأجــــهــــزة  ــ ــدويــ ــ ــي تــ ــ ــم فـ ــاهــ الــــحــــالــــي، وتــــســ
الأمنية. وتحكم تلك التفاعلات وتشكل مسار 
الإنــســان، وهي  المدني وحالة حقوق  المجتمع 
الحالة،  تلك  المؤثر بحق في  الرئيسي  الفاعل 
وقـــد ســكــتــت عــنــهــا هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، ولــم 
ــإدارة المــلــفــات  ــ تــتــحــدّث عــنــهــا، لأنــهــا تتعلق بـ
الــداخــلــيــة فـــي »الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة«، تلك 
التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
تكريسها، والتي ليس لها مضمون سياسي 
أو تنموي واضح، يستطيع كثيرون مناقشته 

بالاختلاف أو الاتفاق. 

أهــــم الــمــســكــوت عــنــه في 
الاستراتيجية 

لم  المــثــال، وكما هــو متوقع،  أولا، على سبيل 
الــوثــيــقــة عــن إدارة الأجـــهـــزة الأمنية  تــتــحــدث 
ــلــــفــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الأحـــــــزاب  المــ
والــنــقــابــات المهنية والــعــمــالــيــة، والــتــدخــل في 
ــزاب الــســيــاســيــة، خــصــوصــا غير  ــ شـــؤون الأحـ
المساندة للنظام، مثل »مستقبل وطن« وغيره، 
وهي الأحزاب التي تنتمي للتيار الديمقراطي، 
مثل الدستور والمصري الديمقراطي والكرامة 
والمــحــافــظــن والــحــركــة المــدنــيــة. وكــذلــك إدارة 
التدخل في الشأن الانتخابي للنقابات المهنية 
المثال،  والعمالية، وهو ما حــدث، على سبيل 
في انتخابات النقابات العمالية في عام 2018. 
ــا، تـــتـــجـــاهـــل الـــوثـــيـــقـــة مـــلـــف اســـتـــقـــال  ــيــ ــانــ ثــ
القضاء، والذي تم إضعافه إلى حدود كبيرة، 
بعد التشريعات التي صدرت خلال السنوات 
الماضية، وأبرزها ما جاء انعكاسا للتعديلات 
ــي عـــــام 2019،  ــت فــ ــريــ الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أجــ
واستهدفت في أحد جوانبها تعيين السلطة 
التنفيذية رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.
ثالثا، تتجاهل الاستراتيجية الوضع المتردّي 
فــي ملفات عــدة: منها  لحالة حقوق الإنــســان 
الاتــهــام  وإعــــادة  المــطــوّل،  الاحتياطي  الحبس 

الجهات في الصحافة الحكومية والمستقلة من 
خلال رسائلها اليومية إلى رؤساء التحرير، 
والاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة المـــســـتـــمـــرّة لــلــتــأكــيــد 
على تــوجــهــات هــذه الــصــحــف، وحــجــب مئات 
استمرار  رابــعــا،  والمستقلة.  الــخــاصــة  المــواقــع 
ــطــــوارئ مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان  ــــان حـــالـــة الــ إعـ
2017، وإحالة موضوعات وجرائم كثيرة إلى 
نيابات ومحاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا 
تستطيع الطعن في أحكامها، ويحوز رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســلــطــة الــتــصــديــق عــلــى تنفيذ 

أحكامها أو وقفها أو إلغائها.
القانونية  الخلفية  الوثيقة  تتجاهل  خامسا، 
والـــبـــنـــيـــان الـــقـــانـــونـــي والـــتـــشـــريـــعـــي بــقــانــون 
والــقــوانــن  الجنائية  والإجــــــراءات  الــعــقــوبــات 
الــــخــــاصــــة الأخــــــــرى الـــــــذي يــــــــؤدّي إلــــــى دولــــة 
ــد الـــقـــانـــون  ــواعــ ــبــــداديــــة، تــغــيــب فــيــهــا قــ ــتــ اســ
المطلقة  الــتــصــرّفــات  فيها  والــعــدالــة، ويــســود 
ــا يــشــمــلــهــا مــــن تــعــذيــب  ــمـ لأجــــهــــزة الأمــــــــن، بـ
المحتجزين، والإخفاء القسري لكثيرين منهم، 
ومن أبرزهم النائب السابق، مصطفى النجار، 
ومئات من الشباب الذي يختفون قسريا تحت 
أيدي أجهزة الأمن من أسبوع إلى شهور حتى 

يُعرضوا على نيابة أمن الدولة. 
وتــتــجــاهــل »الاســتــراتــيــجــيــة..« أيــضــا وجـــود 
عــــشــــرات مــــن أعــــضــــاء الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــا مــحــبــوســن لمــــجــــرّد مــمــارســتــهــم  ــهـ ــاداتـ ــيـ وقـ
حبسهم  تم  وآلاف  وحزبيا،  سياسيا  نشاطا 
لمــــجــــرّد تــعــبــيــرهــم عــــن آرائـــــهـــــم، فــــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، مثل رئيس حزب مصر 
القوية، عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد 
الــقــصــاص، نــاهــيــك عــن عــشــرات الأعـــضـــاء في 
أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي 
ــراطـــي. وتـــتـــجـــاهـــل أيــضــا  ــقـ ــمـ ــديـ والمــــصــــري الـ
الــتــي صـــدرت على بعض  القضائية  الأحــكــام 
الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن، مــثــل مــمــدوح حمزة 

والحقوقي بهي الدين حسن.

الدستور بمفرده لا يكفي 
من جانب آخر، تشير »الاستراتيجية المصرية 
ــان« إلــــى نـــصـــوص الــدســتــور،  لــحــقــوق الإنــــســ
واعتبرته ضمن نقاط القوة والفرص المتاحة، 
وهـــو مــا اعـــتـــادت فعله فــي الــتــقــريــر الرسمي 
أمـــام مجلس حــقــوق الإنــســان فــي المــراجــعــات 
ــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــتـــنـــاســـى أن  ــلـ ــتـ الــــــدوريــــــة المـــخـ
نــصــوص الــدســتــور لا تحكم بــمــفــردهــا، فهي 
تضع قــواعــد عــامــة ومــبــادئ عــامــة للحريات، 
فهي ليست الحاكمة في هذا السياق، إلا حين 
يــتــم الــدفــع بــعــدم دســتــوريــتــهــا أمــــام المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، ولـــكـــن تــلــك الــنــصــوص 
تــحــيــل إلـــى الــقــوانــن لتنظيم هـــذه الــحــقــوق، 
فيأتي القانون ليكبل هذه الحقوق، إما بقيود 
ــة أو بــتــفــاصــيــل تــفــرضــهــا  قـــانـــونـــيـــة واضــــحــ
الأجهزة الأمنية والإداريــة والوزارية من وراء 
الـــســـتـــار. ومــــن الــنــتــائــج المــتــوقــعــة أيـــضـــا من 
الاستراتيجية التشريعات التي أشار دستور 
2014 إلى ضرورة إصدارها. ومنذ ذلك الوقت، 
الــدولــة وأجهزتها إصــدار مثل هذه  تجاهلت 
الـــقـــوانـــن، مــثــل قـــانـــون الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، 
قــــانــــون بـــتـــعـــويـــض المـــحـــبـــوســـن احــتــيــاطــيــا 
الــذيــن لــم تثبت الاتــهــامــات فــي حقهم، قانون 
التي  الــقــوانــن  مــن  المعلومات، وغــيــره  بحرية 
ــاذا يــمــنــع  ــمــ تــشــيــر إلـــيـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فــ
الــدولــة والــســلــطــة التنفيذية مــن إصــــدار هــذه 
البرلمان،  فــي  تتحكّم  التي  وهــي  التشريعات، 

وتختار أعــضــاءه وتضعهم فــي قــوائــم »دعــم 
مصر«، ليتم اختيارهم بشكل أتوماتيكي، في 
بالا  الــتــي لا تضع  المطلقة  القائمة  نــظــام  ظــل 

للأحزاب الأخرى.

لوم المجتمع.. أين دور الدولة؟ 
ومـــن الــتــحــدّيــات الــتــي تــأتــي عــلــيــهــا الــوثــيــقــة 
ضــعــف الـــوعـــي المــجــتــمــعــي فـــي عــــدة مـــحـــاور، 
بحقوقهم  والــوعــي  السياسية،  المشاركة  مثل 
في  الوثيقة،  تشير  أخــرى.  وأمثلة  القانونية، 
والسلامة  الــحــيــاة  فــي  بالحق  الــخــاص  البعد 
الــجــســديــة مـــن ضــمــن الــتــحــديــات، إلـــى نقص 
ــتـــمـــع، بـــمـــا يــعــد  الــــوعــــي الـــقـــانـــونـــي فــــي المـــجـ
إنسانية،  غــيــر  أو  مهينة  أو  قــاســيــة،  معاملة 
الوعي  والمجرّمة وفقا للقانون، وكذلك نقص 
بحقوق الضحايا، وسبل التعامل معهم. كما 
تشير، في المحور الخاص بالحق في الحرية 
لدى  القانوني  الوعي  نقص  إلــى  الشخصية، 
بــعــض المــواطــنــن عــنــد ضــبــطــهــم. وهـــو الأمـــر 
ــــذي يـــرجـــع، بــشــكــل أســـاســـي، إلــــى مـــأمـــوري  الـ
الــضــبــط الــقــضــائــي الــذيــن يــقــرّر لــهــم الــقــانــون 
ســلــطــات الــقــبــض والــتــفــتــيــش. وعـــلـــى الــرغــم 
ــرّم الـــتـــعـــذيـــب المـــــــادي والمـــعـــنـــوي  ــه يــــجــ ــ مــــن أنـ
ــــارس ذلـــك  ــمـ ــ يُـ ــنــــن، إلا أن ذلـــــك  ــواطــ المــ بـــحـــق 
الوعي  تــوفــرت حالة  مــا  وإذا  بشكل منهجي، 
ــكــــون ســـبـــبـــا إضـــافـــيـــا  لــــــدى المـــــواطـــــن فـــهـــي تــ
للتنكيل بــه، ولــيــس لإعــطــائــه حــقــوقــه. كما لا 
لــإدارة  مسؤولية   ».. »الاستراتيجية  تحمّل 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
ــة الــشــخــصــيــة،  ــريـ ــالـــحـ ــتــــي تـــحـــظـــر المـــــــسّ بـ الــ
ــسّ بـــســـامـــة الـــجـــســـد، وتـــضـــع عـــشـــرات  ــ أو المــ
العراقيل الروتينية التي تحمى رجال الضبط 
لة، إلا في بعض قضايا  القضائي من أي مساء
الاستراتيجية  تتناول  وعندما  الــعــام.  الـــرأي 
الــســجــنــاء وغــيــرهــم مــن المحتجزين،  مــعــامــلــة 
تـــشـــيـــر إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة تـــطـــويـــر مــنــشــآت 
السجون وتحديثها وبرامج هذا كله، وإنشاء 
السجون  فــي  الكثافة  لتقليل  جــديــدة  سجون 
الزيارات  لتنظيم  متطوّرة  آليات  واستحداث 
في السجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة 
إلكتروني،  تطبيق  باستخدام  الــنــزلاء  لـــذوي 
الزيارة  الآلية قللت من مدد  أن هذه  تتجاهل 
ــجــــون فـــــي زيــــــارة  ــســ الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا قـــــانـــــون الــ
أسبوعيا إلى زيارة شهريا، كما تتجاهل عدم 
والرعاية  بالتريض  الخاص  القانون  تطبيق 
التليفونية  الصحية والتراسل أو الاتصالات 
بين المسجون أو المحبوس احتياطيا مع ذويه.

وعندما تتناول الوثيقة الحبس الاحتياطي، 
فــإنــهــا تــشــيــر إلـــى الــحــاجــة لــوضــع إطــــار لازم 
لـــضـــوابـــط الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي ومـــبـــرراتـــه، 
ــاذا يمنع  ــ الـــــــواردة فـــي الـــقـــوانـــن الــوطــنــيــة، مـ
الدولة والسلطة التنفيذية من ذلك إلا الارتياح 
الحق  انتهاك  في  واستغلاله،  القائم  للوضع 
كما  احتياطيا.  المحبوسين  الحرية لآلاف  في 
النظر عن  إلــى تعميم مشروع  الحاجة  تشير 
بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح 
المحبوس  بالمتهم  مباشرةً  الاتصال  للقاضي 
احـــتـــيـــاطـــيـــا بـــحـــضـــور مـــحـــامـــيـــه عـــبـــر دائـــــرة 
أن هذا الإجــراء  تليفزيونية مغلقة، متجاهلة 
قد ينتهك الحق في محاكمة عادلة، ولا يتيح 

للمحامي حرية إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وحـــن تــتــنــاول الــوثــيــقــة الــحــقــوق السياسية، 
ومــنــهــا حــريــة الــتــعــبــيــر، والــحــق فــي المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة والـــحـــق فـــي الــتــنــظــيــم، والــتــجــمــع 
السلمي، والحق في تكوين النقابات العمالية 
والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، وحــــق تــكــويــن الــنــقــابــات 
تقوم  فإنها  والمعتقد،  الــديــن  وحــريــة  المهنية، 
بــتــجــزئــة تـــلـــك الـــحـــقـــوق المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا، 
والمــحــمــيــة دســتــوريــا واخــتــزالــهــا فــي جــوانــب 
أخــــرى، لــيــس لــهــا عــاقــة بـــدور أجــهــزة الــدولــة 
فــي تحقيقها بقدر إلــقــاء الــلــوم على المــواطــن، 
إلــى المعوقات التي تضعها  من دون الإشـــارة 
ــرأي والــتــعــبــيــر،  ــ الـــدولـــة فـــي تــجــريــم حـــريـــة الــ
مـــن خــــال الــصــحــف والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة، 
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــاتــهــامــات 
العقوبات،  قانون  في  عليها  عــدّة، منصوص 
الــخــاصــة، مثل نشر أخبار  الــقــوانــن  وبــعــض 
كاذبة، أو المساس بالقيم الأسرية في المجتمع 

المصري، وتشجيع الإرهاب وغيرها. 
وحــــن تـــتـــنـــاول الــوثــيــقــة الـــحـــق فـــي الــتــجــمــع 
الــســلــمــي، لا تــــرى فــيــه تــحــدّيــا ســــوى ضعف 
ــاج الــســلــمــي،  ــتـــجـ الـــوعـــي الـــعـــام بــثــقــافــة الاحـ
لتسيير  القانونية  بــالــشــروط  الإلمـــام  وغــيــاب 
المــظــاهــرات، بينما لا تضع احــتــرام هــذا الحق 
وتنفيذه بالأخطار موضع التطبيق. وعمليا، 
لم يتم السماح بأي مظاهرات سلمية منذ عام 
2015، ســواء ضمن الأخــطــار المشار إليها في 
الدستور أو حتى في الأماكن المخصصة من 
مــديــريــات الأمـــن بــالــتــظــاهــر مــن دون إخــطــار، 
 1914 لسنة   10 رقـــم  التجمهر  قــانــون  بسبب 
الــلــذيــن  لــســنــة 2013،  الــتــظــاهــر 107  وقـــانـــون 
كامل،  بشكل  السلمي  التجمع  حرية  يــقــيّــدان 
ويــضــعــان عــقــوبــات بــالــحــبــس والــســجــن ضد 

المخالفين للقانون.
)محام وباحث حقوقي مصري(

مجرد وثيقة تفتقد التنفيذ وتنضم إلى الأدراج

المسكوت عنه في 
الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

جزء كبير من التحديات 
يعود إلى ممارسات 

الإدارة والسلطة 
التنفيذية في 

تقييدها الحقوق 
والحريات 

تتجاهل الوثيقة 
ملف استقلال القضاء 
الذي تم إضعافه إلى 

حدود كبيرة  

لم تتحدث الوثيقة 
عن إدارة الأجهزة 

الأمنية الملفات 
المتعلقة بالتعامل 

مع الأحزاب والنقابات 
المهنية والعمالية

صــدرت في مصر أخيراً »الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان«، وهي نتاج حوارات بين الدولــة ومنظمات عاملة في مجال 
حقوق الإنســان في الداخل المصري. على ماذا تنص هذه الاســتراتيجية؟ أية إمكانية تحوزها لتحسين وضع حقوق الإنسان؟ 

ما هي التحديات التي تقف في طريقها؟ هنا قراءة في الاستراتيجية.

مظاهرة في الجيزة احتجاجاً على قرار محكمة مصرية إعدام 185 شخصاً في مصر في 5/ 12/ 2014 )الأناضول(

تشير الاستراتيجية إلى عدة تحدّيات رئيسية تواجه تعزيز حقوق الإنسان 
فهذه  الإنسان،  حقوق  ثقافة  تعزيز  إلى  الحاجة  أهمها:  مصر،  في 
فهم  مع  تتعارض  الثقافية  الموروثات  بعض  لأن  ضعيفة،  الثقافة 
المشاركة  تعزيز  إلى  الحاجة  أيضا  وهناك  ومبادئها،  الإنسان  حقوق 
في إدارة الشأن العام، وأهمية معالجة ضعف مستوى المشاركة، بما 
في ذلك ضعف الوجود المجتمعي للأحزاب السياسية، وعدم انخراط 
الشباب في العمل الحزبي، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه تحقيق 

التنمية الاقتصادية، وأخيراً، الإرهاب والاضطراب الإقليمي.

تحدّيات رئيسية
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التدوير  باسم  بــات معروفا  ما  وهــو  المتكرّر، 
ــاء الأحــــــــزاب والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــن  لأعــــضــ
فضلا  سنوات،  منذ  المحبوسين  والحقوقيين 
الأمنية على ملف  الأجهزة  عن حالة سيطرة 
ــات الإنـــتـــاج  ــركــ ــن خـــــال إحــــــدى شــ الإعـــــــام مــ
ــكّـــم هـــذه  ــة المـــتـــحـــدة، وتـــحـ ــي، الـــشـــركـ ــ ــامـ ــ الإعـ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ــى الــتــي عــبّــرت مــن خـــال الـــراي  فــرقــتــه الأولــ
عــن آلام الــجــزائــريــن فــي المــهــجــر. مــن حانة 
إلــى حانة ومــن خشبة إلــى أخــرى، استطاع 
الأوّل  الجزائري  ان 

ّ
الفن أن يغدو  رشيد طه، 

 
ّ

الأكــثــر استماعاً فــي بــاريــس. ومــع ذلــك ظل
الإعــــــــام الـــفـــرنـــســـي يُـــاحـــقـــه بـــســـبـــب نــقــده 
الــــاذع لــاســتــعــمــار وتــرسّــبــاتــه فــي نفوس 
لم يشعر رشيد  الناس.  وعقليات ومشاغل 
ــه يـــومـــا بـــحـــريّـــتـــه إلا وهـــــو عـــلـــى خــشــبــة  طــ
 الألــم الــذي عاشه في سنواته 

ّ
المسرح. إذ إن

ه حكم على حياته 
ّ
الأولــى بالمهجر، بــدا كأن

ستقبلية بالشقاء وهو يُعيد رسم مآسي 
ُ
الم

الجزائريين عبر أغاني الراي.
كثيراً  يُميّز  العربي  ستمع 

ُ
الم  

ّ
أن فــي  شــك  لا 

أغاني طه عن خالد ومامي وفوديل، سواء 
الــغــنــائــي أو  الــتــألــيــف  أو  نــاحــيــة الأداء  مـــن 
التي جعلها  الإلكترونيّة  الموسيقى  طبيعة 
ه 

ّ
ي مُكمّل، لا سيما أن

ّ
رشيد مجرّد عامل فن

الــذيــن انشغلوا  الــعــرب،  الفنانين  أوائـــل  مــن 
بــالمــوســيــقــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وجـــعـــلـــوهـــا فــي 

أشرف الحساني

عربي  مستمعٍ  بــوجــود  أعتقد  لا 
طرب الجزائري 

ُ
لا يعرف أغاني الم

ففي   .)2018-1958( طـــه  رشـــيـــد 
العربيّة  الغنائية  الــســاحــة  فيه  كــانــت  وقـــتٍ 
تــعــيــش عــلــى نــوســتــالــجــيــا الــطــرب الــعــربــيّ، 
ف على اجتراح 

ّ
اشتغل رشيد طه بشكلٍ مُكث

ر في خصوصيات الراي 
ّ
مشروعٍ غنائيّ مُؤث

الفنيّة بين  ــغــاربــي. جمع طه في مسيرته 
َ
الم

ــة صـــوتـــه الــغــنــائــي والمـــوقـــف الــســيــاســيّ  ــ ـ
ّ
رق

ــرة، بـــمـــا جـــعـــلـــه مــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــقــــى المـ ــيــ والمــــوســ
رين في الحياة الغنائية العربيّة. 

ّ
ؤث

ُ
الم

رافقها حملة شرسة 
ُ
ت له   سهرة غنائية 

ّ
كــل

لــدن صحافة غربيةٍ  مــن  ومــوجــة هستيرية 
ــف رشــيــد طـــه عـــن نــقــدهــا وتــأجــيــج 

ّ
لا يــتــوق

بكّر في 
ُ
الم اســتــقــراره  مــن  بالرغم  إذ  حقدها. 

إلّا  عائلته.  برفقة  الستينيّات  خــال  فرنسا 
الجزائرية  ينسى هويته  لم يجعله  ذلــك   

ّ
أن

الاستعمار  عنف  وحقيقة  كمُهاجرٍ  وواقعه 
لــذلــك جعل رشيد  واســتــبــداديــتــه.  الفرنسي 
طــه مــن حــيــاتــه مــجــرّد »بــطــاقــة إقــامــة« اســم 

نجحت أغانٍ كثيرة بينما 
فشلت أعمالها الدرامية 

والسينمائية

صوته المتقطع بدا 
كأن أوصاله قد قُطّعت 

بسكين الغربة

أخذ بشير ملابس 
الضحية من والدتها 

ولم يردّها إليها

2223
منوعات

 
ّ
خــدمــة أغــانــيــهــم وكــلــيــبــاتــهــم. والــحــقــيــقــة أن
ميسم التجديد في سيرة طه الغنائية، يبدأ 
بالراي  العربي  الغناء  مــزج  على  قدرته  من 
والـــــروك والــتــكــنــو. هـــذا الــخــلــيــط المــوســيــقــيّ 
تشابك فيما بينه، لا يعثر عليه 

ُ
الساحر والم

 .
ً
ــســتــمــع لـــدى الـــشـــاب خــالــد ومـــامـــي مــثــا

ُ
الم

وبــالــتــالــي، فــقــد ســاهــم ضــمــنــيــا فـــي تمييز 
تجربته الغنائية وجعلها تنفتح على آفاقٍ 

فنيّة أخرى. 
ــل  ــدّم نــفــســه داخــ ــ ــقـ ــ ــه يُـ  طــ

ّ
ــن أن وبــــالــــرغــــم مــ

بــــرامــــجٍ فــرنــســيّــة فـــي كــــون أغـــانـــيـــه تنتمي 
المــتــأمّــل جــيّــداً   

ّ
أن إلّا  الــــروك.  إلـــى موسيقى 

ان راي 
ّ
ه فن

ّ
لألبوماته الغنائية سيكتشف أن

ومُتطور  مُتقدّمٍ   وفق مسارٍ 
ّ
ولكن بامتياز، 

ذات  ــة  ــيّـ ــقـ ــيـ المـــوسـ لـــغـــتـــه   
ّ
لأن مـــــســـــاره.  ــــن  مـ

أنماطاً  داخلها  فهي تختزن  مُــركّــب،  طــابــعٍ 
الشرقية  النغمة  تمزج  مُتقاطعة  موسيقيّة 
بــالآلــة الغربية المــعــاصــرة. هــذا الأمـــر، جعل 
ــراي  ــل الــ ــ رشـــيـــد طـــه بــمــثــابــة اســتــثــنــاءٍ داخـ
 خــالــد اســتــطــاع في 

ّ
ـــغـــاربـــي. صــحــيــح أن

َ
الم

موسيقى  على  التركيز  الأخــيــرة  الــســنــوات 
ه سرعان ما سقط 

ّ
»الهاوس« والتكنو، لكن

بضحالة  سم 
ّ
تت فــجّــة  غربية  موسيقى  فــي 

ي رشيد 
ّ
غن

ُ
الكلمة وصخب الآلة. أما عند الم

طـــه فــالــقــالــب الــغــنــائــيّ راي شــرقــي مُــطــعّــم 
بموسيقى غربية. هذا الاختلاف الموسيقي 
كـــــرّس طـــه بـــاعـــتـــبـــاره مُــــجــــدّداً لـــلـــراي على 
 
ّ
مــســتــوى الــتــولــيــف المــوســيــقــي. هـــذا مـــع أن

 أوصــالــه وحباله 
ّ
بــدا وكـــأن ع 

ّ
تقط

ُ
الم صوته 

الغربة والألــم. لذلك بقي  عت بسكّين 
ّ
ط

ُ
ق قد 

في نظر النقاد الأكثر تواضعاً على مستوى 
الصوت من الشاب نصرو والشاب حسني 

وخالد.
ــالـــد والـــزهـــوانـــيـــة ومــيــمــون  عــنــد مـــامـــي وخـ
الــــوجــــدي وســـعـــيـــدة فـــكـــري، يُــصــبــح الــــراي 
ــتـــاف وتـــبـــايـــن جــمــالــيّــتــه مــعــروفــا  عــلــى اخـ
ستمع العربي. 

ُ
ومُستساغاً بالنسبة لأذن الم

 المرء يرتبك من كثرة 
ّ
أمّا عند رشيد طه فإن

والغربية.  الشرقية  الآلات  وزخــم  الإيقاعات 
ستمع 

ُ
تجانس يعثر عليه الم

ُ
فهذا الخليط الم

في ألبوم »زوم« )2013(. حيث يختلط النفس 
موسيقى  معاً  ويُــكــوّنــان  بالغربي  الــشــرقــي 
عــصــريــة تــتــجــاوز مختلف حــــدود وأشــكــال 
يُشكّل  »زوم«   

ّ
إن نغلقة. 

ُ
الم الفنيّة  الــهــويــات 

طفرة قــويّــة فــي مــســاره رشيد طــه الغنائيّ. 
ــكــــال الــغــنــائــيــة  ـــــه ألـــبـــوم ثـــائـــر عــلــى الأشــ

ّ
لأن

والقوالب الموسيقيّة. فأغانيه تتجاوز البعُد 
ــغــاربــي والــعــربــي وتنفتح بــقــوّة على لغةٍ 

َ
الم

التعدّد   هذا 
ّ
أن هارمونية كونية. والحقيقة 

ــي اســــتــــخــــدام مـــوســـيـــقـــى مُـــتـــنـــوّعـــة. يــجــد  فــ
تعدّد 

ُ
ضالته وسحره في جسد رشيد طه الم

ــنــفــتــح عــلــى الــتــجــريــب. فيديو 
ُ
ـــواهـــب والم

َ
الم

كــلــيــبــات كــثــيــرة قــديــمــة بــالأبــيــض والأســـود 
صوّره يرقص على خشبة المسرح ويحتفي 

ُ
ت

صبح 
ُ
بمُنجزه الموسيقيّ. لكن فيما بعد ست

ة داخل 
ّ
هذه الرقصات أشبه بلوحاتٍ مُستقل

ــي ويــرقــص ويُــمــســرح جسده 
ّ
ســهــراتــه. يُــغــن

ها رقصة 
ّ
ويُطوّعه موسيقياً في آن واحدٍ. إن

حتفي بآلامه رغم 
ُ
نهك الم

ُ
الجسد المذبوح والم

آلام الغربة وفتنة الضياع.
في سنة 1998 سيجتمع رشيد طه وفوديل 
وخالد في سهرة تاريخيّة بباريس. لقد بدا 
ــهــم يمتلكون 

ّ
فــرســان الـــراي الــجــزائــري وكــأن

العالم بأغنية »عبد القادر«. من كان يتصوّر 
ــي إلــــى حضيض 

ّ
 يـــنـــزل هــــذا الـــلـــون الــفــن

ْ
أن

الغناء العربي، أمام تجارب غنائية مغربيّة 
وجــزائــريــة هــزيــلــة بــــرزت فــي مــطــلــع الألــفــيــة 
الـــجـــديـــد. فـــي تــلــك الـــســـهـــرة بــــدا رشـــيـــد طه 
ه 

ّ
بكامل مرحله وشغبه وفوضاه. خاصّة وأن

الغناء  ــن في تلك المرحلة عزمه على 
ّ

قد دش
ـــنـــفـــرد بــعــد قــطــع صــلــتــه بــفــرقــتــه »بــطــاقــة 

ُ
الم

 حريصاً على أداء 
ّ

إقــامــة«. مــع ذلــك فقد ظــل
انين وموسيقيين كبار 

ّ
أغانٍ مُزدوجة مع فن

من العالم. حيث لم يعُد الراي مع رشيد طه 
ما لغة موسيقيّة 

ّ
اً مغاربيّاً أو عربياً. وإن

ّ
فن

ــفــسّــر 
ُ
كــونــيــة يــســمــعــهــا الــعــالــم. وإلّا كــيــف ن

نــجــاح ســهــرات رشــيــد طــه الــعــالمــيــة وقــدرتــه 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي خـــلـــق جـــمـــهـــورٍ فــرنــســيّ 
خـــاصّ مُــتــابــع لأغــانــيــه وســهــراتــه وبرامجه 
الشخصية  حياته  ويــومــيّــات  التلفزيونيّة 
الــذي  والألـــم  والفجيعة  الأغــنــيــة  درس  على 

 ينخر جسده لسنواتٍ طويلة؟
ّ

ظل

ربيع فران

خــمــس ســنــوات كــامــلــة مــهــدت لــبــلــوغ الممثل 
الـــســـوري تــيــم حــســن ســلــم الــنــجــاح مـــن دون 
منافس. خمس ســنــوات أحــدثــت انــقــابًــا في 
عــالــم الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة، والــلــجــوء 
إلــــى المــمــثــل »الــبــطــل الــــذي لا يــقــهــر« فــــازداد 
هذا  لتكريس  نسخت 

ُ
است التي  الأدوار  عــدد 

المفهوم، على الرغم من صبغته التجارية.
تــحــولًا  »الــهــيــبــة«  يعتبر مسلسل  شـــك،  دون 
ــم الــــــدرامــــــا الـــعـــربـــيـــة فــي  ــالــ ــــي عــ واضـــــحًـــــا فـ
الــســنــوات الأخــيــرة، إذ نقل مشاهد وأحــداثــا 
واقــعــيــة بـــصـــورة مــلــتــبــســة. ولا تــريــد شــركــة 
الإنـــتـــاج )»الـــصـــبّـــاح«( الـــدخـــول فــي متاهات 
تقاطعات  خلفياتها  فــي  ستحمل  لبنانية، 
ــة، كما هــو الــحــال على الــحــدود بين  ســيــاســيَّ
ــو أن المـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم  ــ ــة. ولـ ــ ــوريـ ــ لـــبـــنـــان وسـ
ومعاناتهم  اللبنانيين  عــلــى  بظلها  تــرخــي 
للمحروقات وســلــع تجارية  »الــتــهــريــب«  مــن 
أخـــرى إلــى الــداخــل الــســوري. و»الــهــيــبــة« من 
الجزء الأول بُني على طرح أساسي قائم على 

ونتذوقه في أيامنا هــذه. لغة التوثيق بين 
كــان لها  الفترة،  الــصــورة والأغنية في تلك 
أولهما حامل  نطاق واســع مرتبط بشقين: 
اجــتــمــاعــي وســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي، يبنى 
عليه فــعــل درامــــي. وثــانــيــهــمــا، ســـوق يفتح 
نــتــاج تــجــاربــه بــمــا يــنــاســب مــــزاج الإنــســان 
الأول.  الشق  المبني على  وتفاعله  الفرد،  أو 
وانــعــكــاس  عــلــلــه،  وكــشــف  المجتمع  فتعرية 
ــه وتـــقـــالـــيـــده  ــ ــرافـ ــ ــأعـ ــ ــــي بـ ــانـ ــ ــسـ ــ الــــــواقــــــع الإنـ
بانو«  »بانو  أغنية  في  نجده  وتناقضاته، 
التي غنتها الراحلة سعاد حسني في فيلم 
»شــفــيــقــة ومــتــولــي« عـــام 1978. واحــــدة من 
التجارب المهمة في ذاكرة المشاهد/ المستمع 
العربي، لما لها من أطر اجتماعية تخاطب 
المزاج العربي، وتدفعه إلى التماهي معها. 
مــضــمــون الأغــنــيــة، وإن لــم تــكــن مخصصة 
ــارة الـــفـــيـــلـــم، اســـتـــطـــاعـــت جـــذب  ــ ــ لـــتـــكـــون شـ
والــعــكــس صحيح،  المــشــاهــد،  قــبــل  المستمع 
رغم تفاوت مساحة السجالات النقدية بين 
نخب مثقفة وشارع عربي هجين الرأي تائه 
بــن أصــالــة وحــداثــة مــن جــهــة، وبـــن تحرر 

واستبداد من جهة أخرى، في ذلك الوقت.
الشريعي  المصري عمار  الملحن  أغاني  كذلك 
عاطف  لمخرجه   ،)1986( »الــبــريء«  فيلم  فــي 

سلام أبو ناصر

ــدار ثــاثــة  ــ ــلـــى مــ مـــنـــذ لــحــظــة إطـــاقـــهـــا، وعـ
أسابيع، بقيت أغنية الفنان اللبناني وائل 
كـــفـــوري، »كــلــنــا مــنــنــجــر«، الأكــثــر اســتــمــاعًــا 
التي  الأغــنــيــة  يــوتــيــوب. تمثل  عــلــى منصة 
المــولــى، ولحنها كــل مــن رامــي  كتبها عــلــي 
شــلــهــوب وجـــمـــال يـــاســـن، نــســخــة أصــلــيــة 
تــــاون«،  الــلــبــنــانــي »داون  لـــشـــارة المــســلــســل 
لمنتجه رائد سنان، الذي انتهى عرضه قبل 

نحو شهرين.
أمام  الأغنية بالمسلسل جــاء شكليًا  ارتــبــاط 
المسلسل  فشل  مقابل  حققته  الـــذي  الــنــجــاح 
الذي لم يلق له صدىً كبيرًا لدى الجمهور. 
أمـــرًا  الــحــال،  الــنــجــاح، بطبيعة  يــعــد عنصر 
غير مشروط بالتبادل، إلا أن أغاني التترات 
أصــبــحــت مــنــافــسًــا لــأعــمــال الـــدرامـــيـــة الــتــي 
تنطلق منها في السنوات الأخيرة. فإن كان 
المسلسل؛ فهذا سيعزز  لنجاح  هناك فرصة 
مــن انــتــشــار الأغــنــيــة بشكل أوســـع. وإن كان 
العكس، فللأغنية نصيب من شهرةٍ ونجاحٍ 
لا يتأثران غالبًا بفشل الدراما التلفزيونية. 
فأدوات الأغنية وعناصرها أقرب للجمهور 

من دراما مخصصة للعرض لا الاستماع.
أغـــانـــي الـــشـــارات مــهــمــتــهــا، قــبــل أن تصبح 
ســـلـــعـــة تـــجـــاريـــة فــــي الأســـــــــواق الــغــنــائــيــة، 
تــضــمــن روح الــعــمــل ورســالــتــه ومــحــاكــاتــه 
أن  الــدرامــي وغــايــتــه. غير  المعنى  بما يفيد 
تجارب سابقة برزت في سياق علاقة المنتج 
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي بـــالأغـــانـــي في 
الفترة الواقعة بين سبعينيات القرن الماضي 
ومطلع الألفية الثالثة، لا تتشابه من حيث 
نسمعه  مــا  مــع  والتأثير  والتركيب  البنية 

حرب تهريب السلاح والممنوعات بين لبنان 
ــام، نــشــر المــمــثــل الـــســـوري  ــ ــة. قــبــل أيــ ــوريــ وســ
تــيــم حــســن )جـــبـــل شــيــخ الـــجـــبـــل( صـــــورة له 
وهــو يــرتــدي كمامة ســـوداء مــمــهــورة بوسم 
»الــهــيــبــة«، والـــافـــت أن فــريــق الإنـــتـــاج تنبّه 
للواقع الذي يعيشه العالم ودخل في مبارزة 
درامية هي الأولى عربيًا من خلال »الكمامة« 
وما تحمله من دلالات للحماية من فيروس 
»كــــورونــــا«. وتــبــنــي »الــكــمــامــة« أو وضــعــهــا 
ضمن السياق سيفتح الباب أم وقائع حسية 
لا بــل واقــعــيــة تــحــاصــر الــنــاس بــن البلدين، 
لــكــن دون الــتــطــرق إلـــى الــســيــاســة، وذلـــك عن 
طريق إقرار قانوني في شارة المسلسل يؤكد 
ــداث »الــهــيــبــة« لا تــمــت لــلــواقــع بصلة،  أن أحــ
وكــل مــا يــعــرض مــن أحـــداث تــأتــي فــي سياق 

درامي وربطها بالواقع مجرد صدفة.
ــاج ثــــوب  ــتــ ــإنــ ــاح« لــ ــ ــ ــبّ ــ ــــصــ ــلـــع شــــركــــة »الــ تـــخـ
المــســؤولــيــة المــعــلــق، ولا تـــريـــد الانــــجــــرار إلــى 
إلى  وتنبهت  الأمني،  أو  السياسي  المستنقع 
ذلــك فــي الــجــزء الــثــالــث مــن »الــهــيــبــة«، عندما 
طـــالـــب مـــحـــامـــون لــبــنــانــيــون بـــإيـــقـــاف عــرض 
ــه مـــســـيء لمــديــنــة  المــســلــســل، عــلــى اعـــتـــبـــاره أنــ
على  لبنان ويصورها  في  التاريخية  بعلبك 
أنــهــا مــرتــع لــلــعــصــابــات والمــمــنــوعــات وحتى 
الدعارة، وردت يومها الشركة ببيان بأن كل 
ذلــك ينضوي تحت قــاعــدة تـــوارد الأفــكــار أو 
عمايري  المنعم  عبد  الممثل  يدخل  المــصــادفــة. 
الجزء الخامس من الهيبة، متسلحًا بشهرته 
أدائــه لمواجهة مواطنه تيم حسن، لكن  ودقــة 
الصورة بين البطلين ستحمل بعداً اجتماعيًا 
الأخيرة في  المعركة  إلــى  نهاية  بداية يفضي 
انتصار أو تراجع عائلة »شيخ الجبل« وهذا 
المشاهد،  أمـــام  مفتوحة  نهاية  أمـــام  يضعنا 

الأمــر الــذي لا تحبذه شــركــات الإنــتــاج اليوم، 
السعيدة.  النهايات  إلــى  دائــمًــا  إلــى  وتسعى 
ــز الــتــفــاصــيــل عـــلـــى أن  ــركـ لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل تـ
»الــنــهــايــة المــفــتــوحــة« ســتــمــكّــن المــســلــســل من 
ــرك  ــدة، وتــ ــديــ ــجــ اجـــتـــيـــاز مـــرحـــلـــة الأجـــــــــزاء الــ
الجواب وفق رؤية المشاهد ومفهومه لأحداث 

المــســلــســل عـــمـــومًـــا. لا خــــســــارات فـــي الأجـــــزاء 
الخمسة من »الهيبة« ولا أرباح تؤسس لنوع 
آخر وجديد من الدراما العربية التي تعتمد 
على الأحــــداث والــتــشــويــق مــن منظور شركة 
وأدوار  القصة،  تفاصيل  ومراعاة  »الصبّاح« 
قريباً،  الــزمــن  عليها  سيمر  بطريقة  الممثلين 

وتصبح مع الوقت مجرد ذكرى عادية، لطرح 
أن يقدّم بطريقة أفضل،  كــان بإمكانه  درامــي 
لكن »المحسوبيات« والجرعات المحدودة من 
الخيارات التي تقصدتها الشركة، خصوصا 
عالقة  السيرة  جعلت  والمخرجين  اب 

ّ
الكت مع 

ولم تحولها لرمز فني ثابت.

الطيب، التي تمنحنا مستوى آخر من التأطير 
الاجتماعي والسياسي، بحلة عاطفية عالية 
الــشــجــن، تـــم اقــتــطــافــهــا مـــن قــصــائــد الــشــاعــر 
الرحمن الأبنودي. وقد  الراحل عبد  المصري 
الــذي أدى دور البطولة فيه كل  حمل الفيلم، 
من أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وممدوح 
عــبــد الــعــلــيــم، ثـــاث قــصــائــد مــغــنــاة، هــي »يــا 
قبضتي« و»محبوس يا طير الحق« و»الدم 
لهجة  عن  جميعها  عبرت  إيدينا«،  في  اللي 
ا مــن نقد ســلــوك الإنــســان نفسه،  قاسية بـــدءً
 إلـــى نــقــد الــســيــاســة الــداخــلــيــة لمصر، 

ً
وصــــول

ومن ثم إعلاء كلمة الحرية في وجه السلطات 
العسكرية والسياسية.

الــخــطــاب فـــي مــجــال  قـــد لا تــخــتــلــف أدوات 
الأغــــنــــيــــة الــــعــــربــــيــــة بـــــن ســـيـــنـــمـــا ودرامــــــــا 
النصوص  من  تحريرها  ولكن  تلفزيونية، 
فــــي مـــقـــابـــل تــرجــمــتــهــا ونـــقـــدهـــا تــاريــخــيًــا 
ــم مـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع الأعـــمـــال  ــا، ثــ ــيًـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
إلــــى مــتــابــعــة تحليلية  يــحــتــاج  المـــعـــاصـــرة 
لشكل  الملحوظ  للتطور  مكاشفة  تتخللها 

)الأغنية الدرامية( بين الماضي والحاضر.
طاغيتين،   

ً
وبهجة  

ً
متعة يلغي  لا  هــذا  أن  إلا 

كــنــا ومــــا زلــنــا نــلــمــســهــمــا فـــي أغـــانـــي الــعــمــل 
السينمائي أكثر من العمل التلفزيوني. إذ لم 
نعتد على الشاشة الصغيرة أن تقدم أغاني 
الموجي  أغنية نجاح  الذاكرة مثل  خالدة في 
التي  عالتروماي«،  بقى  »سلملنا  الشهيرة، 
ــام 1989  غــنــاهــا فــي فــيــلــم »أيــــام الــغــضــب« عـ
وأغنية  الشريف.  نــور  الــراحــل  الفنان  بجوار 
»كــامــنــنــا« لمحمد هــنــيــدي ومــحــمــد فـــؤاد في 
فيلم »إسماعيلية رايح جاي« )1997(، وكذلك 
ا في 

ً
أغنية »يا أييا« التي غناها هنيدي أيض

فيلم »همام في أمستردام« عام 1999.

»الهيبة 5«... انتهاء مسيرة خمس سنواتالأغنية العربية في الشاشة الصغيرة وتلك الكبيرة
أعلن قبل أيام عن 
قرب عرض الجزء 

الخامس والأخير من 
مسلسل »الهيبة«، من 
إخراج سامر البرقاوي، 

والذي ترك أثرًا كبيرًا في 
عالم الدراما العربية

لندن ـ العربي الجديد

لم يكد يمضي شهر على اعتراف شبكة »بي بي 
سي« بفضيحة مقابلة الإعلامي مارتن بشير في 
مقابلته مع أميرة ويلز ديانا سبنسر عام 1995، 
ــزورة، حتى  ــ الــتــي اســتــخــدم لإجــرائــهــا وثـــائـــق مــ
أثارتها ميشيل  اسمه من جديد مع قضية  عــاد 
ــتــلــت، 

ُ
ــصــبــت ابــنــتــهــا وق

ُ
هـــــــاداوي، الأم الـــتـــي اغــت

ابنتها  مــارتــن بشير استعار مــابــس  إن  وقــالــت 
ولم يعدها.

زيارة في 1991
ــراء اخــتــبــار  ــ ــاداوي إن بــشــيــر أراد إجــ ــ ــ ــالـــت هـ وقـ
الــحــمــض الــنــووي عــلــى مــابــس ابنتها مــن أجــل 
أحد برامج القناة، لكنه لم يعد الملابس لها أبداً، 
التي   عن المحنة 

ً
وفــق ما ذكــرت الشبكة، معتذرة

سببتها الواقعة للأم.
وقــــد تــبــن أن كـــاريـــن هــــــاداوي ونــيــكــولا فــيــلــوز، 
العمر تسع ســنــوات، تعرضتا  مــن  تبلغ كلاهما 
برايتون  مدينة  فــي  والخنق  الجنسي  لــاعــتــداء 

الإنكليزية عام 1986.
وأضـــافـــت الأم أنــهــا اتــصــلــت بــبــشــيــر، الــــذي كــان 
يعمل مؤخراً محرراً للشؤون الدينية لديها قبل 
اســتــقــالــتــه فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، عبر 
وكــيــل أعــمــالــه، الـــذي قــال إن بشير لــم يكن قــادراً 

على المساعدة في تحديد مكان الملابس. وتزعم 
 
ً
هاداوي أن بشير، الذي كان يعمل حينها مراسلا

فــي »بــي بــي ســـي«، زارهـــا عــام 1991 وطــلــب أخذ 
كجزء  النووي  الحمض  لاختبار  ابنتها  ملابس 
لم  البرنامج  لكن  وثائقي،  فيلم  فــي  تحقيقه  مــن 
يُبث مطلقاً، ولــم يــرد أحــد على اتصالاتها التي 
كـــانـــت تــجــريــهــا بـــالمـــذيـــع. وقـــالـــت إن فــحــوصــات 
لم  ابنتها  لم تجر وإن ملابس  النووي  الحمض 
ــــرد إلــيــهــا قـــط. ويــأتــي بــيــان »بـــي بــي ســـي« في 

ُ
ت

ميل«  »الــديــلــي  نــشــرتــه صحيفة  تحقيق  أعــقــاب 
خبر  انتشار  بعد  بشير،  تصرفات  بشأن  الأحــد 
اختفاء الفتاتين في سياق ما عُرف بجرائم قتل 

الأطفال في الغابة.

لم يعتذر أبداً
وتدعي الصحيفة أن التحقيق الذي أجرته وحدة 
التحقيقات التابعة لـ »بي بي سي« عام 2004 لم 

يتصل بــالأشــخــاص الــذيــن ربــمــا كــانــوا يعرفون 
ــر الـــفـــتـــيـــات المـــقـــتـــولات  ــ ــكـــان المــــابــــس، مـــثـــل أسـ مـ
 Public بــرنــامــج  فــي  عملوا  الــذيــن  والصحافيين 
Eye في »بــي بي ســي«. لكن »بــي بي ســي« قالت 
إن المزاعم بأن وحدة التحقيقات لم تقم بالاتصال 
بأفراد ربما يعرفون مكان الملابس في عام 2004 

غير صحيحة.
وأضــافــت »تشير السجلات إلــى أنــه تم الاتصال 
 )Public Eye( تحرير  )رئيس  تشابمان  بنايجل 
تحقيق  خــال  بيكيت،  تشارلي  المساعد  والمنتج 

عام 2004«.
أجــل تحقيق  لعقود من  الفتاتين  وسعت عائلتا 
العدالة بعد أن تمت تبرئة قاتلهما راسل بيشوب 

في البداية من القتل عام 1987.
وفي عام 2018، أدين بيشوب بارتكاب جرائم قتل 
بعد تغيير قــوانــن ازدواجـــيـــة الــخــطــر، مــا سمح 

بمحاكمة ثانية.
 Hour Woman›s وفي مقابلة سابقة مع برنامج
على راديــو بي بي ســي، قالت هــاداوي »على مر 
هذا  أن  حقيقة  مــن  للغاية  غاضبة  كنت  السنين 

الرجل لم يعتذر لي أبداً، ولم يتصل بي أبداً«.
وأضافت أنها استأمنت بشير على »آخر شيء كان 
عليّ أن أفعله بابنتي، وهو ملابسها«، مضيفة »إن 
عــدم إعـــادة المــابــس إلـــي، أو عــدم فحص الحمض 

النووي لها، أمر مخز بعض الشيء«.

موسيقى كونية وراي للمنبوذين

)MBC( »يعرض قريباً الجزء الخامس والأخير من »الهيبة

عائلتا القتيلتين 
تضعان الزهور 
في مسرح 
)Getty( الجريمة

أدّت سعاد حسني مجموعة من أهم الأغاني السينمائية )فيسبوك(

)Getty( لغته الموسيقية ذات طابع مركب إذ تختزن داخلها أنماطاً موسيقية متقاطعة

أثناء إقامته في باريس، حاول رشيد طه أن يحمّل تجربته مضامين سياسيةّ من خلال نقل صرخة 
المهمّشين ضحايا الاستعمار الفرنسي وعنف الرجل الأبيض

رشيد طه

مارتن بشير وثياب القتيلة

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

دراماإضاءة

لطالما كانت صورة ألبوم 
»ديوان« لرشيد طه )صدر 

في 1998( من أبرز الأيقونات 
البصرية في مخيلّتي.. 

»الفيلتر« الأزرق لصورة رشيد 
وهو يعتمر عمامةً ويلبس 
سترةً داكنةً وواسعة فوق 

كنزة صوفية تظهر من 
تحتها ربطة عنق في ياقة 

بيضاء، وطبعاً المنديل 
الأبيض في جيب السترة... 

لمسةٌ من عالم رشيد 
الخاص، كأنها تحيةّ لملايين 

المهاجرين الذين تأنقّوا 
ذات صباح وهم يتركون 

بلدانهم في أفريقيا 
متجّهين، على متن بواخر، 

نحو مناجم ومصانع 
الشمال.

ديوان
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المنسيات، في أحين عادت صحيفة »لوموند« 
شر أخيراً ضمن 

ُ
إلى تجربتها بمقال مطوّل ن

ســلــســلــة مــشــابــهــة عـــن شــخــصــيــات فــرنــســيــة 
ى عليها النسيان.

ّ
نسائية غط

أدبية  تجربةٍ  إلــى  عيد 
ُ
لت هنا  دفة  الصُّ تأتي 

« التاريخ، 
َ

ها أو جزءاً منه، بعد أن »رفض
َّ
حق

أكــثــر مـــن مـــــرّة، ضــــمّ اســمَــهــا إلــــى صــفــحــاتــه: 
ــرّتـــن لــنــيــل جــائــزتــي  ــال لــهــا مـ ــمـ ــــحــــت أعـ

ّ
رُش

أيّاً   
ْ

تنل لم  ها 
ّ
لكن و»ميديسيس«  »غونكور« 

منهما؛ ولم يحفظ اسمَها مَن كتبوا وأرّخوا 
عــن الــروايــة الــجــديــدة، رغــم أنــهــا كــانــت ممّن 
زرعوا بذرة هذا التيّار الأدبي، قبل أن تنتقل 

إلى مساحات كتابية جديدة.
بــــدأت بــيــسّــيــت بــنــشــر نــصــوص ســـرديـــة في 
الدوريات المغمورة خلال إقامتها مع  إحدى 
زوجها في كاليدونيا الجديدة، بين منتصف 
الــقــرن المــاضــي. ثم  ونــهــايــة الأربعينيات مــن 
»غــالــيــمــار«، التي  ـــح اسمها لـــ

ّ
ســرعــان مــا رُش

لها.  ــات  عــقــداً لنشر عشر روايــ ــعــت معها 
ّ
وق

هذا  ثمار  أولــى  كانت   )1953( تبكي«  »لِيلي 
العقد، وهي رواية قائمة على قصّة قد تكون 
مألوفة )فتاة تعاني من طغيان أمها(، لكنها 
ــلــــوب لـــم يــكــونــا مــألــوفــن  كُــتــبــت بــلــغــة وأســ
ي 

ّ
التخل الفرنسية، حيث  الرواية  في  حينها 

عـــن الــجــمــل الــوصــفــيــة الاعــتــيــاديــة والــبــنــيــة 
إلــى معجم  والالــتــفــات  التقليدية،  الــحــواريــة 
شعريّ يلمّح بدلًا من أن يصف، يعبّر بجمل 
فــرشــاة سريعة على  قصيرة تشبه ضــربــات 
لــــوحــــة، وتــخــتــلــط فـــيـــه الأصــــــــوات بــحــيــث لا 

يعرف القارئ أحياناً مَن يتحدّث.
ــات بــيــسّــيــت الـــاحـــقـــة لــتــذهــب  ــ ــ ســتــأتــي روايـ
بــعــيــداً فـــي هــــذا الأســــلــــوب، حــــدّ أن الــكــاتــبــة 
ــلـــى ســــردهــــا تــســمــيــة »روايــــــــات  ـــطـــلـــق عـ

ُ
ســـت

رؤيتها  نفسه،  الــوقــت  فــي   ،
ً
ناسبة شعرية«، 

لــأدب إلــى أعمال فرجينيا وولــف وجيمس 
جويس.

ــــة، خـــال عشرين  ، رغـــم نــشــرهــا 13 روايـ
ْ
لــكــن

عاماً )بين 1953 و1973(، لدى أبــرز دار نشر 

الذي  المديح  ورغــم  »غاليمار«،  هي  فرنسية، 
البارزين  اب 

ّ
الكت عــددٍ من  أعمالها من  نالته 

فــرنــســيــا فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، مــثــل ريــمــون 
بيسّيت  )»هــيــلــن  دوراس  ومــارغــريــت  كينو 
ــيّ، بــالــنــســبــة إلــــــيّ، فـــي هــذه  هـــي الأدب الــــحــ
فــرنــســا«، قالت  فــي  أحــد غيرها  اللحظة، ولا 
الكاتبة  ــى 

ّ
غــط النسيان   

ّ
فـــإن دوراس(،  عنها 

الأخيرة  روايتها  نشر  منذ  ي 
ّ
كل بشكل شبه 

لدى »غاليمار«: »إيــدا أو الهلوسة«. إذ مرّت 
صدر 

ُ
أكــثــر بقليل، قبل أن ت أربــعــة، أو  عــقــودٌ 

 الليل«، 
ُ
دار نشر فرنسية كتاباً لها )»سعادة

منشورات »ليو شير«، 2006(.
ثمّة أكثر من قــراءة تحضر، هنا، لشرح هذا 
ـــفـــوا عند 

ّ
ـــاد الـــذيـــن تـــوق

ّ
المــصــيــر. بــعــض الـــنـــق

هذه المفارقة ذكّروا بالبُعد بين أجواء النشر 
من  به 

ّ
تتطل ومــا  »الــبــرجــوازيــة«،  الباريسية، 

ــلــي لأيّ كــاتــب يُــريــد 
َ
نـــشـــاطٍ اجــتــمــاعــيّ وشِــل

ــة، وبــن  صــنــاعــة اســــم عــلــى الـــســـاحـــة الأدبــــيــ
الــقــادمــة  وهـــي  الاجــتــمــاعــيــة،  بيسّيت  خلفية 
مـــن عــائــلــة فــقــيــرة والمــشــتــغِــلــة فـــي مــهَــن مثل 
تنظيف المنازل أو حِراسة المباني، إضافة إلى 
 
ٌ
ذكَر في هذا السياق عبارة

ُ
تربية أبنائها. وت

باريس ـ محمود الحاج

ـــدَف مـــا قـــد يــغــيّــر حــيــاة  مـــن الـــصُّ
ــب. لا نــعــرف إن كانت 

ُ
ــابٍ وكُــت

ّ
كــت

 كهذه قد حوّلت في مسار 
ٌ

صُدَف
تـــزال على  مــا  كــانــت  بيسّيت عندما  هيلين 
 منها 

ّ
نا نستطيع التأكيد أن

ّ
قيد الحياة، لكن

بها. الصدفة، هنا، هي 
ُ
مَا غيّر في حياة كُت

سَنة ميلاد الكاتبة الفرنسية: 1918. ذلك أنه 
بعد دخول بيسّيت حيّز النسيان لسنواتٍ 
طــويــلــة )حـــتـــى قــبــل رحــيــلــهــا عــــام 2000(، 
جــــاءت مــئــويــة ولادتـــهـــا، قــبــل ثــاثــة أعــــوام، 

لمات.
ُّ
خرجها من تلك الظ

ُ
لت

كُبرى  نشرٍ  دورُ  المناسبة،  تلك  في  ها، 
ْ
تذكّرَت

ها الصحافة 
ْ
وصُغرى في فرنسا، واستعادت

خرى. ومنذ 2018 وحمّى 
ُ
ووسائل الإعلام الأ

ــاوُل تــجــربــتــهــا لا  ــنــ إعـــــادة نــشــر أعــمــالــهــا وتــ
أيّـــة حــال.  ــــ وهــي حــمّــى حميدة على  ف 

ّ
تتوق

عــيــد 
ُ
: فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن فـــقـــط، أ

ً
ــا ــثـ مـ

إصدار كتابين لها، من بينهما »مرثاة لفتاة 
تــرتــدي الأســـود« الــذي صــدر لــدى منشورات 
فحسب  الكاتب  كُنية  بوضع  المعروفة  »نــو« 
عــلــى أغــلــفــة كــتــبــهــا، بــاعــتــبــارهــا لا تــطــبــع إلا 
ها، 

ْ
استعادت كما  ومعروفة؛  متفرّدة  لأسماء 

الــعــام، »المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الفرنسية«  مــطــلــعَ 
ــيــــات عـــــن الـــكـــاتـــبـــات  ــالــ ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة فــــعــ

تونس - ليلى بن صالح

يــــــحــــــاذي »مــــتــــحــــف بـــــــــــــاردو« فــــــي تـــونـــس 
كــان كلاهما  وقــد  البرلمان،  مبنى  العاصمة 
ــــذي كــــان يقطنه  ــزءاً مـــن نــفــس الــقــصــر الـ ــ جـ
المـــلـــوك الــحــســيــنــيــون الــــذي حــكــمــوا تــونــس 
ــرنــــن ونــــصــــف الـــــقـــــرن، وانـــتـــهـــت  لــــقــــرابــــة قــ
دولــتــهــم بــعــيــد إعــــان اســتــقــال تــونــس عن 

الاستعمار الفرنسي.
تــفــرض هـــذه المـــحـــاذاة تــأثــيــراً بــن المبنيين، 
ولمـــا عــرفــت تــونــس فـــي 25 تــمــوز / يوليو 
المـــاضـــي قـــــراراً رئــاســيــا بــتــجــمــيــد الــبــرلمــان، 
لم يتصوّر أحــد أن ذلــك قد يكون سبباً في 

»تجميد« المتحف أيضاً. 
النخب  ن معظم 

ّ
الأغـــرب فهو عــدم تفط أمــا 

ــــاق، حــتــى نــشــر أحـــد الــنــاشــطــن  لــهــذا الإغــ
تــدويــنــة على  فـــرج،  بــن  أبــو بكر  الثقافيين، 

صفحته في فيسبوك يشير فيها إلى هذه 
المظلمة في حق تاريخ البلاد. كتب بن فرج 
)بــالــفــرنــســيــيــة(: »الإغــــــاق الــكــامــل لمتحف 
باردو منذ 25 تموز / يوليو، تبعاً لتجميد 
أنشطة مجلس نواب الشعب الذي يجاوره 
ــادي،  ــ ــرار أحــ ــ ــه قــ ــ يـــعـــد انـــحـــرافـــا خـــطـــيـــراً. إنـ
عشوائي، سياسي الطابع أو أمني لا يمكن 

تبريره«.
ــوع الـــعـــاقـــة  ــ ــى نــ ــ ــدث يـــشـــيـــر إلــ ــ  مــــا حــ

ّ
ــل ــعــ لــ

الــتــي تــربــط الــيــوم مــواقــع الــقــرار فــي تونس 
بــمــؤســســات الـــدولـــة، ومــنــهــا المــتــاحــف بما 
وكأنها مجرّد هامشٍ  رمزيات،  من  تكتنزه 
لا أهمية له. لكن هل يمكن إيصال مثل هذا 

الطرح إلى عقول أصحاب القرار؟
الـــذي يعيشه  وعــيــنــا ألا ننسى أن الإغــــاق 
ــتــــحــــف بــــــــــــــاردو«، وهـــــــو أهـــــــم مـــؤســـســـة  »مــ
 لمنطق 

ً
متحفية في تونس، ليس إلا تواصلا

تهميشي يعيشه المتحف، حيث يفتقر إلى 
الإشـــعـــاع، ويــبــدو فــي الــغــالــب وكــأنــه يــقــدّم 
خطاباً موجّهاً للسيّاح وليس لأبناء البلد، 

عودة هيلين بيسّـيت

يأتي إغلاق المتحف 
التونسي - لأسباب سياسية 

أو أمنية - دون إثارة 
حفيظة النخب، وهو 

ما يعني أن المتحف كان 
خارج الحياة الثقافية 

تقريباً

بعد أربعة عقود من 
غياب شبه كامل عن 

الساحة الأدبية، تعود 
الكاتبة الفرنسية )1918 ـــ 
2000( إلى الواجهة منذ 

ثلاث سنوات، بمناسبة 
مئوية ولادتها. ما الذي 

جعل منها ــ هي التي 
نشرت لدى دار معروفة 
مثل »غاليمار« 13 رواية ــ 

كاتبةً منسيةّ؟

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

 »باردو« والجيرة المزعجة مع تجاذبات السياسة

العيش في مخيلة الآخرين

اسمٌ يخرج من النسيان

طوى النسيان أعمالها 
أربعة عقود ثم عادت 

إلى الواجهة

ليس الإغلاق اليوم 
غير مواصلة لحالة 

التهميش التي يعيشها 
المتحف

لا يمكن للمترجم 
أن يخطئ في اختيار 

النص أو الناشر

كانت مارغريت 
دوراس من أبرز 

المتحمسين لكتابتها

الكاتبة  لغة  إلــى  أيضاً  الإشـــارة  يمكن 
يروق  لا  الذي قد  التجريبي،  وأسلوبها 
حكايةً  تُخبره  أن  الرواية  من  يريد  مَن 
»الطريق  فصاحبة  معتادة.  بطريقة 
إلى  بــالــســرد  تــدفــع   )1960( الأزرق« 
الحرّ  التداعي  تارة، وإلى  الشعر  حدود 
عرض  ضــاربــةً  أخُـــرى،  تــارةً  وتقلُّباته 
في  الشائعة  المعايير  بأغلبَ  الحائط 
والحوارية  السردية  البنُية  يخصّ  ما 
وأسلوب  لغة  الشخصيات.  وتشكيل 
الرواية  في  حينها  مألوفين  يكونا  لم 

الفرنسية، وربما حتى اليوم.

اختيار الطريق الوعرة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

 
ً
لها، محاولة إذاعــي  لقاء  في  قالتها دوراس 
شرح غياب اسم بيسّيت عن الساحة الأدبية 
الــفــرنــســيــة: »لا يــمــكــن لــكــتــابٍ أن يــصــدر من 
يأتي في سياقٍ  ما  دائماً  تلقاء نفسه... فهو 
قد  واختلافاً،  تفرّداً  الكتب  أكثر  ى 

ّ
حت معيّ. 

خرى لتحول دون انتشاره«.
ُ
تأتي كتبٌ أ

الوحيد  التعبير  ليست  المظلومية  أن  على 
ــدّ مــــن الــتــذكــيــر  ــ ــــفــــة. إذ لا بـ

ّ
ــة المــــؤل ــالـ عــــن حـ

ــر يــذكــر. من  ــرّ دون أثـ ــإن إغــاقــه مـ ولــذلــك فـ
أن  فرضية  عند  ف 

ّ
نتوق أن  أيــضــا،  الوجيه، 

يكون الإغلاق قد أتى ضمن ترتيبات أمنية، 
وطالما عرفت تونس أولوية المسألة الأمنية 
على حساب كل قطاعات الحياة الأخرى من 

الاقتصاد إلى الثقافة. 
حدث ذلك في الزمن الديكتاتوري حين كان 
كل شيء يمرّ بمقدار ما تريده السلطة، كما 
أعيد إنتاج ذلك في صيغة جديدة مع ظهور 
قانون الإرهاب وحالة الطوارئ التي جعلت 
مــن الــخــيــارات الأمنية تخترق كــل الــقــرارات 

العمومية. 
ــذا الـــعـــقـــل الأمــــنــــي هــــو أن  ــ مــــا يــغــيــب عــــن هـ
ف متحف باردو يعني إسقاط الشاشة 

ّ
توق

التي يفترض أن تعرض ذاكرة البلاد، ومن 
ــد أكــثــر  ــل أحـ

ّ
ــذا المــتــحــف يــمــث المـــعـــروف أن هـ

أنه  المــواقــع زيــارة من قبل السيّاح باعتبار 
الوحيد الذي يقدّم تاريخ تونس في سردية 
الــقــديــمــة؛ الفينيقية  ــدة مــن عــصــورهــا  واحــ

والرومانية، إلى العصور الإسلامية.
ـــبـــات الـــســـيـــاســـة فــــي تـــونـــس الـــســـنـــوات 

ّ
تـــقـــل

التجاذبات  إلــى فصل  تدعو  باتت  الأخيرة 
اليومية،  الحياة  لدواليب  الــعــادي  والسير 

ومنها المؤسسات الثقافية. 
ه والأمــر كذلك بات من المهم أن يجري 

ّ
ولعل

ــر للمتحف  ــاد مـــوقـــع آخــ الــتــفــكــيــر فـــي إيـــجـ
الــوطــنــي. وإن كــان مــن الأولـــى نقل البرلمان 
من مقرّه الحالي )وهو مبنى أثري( وليس 
ــبــات الــســيــاســة 

ّ
ــل تــقــل

ّ
المــتــحــف، كـــي لا تــعــط

ذاكرة البلاد.

في  لطة  السُّ لعبة  لــدُخــول  المتكرّر  برفضها 
سختها الأدبية. تكتب في إحدى رسائلها 

ُ
ن

إلــى دار »غاليمار« التي قــرّرت التوقف عن 
أن أجــد نفسي  نشر أعمالها: »مــن المؤسف 
مــضــطــرّة، مــنــذ ســـنـــوات، لــتــرجّــيــكــم كــمــا لو 

كنتم آلهة«.
الحديث  ســيــاق  فــي  تحمل،  العصامية  هــذه 
خــــرى يــحــاول البعض 

ُ
عــن بــيــسّــيــت، أســمــاءً أ

من خلالها شرح تجاهُلها. فما يراه البعض 
مـــوقـــفـــا مـــبـــدئـــيـــا مــــن عــــوالــــم الـــنـــشـــر ولــعــبــة 
ــر تــعــالــيــا أو  الــســلــطــة، يــســمّــيــه الــبــعــض الآخــ
أو حتى جنوناً. وهو  الشخصية،   في 

ً
غرابة

أمــرٌ لم يطرأ على صاحبة »الــبــرج« في وقت 
ــر مــن تــجــربــتــهــا، بــل رافــقــهــا مــنــذ نشر 

ّ
مــتــأخ

على  »غاليمار«،  وصفتها  إذ  الأوّل،  كتابها 
بأنها   )1953( تبكي«  »لِيلي  روايتها  غــاف 

بعٍ نادر وغير مألوف«.
َ
»ذات ط

 في 
ً
ورغم أن هذا الوصف قد يحمل مصداقية

التي  السيرة  إلــى  الــعــودة  )تكفي  جانب منه 
 

ّ
إل المــرء  يعيش  »لا  بعنوان  بيسّيت  تركتها 

يْ«، وإلى مراسلاتها، لالتقاط شيءٍ من 
َ
حيات

ب، 
ّ
طبعها »الــنــادر« هــذا، ومــن مزاجها المتقل

بالنفس  اعــتــزاز  بــن  المــراوحــة  وشخصيتها 
وإحساس مفرط بالمظلومية يُشبه إحساس 
 أنه فتح 

ّ
حاك ضــدّه(، إل

ُ
»مؤامرة« ت روسو بـ

نفسَها  الكاتبة  حمّل 
ُ
ت تــأويــاتٍ  على  الــبــاب 

 اندثار أثرها لسنوات.
َ
مسؤولية

إضافة إلى هاتين القراءتين ـ السببَيْ، يمكن 
ــــارة أيــضــا إلـــى لــغــة الــكــاتــبــة وأســلــوبــهــا  الإشـ
الــتــجــريــبــي، الــــذي قــد لا يــــروق مَـــن يــريــد من 
 بطريقة معتادة. 

ً
ــخــبــره حــكــايــة

ُ
ت أن  الــروايــة 

تــدفــع   )1960( الأزرق«  »الـــطـــريـــق  فــصــاحــبــة 
ــــى  ــالــــســــرد إلــــــى حـــــــدود الـــشـــعـــر تـــــــــارة، وإلـ بــ
 
ً
خــرى، ضاربة

ُ
أ  

ً
تــارة باته 

ُّ
التداعي الحرّ وتقل

بعرض الحائط أغلبَ المعايير الشائعة في ما 
وتشكيل  والحوارية  السردية  البُنية  يخصّ 
الــشــخــصــيــات، وهـــو مــا يجعل قــــراءة واحـــدة 
اً لدى عدد لا بأس من 

ّ
 شاق

ً
من رواياتها عملا

القرّاء. رغم ذلك، قد تكون »حمّى« العودة إلى 
روايــاتــهــا، وإعــادتــهــا إلــى الــضــوء فــي الآونــة 
 على عدم صِحّة هذه المقولة، 

ً
الأخيرة، دليلا

أو عــلــى نــســبــيّــتــهــا، بــحــيــث يــكــون الــســبــبــان 
ــة فـــي شـــرح غــيــاب  ــ

ّ
المــــذكــــوران أعــــاه أكــثــر دق

اسمها لعقود من الساحة الأدبية الفرنسية.

المتحف في غفوته الصيفية

زينب بني سعد

جمعيات  تنظّمها  احتجاجية  وقفة  عنوان  طوارئ  حالة   :4.0 مناخية  انتفاضة 
تونس  في  البلدي«  »المسرح  أمام  تونس  في  المدني  المجتمع  من  ومنظمات 
العاصمة يوم غد الخميس. تستند الوقفة الاحتجاجية إلى مجموعة من التقلبات 
الصالحة  المياه  وانقطاع  الغابات،  حرائق  مثل  تونس  صيف  عرفها  التي  والأزمات 

للشرب.

نور  المغربي  التشكيلي  للفنان  جذور  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   25 حتى 
الصويرة  الفرنسي في مدينة  الثقافي  بالمعهد  العرض  الدين ورحيم، في قاعة 
وفيها  الزيتي،  والرسم  آرت  ولاند  والسيراميك  النحت  بين  الأعمال  تتوزعّ  المغربية. 

يقارب ورحيم قضايا الإنسان المعاصرة بين رهانات الحداثة واشتراطات التجذّر.

يقيم، اليوم، »معهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة« ندوة لتقديم مشروع مختبر 
نايري عبد الشافي  الباحثة  التأريخ الشفهي: أحياء الإسكندرية وضمنه تتحدّث 
عن توجّهات المختبر وكيف سيتم اعتماد المادة الشفوية كوثيقة تاريخية. يهدف 
المختبر إلى تسجيل قصص وتجارب عن الأحياء وخصوصيتها التاريخية والثقافية 
ويجري تدريب المشاركين على تعلمّ كيفية تصميم وتنفيذ مشروع تأريخ شفهي.

أيلول /  السبت المقبل، 25  بيروت، تعرض مساء  المدينة« في  على خشبة »مسرح 
وإخراج  بيت«  شغل  »مسرح  وتأليف  إنتاج  من  عزيمة  آخر  مسرحية  الجاري،  سبتمبر 
شادي الهبر. شارك في تجسيد شخصيات المسرحية كل من: إلياس البيم، ورنيم 

اسبر، وكريم فايق، ومرهف أبو حجيلة، ويولا سليمان.

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟
حكايتي مــع الــتــرجــمــة مُــمــتــدة ولــهــا أثــر، 
ـــل إن أثـــرهـــا 

ُ
ــة. لـــنـــق ــغـ ــلـ ــن حُـــــب الـ بـــــــدأتْ مــ

مطبوع فــي ذاكــرتــي وروحـــي منذ سبعة 
عـــشـــر عــــامًــــا، كــلــمــا أسُـــــــأل هـــــذا الــــســــؤال. 
ــن شــغــفــي بــالــلــغــة  بـــواكـــيـــر الأمــــــر كـــــان مــ
الإنــكــلــيــزيــة بــالــطــبــع، والــــذي تــرســخ أكثر 
على يد معلمتي في المرحلة الابتدائية أ. 
أول  منذ  وتفهمني  أفهمها  كنتُ  نــــازدار، 
لــقــد ســحــرنــي   …A,B,C ــم

ّ
لــتــعــل مــحــاولــة 

اللغة  التي وضعتها  مة 
ّ
المعل أسلوب تلك 

ــــد جـــعـــلـــنـــي أنــتــظــر  ــقــــي، إلــــــى حـ ــــي طــــريــ فـ
حصتها. ومنذ ذلك الوقت، وأنا واقعة في 
حب اللغة وحب المعنى وحب القراءة. بعد 
باجتهاد  الأمر  تابعتُ  الدراسي،  التخرّج 
أدبية  مــقــالات  بترجمة  ــدأتُ  وبــ شخصي 
عربية  على منصات  منها  ا 

ً
بعض نشرتُ 

ــعـــضـــهـــا فـــــي حــــســــابــــاتــــي فـــــي مــــواقــــع  وبـ
التواصل وقسمٌ آخر أحتفظ بهِ. 

التي نشرتها ومــاذا  الترجمات  آخــر  مــا هــي   ■
تترجمين الآن؟

في رصيدي حاليًا عملان منشوران: »لون 
من الفضاء« لعرّاب الرعب هوارد فيليبس 
لاڤكرافت صادر عن »دار الخان«، و»الريح 
في أشجار الصفصاف« لـ كينيث غراهام 
تــزامــنــت  إذ  الـــرافـــديـــن«.  ــادر عـــن »دار  ــ صـ
الــكــويــت  الــــخــــان« فــــي  ــتـــي مــــع »دار  بـــدايـ
ومــع »دار الــرافــديــن« )بــغــداد-بــيــروت( في 
نــفــس الـــوقـــت. هــنــاك ثــاثــة أعـــمـــال أخـــرى 
تــنــتــظــر الـــنـــور تــصــدر هـــذا المـــوســـم خــال 
ــعـــارض بــــإذن الـــلـــه. حــالــيًــا أعــمــل  فــتــرة المـ
عــلــى تــرجــمــة عــمــل غــيــر تــقــلــيــدي لصالح 

منشورات »جدل« في الكويت. 

■ ما هي برأيكِ أبرز العقبات التي تواجه المترجم 
العربي؟ 

بـــالإضـــافـــة لــلــعــقــبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

عند قبول النص« وتكوين صورة شاملة 
عنهُ قبل كــل شــيء، تكمن المعجزة فــي أن 

ا، أن يكون مترجمًا.  
ً
يكون ضميرهُ يقظ

■ هــنــاكَ قـــول بـــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
بدور المحرر، هل ثمة من يحرر ترجماتكِ بعد 

الانتهاء منها؟
نــعــم ثــمــة مـــن يـــحـــرّر تــرجــمــاتــي وأرى أن 
ذلك مطلوب في المرحلة الحالية بالنسبة 
رحّب بأي رأي أو نقد أو معلومة قد 

ُ
لي. أ

يصبّ بصالح تطوير النصّ. أرى أن دور 
ي 

ّ
لكن الترجمة  عالم  في  المحرر ضــروري 

ل المتابعة مع المحررين أثناء مراجعة 
ِّ

فض
ُ
أ

ــتـــافـــي تــغــيــيــر جــــوانــــب تــلــتــزم  ــنــــص لـ الــ
بأسلوب الكاتب قد لا يعيها المحرر. 

  
الناشر ولا سيما في  ■ كيف هي علاقتكِ مع 

اختيار العناوين؟
ــا أبـــحـــث عــــن دور نـــشـــر رصــيــنــة   مــ

ً
عـــــــادة

 إذا كان في جعبتي أعمال ثمينة 
ً
وخاصة

تستحق أن تظهر للنور عن طريق ناشر 
ــرد تـــاجـــر.  مـــحـــتـــرم مـــحـــب لـــعـــمـــلـــهِ، لا مـــجـ
والــحــمــد لله كــانــت بــدايــاتــي خير بــدايــات 
ــك. فـــفـــي مـــوضـــوعـــة  ــ ــذلـ ــ وآمــــــــل أن تـــظـــل كـ
في  الصبر  المترجم  مــن  يتطلب  الترجمة، 
كــل خــطــوة يخطوها، فــي اخــتــيــار النص، 
فــي ترجمة الــنــص، وفــي اخــتــيــار الناشر. 
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــنـــاويـــن فــــالمــــوضــــوع 
طرَح عليَّ أعمال أقبلها 

ُ
ا ت

ً
متفاوت، أحيان

بــعــد تــكــويــن دراســـــة شــامــلــة عــنــهــا، وفــي 
ـــاقـــي 

ُ
بـــعـــض الأحــــيــــان أقــــتــــرح عـــنـــاويـــن ت

 جيدًا من قِبل الناشر. ولأني مهتمة 
ً

قبول
مــع دور  للتعاون  أســعــى  اليافعين،  بـــأدب 
الساحر.  الأدبــي  نشر تهتم بهذا الصنف 
م لــهــم اقـــتـــراحـــات عــســى ولــعــل تلاقي  قـــــدِّ

ُ
أ

استحسانهم. 

ــه المـــتـــرجـــم، نــحــن نــعــانــي مـــن أزمـــة  تـــواجـ
أمـــانـــة، ولا أعــنــي هــنــا المــشــكــلــة المــطــروقــة 
الــنــص، وإنــمــا فــي أمانة  المتعلقة بــأمــانــة 
ــهِ. إذا عــــــرِف المـــتـــرجـــم مـــــدى ســمــو  ــبــــولــ قــ
مــهــمــتــهِ وأدرك قــيــمــة صــنــعــتــهِ، لـــن تــغــدو 
لــهُ. غير  العقبات ذات أهميةٍ كبيرة  باقي 
ذلــك، فإن المترجم الــذي يسمح بمثل هذهِ 
المخالفات سيكون قد وضع أول عقبةٍ لهُ 
فــي هــذا المــشــوار الــطــويــل الـــذي يــأخــذ من 
المرء جهدًا ذهنيًا ونفسيًا وحتى صحيًا، 
 لــلــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 

ً
وســـيـــكـــون عـــرضـــة

د الطريق لاستغلالهِ. ليس بالمعجزة  ويمهِّ
ا 

ً
أمين يكون  أن  »معنى  المترجم  يُـــدرك  أن 
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زينب بني سعد

مترجمة من من مواليد بغداد عام 1992. 
حــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس الــبــيــولــوجــيــا 
بـــغـــداد«. مــن ترجماتها عن  مــن »جــامــعــة 
ـــ هـــوارد  الإنــكــلــيــزيــة: »لـــون مــن الــفــضــاء« ل
فيليبس لاڤــكــرافــت، و»الــريــح فــي أشجار 
ــدّ  ــام، و»مــ ــراهــ ـــ كــيــنــيــث غــ الــصــفــصــاف« لـ
ــرت لـــويـــس ســتــيــفــنــســن،  ــ ــ ـــ روبـ ــ وجَـــــــــزْر« ل

و»أطفال المياه« لـ تشارلز كنغسلي. 

بطاقة

من داخل متحف باردو

آثار هيلين بيسّيت تملأ واجهة مكتبة »لا بل لوريت« في باريس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



27

رياضة

تحدث المدرب الهولندي، رونالد كومان، بعد 
نهاية مباراة برشلونة ضد غرناطة في المؤتمر 

الصحافي وقال إن »برشلونة اليوم ليس كما كان 
قبل 8 سنوات. ماذا عليك أن تفعل بالنظر إلى 

قائمة الفريق؟، لعب التيكي-تاكا بينما لا توجد 
مساحة في المنتصف، وليس لدينا لاعبون للعب 

واحد ضد واحد أو بسرعة؟!، لن أقول أي شيء 
آخر عن هذا لأنه يبدو أنه يتعين علي تقديم ردود 

على كل شيء تسألون عنه«.

أبدى تحالف الاتحادات الأوروبية لمدربي كرة 
القدم دعمه »ليويفا« في رفض مقترح الاتحاد 
الدولي بإقامة كأس العالم كل عامين. وكشفت 
الوثيقة التي حصلت وكالة الأنباء الإسبانية 

)إفي( على نسخة منها إلى أن »مقترح إقامة كأس 
العالم كل عامين هو تجاري بحت، وهو استمرار 

لسلسلة من المقترحات غير المناسبة خلال 
السنوات الأخيرة. تحالف الاتحادات الوطنية 

لمدربي أوروبا يدعم موقف يويفا«.

عانى، داني كارباخال، ظهير فريق ريال مدريد، 
من ثاني إصابة عضلية له في الموسم خلال 

مباراة فالنسيا، وخضع اللاعب لفحص رنين 
مغناطيسي، وقرر تفعيل حقه في الاحتفاظ 

بخصوصيته لنفسه ورفض نشر بيان طبي بشأن 
حالته من النادي. ورفض كارباخال نشر النادي 

أي بيان يكشف فيه عن طبيعة إصابته ومدة 
غيابه عن الملاعب، ليسير على نهج غاريث بيل 
الذي تعامل مع إصابته السابقة بنفس الطريقة.

كومان: برشلونة 
اليوم ليس كما كان 

قبل 8 سنوات

تحالف المدربين 
الأوروبيين يرفض إقامة 

المونديال كل عامين

كارباخال يجُري فحص 
رنين مغناطيسي 

ويرفض نشر بيان طبي

كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية عن 
أن المشكلة بين 
ليونيل ميسي 
وماوريسيو 
بوتشيتينو، حُلت 
وتم إغلاق 
القضية نهائياً، 
إذ إن اللاعب 
والمدرب تحدثا 
بعد المواجهة 
وليس هناك أي 
تطور خطير 
سيؤثر سلباً 
على الفريق 
أو المجموعة 
في المباريات 
القادمة. 
ووفقاً 
للمعلومات، 
فإنه ليس هناك 
أي مشكلة، 
واقتصر الأمر 
على سوء 
تفاهم خلال 
عملية الاستبدال 
»الاحترازي«، 
وأن ميسي كان 
يعُاني من انزعاج 
بوتشيتينو أخرج ميسي لحمايته بعد انزعاجه من ركتبه قليلاً )Getty(في ركبته.

بوتشيتينو وميسي: لا أزمة
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سينما

نديم جرجوره

فيلمه  خيمينيز  سِـــدريـــك  ر  يُـــحـــرِّ
 BAC بـــ المــعــنــون  الأخــيــر )2021(، 
الحاصلة  الوقائع  ثقل  من   ،Nord
فـــي الأحـــيـــاء الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة الــفــرنــســيــة 
مــارســيــلــيــا، بــتــوضــيــحٍ يــعــكــس تــنــصّــلــه من 
تبييض  أو  تــبــرئــة  أو  تـــواطـــؤ  أو  حـــكـــمٍ  أي 
ــبـــعـــض رجــــــــال »فـــــرقـــــة مــكــافــحــة  يــــخــــتــــصّ بـ
 الفيلم 

ّ
الجريمة )BAC(«. يقول التوضيح إن

»يبقى  ــه 
ّ
لــكــن قــصّــة حقيقية،  مــن  مــســتــوحــى 

«. يُكمِل: »هدف الفيلم لا علاقة 
ً
فيلماً متخيّلا

لـــه بــتــقــيــيــم دعــــوى قــضــائــيــة«، مُــــشــــدّداً على 

محمد هاشم عبد السلام

ضايقات وإغِاظات 
ُ
ما من طفلٍ لم يتعرّض لم

 بدافع 
ْ
وإزعاجٍ، من أخ أو صديق أو زميل، إن

أو  اللعب،  أو محاولة  الــتــقــرّب  أو  الــتــعــارف 
 تكرّرت، أو 

ْ
عدّ تنمّراً إن

ُ
 كهذه ت

ٌ
غيرها. أفعال

 بدني 
ٌ

خدِم فيها عنف
ُ
دة، واست كانت مُتعمَّ

أو لــفــظــي. فـــي »الـــعـــالـــم« )»فـــنـــاء المـــدرســـة«، 
وفقاً للعنوان الإنكليزي(، أول روائي طويل 
الــتــنــمّــر في  م  يُـــقـــدَّ ــــدل،  لـــورا وانـ للبلجيكية 
ــف جــداً. 

ّ
عــالــم الأطــفــال بأسلوب جيد ومُــكــث

غــايــة فــي الــتــأثــيــر والـــصـــدق، رغـــم صعوبة 
ــج بحساسية وذكــــاء، ومن 

َ
ــعــال

ُ
المــوضــوع الم

دون شحن عاطفي زائد.
ختلف: بشرة، 

ُ
الم التنمّر ضــد  يُــمــارَس  عـــادة، 

عرق، دين، ثقافة، طبقة. أو أصحاب إعاقات 
ــة. كـــذلـــك  ــ ــامـ ــ وعـــــاهـــــات ومــــشــــاكــــل صـــحـــيـــة عـ
 الأكــثــر عرضة 

ّ
المــتــفــوّقــون والمــوهــوبــون. لــكــن

نطوين أو 
ُ
سالمين أو الم

ُ
له يكونون عادة من الم

الخجولين. في »العالم«، لم تؤكّد واندل على 
 تعمّدت ترك الأمر 

ْ
أي من الحالات السابقة، إذ

مــفــتــوحــا عــلــى احـــتـــمـــالات عــــدة، وتــفــســيــرات 
العرق  بينها  مــن  ليس  مُختلفة،  وتــأويــات 
الــثــقــافــة أو الــطــبــقــة أو المــشــاكــل  الــديــن أو  أو 
الــصــحــيــة. لا يــتــمــحــور »الـــعـــالـــم« ـ الــحــاصــل 
ــاد« في 

ّ
عــلــى »جـــائـــزة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــق

ـــ 74 )6  قــســم »نـــظـــرة خـــاصـــة«، فـــي الـــــدورة الـ
 »

ّ
ــان تــمــوز 2021( لمــهــرجــان »كــ يــولــيــو/  ـ 17 

ــدولـــي ـ حــــول صــبــي مُــعــرّض  الــســيــنــمــائــي الـ
لــلــتــنــمّــر، بــقــدر مــا تظهر انــعــكــاســات وردود 
الــتــي يصعقها  الــصــغــرى،  فــعــل مــن شقيقته 
في  التصرّف.  كيفية  في  وتحتار  يحدث،  ما 
الــبــدايــة تــعــكــس نــــورا )مـــايـــا فــانــديــربــك، في 
أداء بــاهــر(، ابنة الأعـــوام الـــ7، صــورة لمعاناة 
ه يدخل حيّزاً غير آمن. رغم 

ّ
شخص يشعر أن

لــن تكون  ها 
ّ
)كــريــم لكلو( بأن طمأنة والــدهــا 

والآراء  والــكــام  والشخصيات  »الــوقــائــع   
ّ
أن

هم 
ّ
يُت  ،2012 عــام  مُتداولة:  القصّة  متخيّلة«. 

الفرقة بتجارة المخدّرات  18 شرطياً في تلك 
وتبييض الأموال والربح غير المشروع. الفرقة 
والجريمة  الفوضى  في  غارقة  أحياء  تواجه 
ــات يـــفـــشـــل الأمـــــــن فــيــهــا.  ــهــ ــواجــ ــنــــف. مــ ــعــ والــ
الــعــصــابــات قــويــة، وذاك الــقــطــاع الــجــغــرافــي 
فــي المــديــنــة عــصــيٌّ على إنــهــاء الــحــالــة. أفــراد 
، هــنــاك 

ْ
ــن ــكــ ــا، لــ ــة يــــريــــدون خــــاصــ ــرقـ ــفـ فــــي الـ

ــأنٍ ســيــاســي ومــصــالــح  قــيــود منبثقة مــن شــ
مــــســــؤولــــن، وبــــعــــض فــــســــاد وشــــــــحٍّ مــــالــــيّ. 
الفرقة تعاني كثيراً، والمــســؤول الأبــرز فيها، 
الفيلم(،  جيروم بــودان )سيريل لوكونت في 
يحاول التوفيق بين ضغوط القيادات العليا 
)السياسية والأمنية والاجتماعية( ومطالب 

عناصره.
أكبر عصابةٍ،  على  القبض  إلقاء  من  التمكّن 
والــعــثــور عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــخــدرات 
 ،

ْ
ــارٌ. لــكــن ــتـــصـ ــا، انـ ــ ــــرادهـ والمــــــال فـــي حـــــوزة أفـ

ضحّي 
ُ
للسياسة مصالح، والقيادات العليا ت

بالجميع لحماية نفسها ومصالحها. أقسى 
ــديــــق، أو مــن  الـــتـــضـــحـــيـــات تـــلـــك، خـــيـــانـــة صــ
ـــه صــديــق. هــذا يُــحــدِث عطباً نفسياً، 

ّ
 أن

ّ
يُــظــن

شارك في كتابة 
ُ
يُظهره سِدريك خيمينيز )الم

ديــــــوان وبــنــجــامــن  أودري  مـــع  الــســيــنــاريــو 

لغريغ سيرفا  النفسي  الانهيار  شاربي( في 
ــف مــن جــيــروم بتنفيذ 

َّ
ــكــل

ُ
)جــيــل لــولــوش(، الم

تكليفه  يُنكر   
ْ
أن قبل  الضخمة،  العملية  تلك 

بــهــا أمــــام المــحــكــمــة، عــنــد انــكــشــاف فــعــلٍ غير 
ــف مــن غريغ وأنــطــوان 

ّ
شــرعــيّ للثلاثي، المــؤل

ـــب بــيــاسّ 
َّ
)فـــرنـــســـوا ســيــفــيــل( ويـــاســـن المـــلـــق

كمية  عــلــى  بالسطو  ل 
ّ
يتمث لــوكْــلــو(،  )كــريــم 

ــخــبــرة أمـــل )كــنــزا 
ُ
مـــخـــدّرات لتقديمها إلـــى الم

ـــقـــدّم مــعــلــومــات عـــن تلك 
ُ
فــــورتــــاس(، الـــتـــي ت

إلى أنطوان، وبفضلها  الأحياء وعصاباتها 
يُلقى القبض على العصابة الأكبر.

الــحــدث.  جــوهــر  يبقى  الحقيقية،  القصّة  مــن 
الاشتغال السينمائيّ معقودٌ على التشويق 
جي( 

ْ
صوّرة )لوران تان

ُ
والمطاردة والتوتر، الم

بحِرفية مهنية. أجواء الأحياء الشمالية في 
بــحــســاســيــة سينمائية  مــنــقــولــة  مــارســيــلــيــا 

بمفردها، نظراً إلى وجود شقيقها الأكبر آبل 
)غــونــتــر ديــوريــه( معها. تــدريــجــيــا، تكتشف 
ــم الــكــتــابــة، 

ُّ
ــا. تــعــل ــة وقــــواعــــدهــ ــدرســ نـــــورا المــ

الــتــأقــلــم  إلــــى  الــســبــاحــة، والـــحـــاجـــة  ودروس 
ه، هناك فناء 

ّ
وتكوين الصداقات. قبل ذلك كل

المدرسة. سريعاً، تشعر بالرضا عن الانتماء 
إلى هذا المجتمع الصغير.

 شقيقها 
ّ
أن ــصــدم عندما تكتشف 

ُ
ت ذلـــك،  مــع 

ــي  ــروحــ ــيــــة، والـــجـــانـــبـــان الـــنـــفـــســـيّ والــ واقــــعــ
بواقعية.  مكتوبان  الأساسية  للشخصيات 
في  المسابقة  خـــارج  رسمياً  المــخــتــار  ـ  الفيلم 
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ّ
لمهرجان »كان

 
ٌ
ــائــــع يـــومـــيـــة لـــلـــثـــاثـــي، بــعــضــهــا مــرتــبــط وقــ
 واحد منهم، مع تبيان 

ّ
بحياةٍ شخصيةٍ لكل

مــــدى عـــاقـــة الـــصـــداقـــة بــيــنــهــم. نـــــورا )أديــــل 
إكزاركوبولس(، زوجــة يــاسّ، تعمل في قسم 
طوارئ الشرطة، وتواجه زملاء عمل يعرفون 
ــيّ،  ــثـــاثـ تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة، لمـــشـــاركـــتـــهـــم الـ
ــدّرات  ــخــ ــروم، عــمــلــيــة جــمــع المــ ــيــ بــمــوافــقــة جــ
، لا أحـــد يــجــرؤ عــلــى قـــول ما 

ْ
لــلــمُــخــبــرة. لــكــن

يعرف، خوفاً من إلقاء القبض عليه بالتهمة 
ــم يُـــــدركـــــون تــمــامــا  ــهــ ــ

ّ
نــفــســهــا، خـــصـــوصـــا أن

استحالة تغيير شيءٍ بناء على اعترافاتهم.
ـــب بــــن حـــــنٍ وآخـــــر، 

َّ
ــن ــقـ ــــن الـ ـ

ِّ
ــــدخ ــــوان يُـ ــــطـ أنـ

وبعض أدوات التدخين موجودة في بيته، 
ما يزيد الخناق عليه. »الشؤون الداخلية« 
 الثلاثي مُجمِعٌ على إنكار التهم، 

ّ
ق، لكن

ِّ
حق

ُ
ت

 بمعرفة 
ٌ

 جمع المــخــدّرات حاصل
ّ
والــقــول إن

جيروم وموافقته، لتنفيذ تلك العملية، التي 
علي مــن شــأن جــيــروم والــقــيــادات العليا، 

ُ
ت

لغريغ،  يقول  نفسه  الأمني  المسؤول   
ّ
أن مع 

الــقــبــض عــلــى تاجر  ــلــقــي 
ُ
ت  

ْ
ذات لــحــظــة: »إن

ال صغير، فالأمر 
ّ

مخدّرات كبير، أو على نش
»هــل  بتأنيبه:  هـــذا  تعليقه  منهياً  ســــواء«، 

تفهم الآن؟«.
ضـــغـــوط يــتــعــرّض لــهــا الـــثـــاثـــي، خــصــوصــا 
خبرة، 

ُ
الم الــذي يتواصل مع  الوحيد  أنطوان، 

ــفــق 
ّ
ــيــــرة )تــســلــيــمــهــا المــت حــتــى الــلــحــظــة الأخــ

ــاء الــعــمــل بــيــنــهــمــا(. كـــل واحـــد  ــهــ عــلــيــه، وإنــ
فــرديــة، وممنوع  زنــزانــة  فــي  منهم مسجون 
عليه الاختلاط بزميليه وصديقيه، وممنوع 
عليهم جميعاً الاختلاط بالسجناء الآخرين، 
أعــــــداء  ــــل  بـ ــــن هـــــــــؤلاء،  بـ لـــهـــم  ــديــــق   لا صــ

ْ
إذ

كــثــيــرون. أنــطــوان يــرضــخ أخــيــراً أمـــام غضب 
، فيكتشف 

ً
الـــذي يلتقي غــريــغ صــدفــة يــــاسّ، 

قيم فيه. لا أحد 
ُ
انهياره وخرابه، والحُطام الم

 
ّ
يعرف مصير أمل بعد انكشاف هويتها، لكن
السجن،  مــن  للثلاثي خــروجــا  أقــوالــهــا تتيح 

هامات بسوء تنفيذ بعض الأعمال.
ّ
مع ات

يـــــاسّ يــعــمــل حــالــيــا فـــي »نـــقـــابـــة الـــشـــرطـــة«، 
مُدافعاً عن زملائه في مواجهتهم قياداتهم؛ 
يهتمّ  السجن،  فــي  وأنــطــوان يُصبح ممرضاً 
في  ى عن عمله 

ّ
فيتخل أمــا غريغ،  بسجنائه. 

ــفــا فيها. 
ّ
الــشــرطــة، ويــلــتــحــق بــالــبــلــديــة مــوظ

 
ّ
أن عــلــى  الــتــشــديــد  مــع  يتنافى  كــهــذا  تفسيرٌ 

رغــم  مــتــخــيّــلــة«،  »روائـــيـــة  الفيلم  شخصيات 
بتحديد  يُــــراد  ربــمــا  أو  حقيقية.  الــقــصّــة   

ّ
أن

 الــقــصّــة 
ّ
ــــى أن مـــصـــائـــر الـــثـــاثـــي الإشــــــــارة إلـ

حقيقية، وشخصيات الفيلم حقيقية أيضاً؟
ــصــبــح فــيــلــمــا يــعــتــمــد على 

ُ
قـــصّـــة واقـــعـــيـــة ت

)نتفليكس(  الفيلم   
ّ
لــكــن مــتــخــيّــل.  ســيــنــاريــو 

الــدرامــي، من دون تقديم  متماسكٌ في بنائه 
ياً، 

ّ
أي جديد، باستثناء استعادته حدثاً محل

ــوّلًا إيــــاه إلـــى فــيــلــم تــشــويــق ومـــطـــاردات  مـــحـ
فقط، كاشفاً ـ في الوقت نفسه ـ بعض أحوال 
مدينةٍ تنوء تحت ثقل العنف المرافق لتجارة 

ه على الجميع.
ّ
المخدرات، ومخاطر هذا كل

 يتعرّض للتنمّر 
ْ
الأكــبــر، الــذكــر، فــي مـــأزق، إذ

ــا مــنــه.  ـ
ّ
ــن ــا مـــن تـــامـــذة أكـــبـــر حــجــمــا وسـ دائـــمـ

لـــكـــمـــات وضــــــرب مـــبـــرح وســــخــــريــــة، ووضــــع 
الرأس في المرحاض، وخنقها أحياناً بأكياس 
الــذي  شقيقها،  إزاء  نظرتها  تتغيّر  القمامة. 
ثــم: كيف يمكنها  الــبــدايــة.  فــي  تتعاطف معه 
مــســاعــدتــه؟ مـــاذا تفعل أو تــقــول؟ ولمـــن؟ نــورا 
مُحاصرة بإملاءات التضامن الأخوي. بدوره، 
خبر أحداً. يزداد 

ُ
ل أو ت

ّ
 تتدخ

ْ
لا يريدها آبل أن

 الأمـــور تــزداد 
ّ
ــهــا أن

ّ
أقــل قلقها لأســبــابٍ ليس 

ــدّث علناً  ــتـــحـ ــواقــــب الـ ــوقــــت، وعــ ســـــوءاً مـــع الــ
تــحــمــل الــقــدر الــكــارثــي نــفــســه عــلــى شقيقها، 
 هذا. 

ّ
 تتعامل أخته مع كل

ْ
الذي لا يريد حقاً أن

ه قاسٍ، بالنسبة 
ّ
تدريجياً، ينمو شعور بكم أن

ه لم 
ّ
 يرى نظرة نورا له تتغير، وأن

ْ
إلى آبل، أن

يعد الأخ الأكبر، الصديق والمدافع والحارس. 
ه الفتيات اللكمات  وجِّ

ُ
على عكس الذكور، لا ت

قــوّة.  اللفظية، الأشــد والأقــســى  بــل  الجسدية 
ــــورا،  ــر بــالــتــهــامــس عـــلـــى شــقــيــق نـ ــ ــبـــدأ الأمــ يـ
ــور أكــثــر عندما  والــســخــريــة مــنــه. تــتــطــوّر الأمـ
فيلي فاشل، 

ُ
نــورا ط والــد   

ّ
أن إلــى  فتاة  تشير 

 لا وظــيــفــة حــقــيــقــيــة لــه. 
ْ
يــبــقــى فـــي المـــنـــزل لأن

الــتــفــكــيــر، فتنتابها  إلــــى  الــطــفــلــة  يـــدفـــع  ــذا  هــ
شكوك حول مكانة والدها في العالم. لم تعد 
مــتــأكــدة مــن كيفية الــتــواصــل مــع أهــم ذكرين 
في حياتها الصغيرة. هناك شكل من أشكال 
النبذ والإقصاء والرفض الاجتماعي، وقبلها 
ــق الأمـــــر بـــدعـــوة إلــى 

ّ
ــقـــاب، عــنــدمــا يــتــعــل ــعـ الـ

ستبعد منها نورا 
ُ
حضور حفلة عيد ميلاد، ت

 
ّ
لأسباب غبية، ما يؤكّد، بل يعكس، بشدّة، أن
موه في 

ّ
الأطفال يحضرون إلى المدرسة ما تعل

المنزل. العكس صحيح طبعاً.

أديل إكزاركوبولس في 
»كانّ« 2021: عين تراقب خراباً 
)جون ماكدوغل/ فرانس برس(

»العالم« للورا واندل: لا فعل تنمّر بل ردود فعل عليه )الملف الصحافي(
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مطاردات وتشويق 
وعصابات ومواجهات 

في اشتغالٍ مُحترفٍ

تعمّد واضح في ترك 
الأمور مفتوحةً على 

احتمالات عدّة

قصة حقيقية عن 
فسادٍ في قسم 

مكافحة الجريمة 
والعصابات في مارسيليا، 

تتحوّل إلى فيلمٍ يروي 
أحداثاً مستلةّ من وقائع 

عائدة إلى عام 2012

تشويق عاديّ واشتغال حِرفيّ

اشتغال سينمائي صادق عن التنمّر

BAC Nord: بين الحقيقة والمتخيلّ

»العالم« للبلجيكية لورا واندل

ي 
ّ
¶ La Troisieme Guerre لجيوفان

ألوي، تمثيل أنتوني باجون وكريم 
لِكْلو وليلى بختي )الصورة(: بعد 

تخرّجه من الجيش، يجد ليو نفسه 
عها، 

ّ
في مهمّة ربما لم يكن يتوق

ب منه الانضمام إلى فرقة 
ّ
 تتطل

ْ
إذ

ه مُلزم بالتجوّل 
ّ
الحراسة، ما يعني أن

في شوارع العاصمة الفرنسية، 
وبالتنبّه الدائم إلى احتمال وقوع أي 

 
ْ
خطر على الناس والأملاك. عليه إذاً أن
يكون يقظاً في مدّة عمله اليومي هذا.

 The Father Who Moves ¶
Mountains لدانيال ساندو، تمثيل 

ياني وإيلينا بورِيا 
ْ
أدريان تِت

)الصورة(: اختفاء ابنه في الجبال 
 
ّ
منذ وقتٍ أقلقه وأخافه، خصوصاً أن
الجهود المحلية للبحث عنه تفشل، 

ما دفع ضابط المخابرات السابق، 
مُرْسِيّا، إلى تشكيل فريق خاص به 
من أصدقاء ومعارف وزملاء مهنة 

يثق بهم، ما يؤدّي إلى صداماتٍ جمّة 
ي.

ّ
مع الفريق المحل

¶ Vinterviken لألكسيس ألمسْتروم، 
تمثيل إلسا أورن )الصورة( 

ومصطفى عرب وماغنوس كريبّر: 
 واحد منهما 

ّ
طفلان اثنان يعيش كل

في منطقة بعيدة عن منطقة الآخر، 
 المنطقتين تابعتان للمدينة 

ّ
رغم أن

 واحد منهما نظام حياتي 
ّ

نفسها. لكل
مختلف، في الاقتصاد والاجتماع 

، يحدث شيءٌ ما بعد 
ْ
والثقافة. لكن

 واحد، 
ّ

لقائهما للمرة الأولى في صف
في المدرسة الثانوية نفسها.

¶ Afterlife Of The Party لستيفن 
هِرٍك، تمثيل فيكتوريا جاستس 

)الصورة( وميدوري فرانسيس وآدم 
غارسيا: امرأة ذات حياة اجتماعية 

مليئة بالنشاطات واللقاءات 
والناس، تعيش أسوأ عطلةٍ في 

حياتها: تموت قبل أيام من الاحتفال 
عرض عليها 

ُ
بعيد ميلادها. لكن، ت

فرصة ثانية، مع إمكانية إصلاح 
أخطائها السابقة، بإعادة التواصل 

 شيء إثبات 
ّ

مع أحبّتها، وقبل كل
ها تستحق مكانها في صالة كبار 

ّ
أن

ة.
ّ
الشخصيات في الجن

¶ Aftermath لبيتر وينثر، تمثيل 
آشلي غرين )الصورة( ووشوان 
كنس: زوجان 

ْ
ريف أت

َ
أشمور وش

يواجهان مشاكل عدّة في حياتهما 
اليومية معاً، يوافقان على عرضٍ 

ل في شراء منزل فخم له ماضٍ 
ّ
يتمث

ملتبس وغامض، رغم عدم امتلاكهما 
هما 

ّ
إمكانيات مالية لذلك، لكن

 القبول ربما يكون بداية 
ّ
يعتقدان أن

رى، ما الذي 
ُ
جديدة لهما معاً. ت

يُخفيه المنزل؟ ما الذي سيفعلانه 
عندما يبدأ الماضي بالظهور 

تدريجياً، بما فيه من تحدّيات 
وكوابيس ومخاوف ورعب؟

أفلام جديدة

Wednesday 22 September 2021
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الفرق العربية تتفوق 
على مستوى مسابقة 

كأس الاتحد الآسيوي

بيبي رينا أفضل حارس في الدوري الإيطالي 
الموسم الماضي

اختير الإســبــانــي بيبي ريــنــا، حـــارس لاتــســيــو، كأفضل حـــارس فــي الموسم 
الماضي )2020-2021( في الدوري الإيطالي من قِبل اللجنة الأولمبية الإيطالية. 
م الجائزة من 

ّ
وكشف النادي العاصمي في بيان له أن صاحب الـ39 سنة تسل

يد الحارس الدولي السابق دينو زوف داخل صالون مشاهير اللجنة الأولمبية. 
وشـــارك رينا بشكل أســاســي فــي حماية عرين فريق »الــنــســور« فــي الموسم 
أيضاً كأساسي  الألباني توماس ستراكوشا، واستمر  الماضي على حساب 
في الموسم الحالي. يُذكر أن حارس ليفربول الإنليزي وبايرن ميونخ الألماني 
العالم في  وج بلقب بكأس 

ُ
وميلان الإيطالي، بالإضافة لأندية أخرى عديدة، ت

إسبانيا،  الأوروبــيــة مرتين )2008 و2012( مع منتخب  الأمــم  2010 وبطولة 
وبــكــل مــن الـــــدوري الألمـــانـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، وكــــأس إيــطــالــيــا وكــــأس رابــطــة 

المحترفين وكأس إنكلترا، وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.

فينيسيوس: ثقة المدرب هي كلمة السر في تألقي
»كلمة  أن  الإسباني،  مدريد  ريــال  جناح  جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي  أكــد 
ــداف  ــذا المــوســم مــع الــفــريــق بتسجيل خــمــســة أهـ الــســر« فــي بــدايــتــه الــقــويــة هـ
وصناعة آخر، هي المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يمنحه »الثقة« 
التي يحتاجها. وقال فينيسيوس في تصريحات بعد اختياره أفضل لاعب في 
»الميرينغي« منذ بداية الموسم: »أعتقد أن كلمة السر هي أن المدرب يمنحني الثقة 
التي أحتاجها للقيام بالأمور على أفضل شكل ممكن. زملائي أيضاً يمنحوني 
ببدايته  »سعادة كبيرة«  بـ أنــه يشعر  الـــ21 سنة  أكــد صاحب  الثقة«. كما  هــذه 
الفريق »الملكي« على دعمها،  الرائعة هذا الموسم، بينما وجه الشكر لجماهير 
وقال في هذا الإطار »أنا سعيد جداً ببدايتي الجيدة للموسم، وأريد الاستمرار 
أشكركم جميعاً«.  الجميع،  بحب  للغاية  النهاية. سعيد  المستوى حتى  بنفس 
 5 إذ سجل  الآن،  رائعاً حتى  يقدم موسماً  البرازيلي  الــدولــي  اللاعب  أن  يُذكر 
أهداف يحتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي الفريق والمسابقة، خلف زميله 
الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الأهداف الستة، بينما سجل 3 أهداف فقط في 

الموسم الماضي خلال 35 مباراة شارك فيها في منافسات »الليغا«.

فلومينينزي يفشل في تحقيق الفوز والاقتراب 
من قمة الدوري البرازيلي

من  الــــ21  الجولة  فــي ختام  كويابا  أمــام مضيفه   )2  -  2( فلومينينزي  سقط 
الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليُهدر فرصة اقتناص النقاط الثلاث بعد أن كان 
)د.5(  هنريك  للويز  المبكر  التقدم  ورغـــم  المــبــاراة.  فــي  نظيفة  بثنائية  متفوقاً 
وراؤول بوباديا )د.20(، إلا أن فلومينينزي فشل في الحفاظ على تقدمه لنهاية 
الــفــارق عبر جوناثان كافو  المــبــاراة، حيث نجح أصــحــاب الأرض فــي تقليص 
)د.23( من ركلة جزاء قبل أن يخطف فيليبي دا سيلفا هدف التعادل )د.76(. 
وبهذه النتيجة يفشل فلومينينزي في تحقيق ثالث انتصاراته توالياً والاقتراب 
من قمة الجدول، ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثامن، مبتعداً بفارق أربع 
بينما  العام،  الترتيب  في  الرابع  المركز  براغانتينو صاحب  فريق  خلف  نقاط 

حصد فريق كويابا نقطته الـ28 وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

توني كروس يبدأ في التدريب على أرض الملعب
بدأ الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد التدريب على أرض الملعب 
التدريبات داخــل مرافق  التعافي مــن الإصــابــة. وأجـــرى كــروس بعض  بعد 
الجهاز  التي وضعها  التدريبات  مــن  بعضاً  وأكــمــل  العشب،  وعلى  الــنــادي 
الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي. وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي 
أمــام فالنسيا بعض تمارين الإحــمــاء، فــي حــن خــاض البقية مــبــاراة. كما 
تدرب فيدي فالفيردي الذي شارك أساسياً في كل مباريات النادي »الملكي« 
هذا الموسم، منفرداً، وكذلك المصابون داني سيبوياس ومارسيلو وفيرلاند 

ميندي وغاريث بيل.

بلغ فريق المحرق البحريني الدور النهائي 
فــــي مــنــطــقــة الــــغــــرب ضـــمـــن مــســابــقــة كـــأس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجرداً نظيره 
فـــريـــق الــعــهــد الــلــبــنــانــي مـــن الــلــقــب بــعــدمــا 
رد، في  أهــــــداف دون  بــثــاثــة  عــلــيــه  تــغــلــب 
علي  »الشيخ  ملعب  على  أقيم  الــذي  اللقاء 
بــن محمد آل خــلــيــفــة« فــي المــنــامــة. وسجل 
الأهداف النيجيري موسيس أتيدي وأحمد 
الشروقي وعبد الله أحمد الحايكي. ويلعب 
فـــي نــهــائــي بــاقــي المـــنـــاطـــق، فــريــق نــاســاف 
ــــي الأوزبــــــكــــــي أمـــــــام نـــظـــيـــره مـــوهـــن  ــارشـ ــ كـ
بــوغــان الــهــنــدي الــيــوم الأربـــعـــاء. مــن المــقــرر 
الخامس من  فــي  النهائية  المــبــاراة  تــقــام  أن 
أرض  على  المقبل  الثاني/نوفمبر  تشرين 
ممثل الــغــرب. وتطلع »المـــارد الأصــفــر« إلى 
مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه 
فـــي 2019 عــلــى حــســاب فــريــق »25 أبــريــل« 
الكوري الشمالي، قبل أن تلغى نسخة العام 
المــاضــي بسبب تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا. غــلــب الـــحـــذر عــلــى أداء الــفــريــقــن، 
إذ إن هـــذا الــــدور يلعب مــن مــبــاراة واحـــدة 

الفني لإنتر  المــديــر  إنــزاغــي،  وجــه سيموني 
ميلانو الإيطالي، رسالة إلى المصري محمد 
صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، بخصوص 
تجديد تعاقده مع »الريدز«، في الوقت الذي 
أشـــاد فــيــه كــثــيــرا بـــقـــدرات الــنــجــم الــجــزائــري 
ــرز، لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــحـ ــ ريـــــــاض مـ
الإنــكــلــيــزي، مــؤكــدا أنــه أحــد أفــضــل اللاعبين 
الــقــادريــن على صناعة الــفــارق فــي أي وقــت. 
وكـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة 
ــفـــاوضـــات تــجــديــد  قـــد أشــــــارت إلــــى تــعــثــر مـ
بــطــل أوروبــــــا فـــي 2019 مـــع مــحــمــد صـــاح، 
بسبب رغــبــة الــاعــب المــصــري فــي الحصول 
ألــف جنيه  على راتـــب أســبــوعــي قيمته 500 
إسترليني، وهو أكثر من ضعف ما يعرضه 
الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي. وفـــي مــقــابــلــة صحافية 
له، طلب إنزاغي من النجم المصري أن يفكر 
لــه، لا  الــقــرار الأفــضــل  بقلبه أولا، وأن يتخذ 
سيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل. 
وقـــال فــي هــذا الــصــدد »بالنسبة لــي صلاح 
ولقد  العالم،  في  اللاعبين  أفضل  من  يعتبر 
شــاهــدتــه عـــن قــــرب عــنــدمــا كــنــت فـــي أيــامــي 

وبـــالـــتـــالـــي لا مـــجـــال لــلــتــعــويــض. انــحــصــر 
ــط المـــلـــعـــب، واعـــتـــمـــد مـــدرب  الــلــعــب فـــي وســ
المــــحــــرق عــيــســى الـــســـعـــدون عـــلـــى الــثــنــائــي 
المغربي أمين بنعدي والنيجيري موسيس 
هجوم  لإيقاف  الدفاعي  الوسط  في  أتيدي 
الــعــهــد، مــع الــهــداف أحــمــد الــشــروقــي وعبد 
الوهاب المالود في الأمــام. أمــا المدير الفني 
للعهد باسم مرمر فاستعان بخبرة لاعبيه 
الــحــارس مصطفى مطر  الدوليين لا سيما 
 عن 

ً
ــور فـــضـــا ــاعـ وحـــســـن دقـــيـــق وهــيــثــم فـ

السوري الدولي عز الدين عوض في الوسط 
 عن ثلاثي الهجوم البوسني هاريس 

ً
فضلا

الحلوة.  وهــال  قــدوح  هاندزيتش ومحمد 
ودانــــت الأفــضــلــيــة لأصــحــاب الأرض الــذيــن 
ــانـــت الــفــرصــة  ــم جــمــهــور عـــريـــض، وكـ ــ آزرهــ
الأولـــــى لــلــشــروقــي ســــدد فــــوق المـــرمـــى بعد 
ــــت أمــــام  ــــدة تـــمـــريـــرات مــــع زمــــائــــه، ولاحــ عـ
الــعــهــد فــرصــة مــؤاتــيــة عــنــدمــا رفــــع حسين 
دقــيــق الــكــرة مــن ركــلــة ركــنــيــة حــولــهــا هــال 
الــحــلــوة قــويــة إلا أن الـــحـــارس ســيــد جعفر 
وابعد  مــجــدداً  مطر  وتــألــق  ببراعة.  أنقذها 

الأولـــــى كـــمـــدرب لــفــريــق لاتــســيــو، وكــــان هو 
لاعــبــا فـــي رومــــــا«. وأضـــــاف »مــحــمــد صــاح 
بقلبه  يــفــكــر  أن  لــه  رائــــع، ونصيحتي  لاعـــب 
قــبــل اتـــخـــاذ الــخــطــوة الـــقـــادمـــة، وأن يــخــتــار 
الأفضل لنفسه«. كما تغنى المدرب الإيطالي 
بـــــقـــــدرات الــــجــــزائــــري ريـــــــاض مــــحــــرز، نــجــم 
اعتبر  حــيــث  الإنــكــلــيــزي،  ســيــتــي  مانشستر 
أنــــه مـــن أفـــضـــل الـــاعـــبـــن الـــذيـــن يــصــنــعــون 
الفارق في أي وقت. وأوضح: »محرز وزياش 
الـــذيـــن تعجبني طريقة  الــاعــبــن  أكــثــر  مـــن 
أداء كبيرا  يقدم  الــذي  لعبهم، خاصة محرز 
الـــ45  وتابع صاحب  مانشستر سيتي«.  مع 
عــامــا »لــقــد شــاهــدنــا إنــجــازاتــه مــع الــفــريــق، 
رغـــم أنـــه مــر بــبــعــض المــشــاكــل الــبــدنــيــة، لكن 
عــنــدمــا عــــاد، كــانــت الـــعـــودة قــويــة، وهـــو من 
في  الفارق  يصنعون  الذين  اللاعبين  أفضل 
أي وقــت«. كما تطرق إنزاجي لرحيل النجم 
الغريم  عن  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
التقليدي لفريقه، يوفنتوس، إلى مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي خـــال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، بــعــد 12 عــامــا قــضــاهــا 
خارج ملعب )أولد ترافورد(. وعن هذا الأمر، 
ولن  كبير  فريق  »يوفنتوس  سيموني:  قــال 
يتأثر برحيل أي من نجومه، حتى وإن كان 
أكبر  ‘الــيــوفــي’  سيبقى  وبالطبع  رونـــالـــدو، 
المنافسين على اللقب«. وفيما يتعلق باللاعب 
لكريستيانو  »بالنسبة  أوضــح:  البرتغالي، 
رونالدو فهو يستطيع أن ينجح أينما ذهب، 
نظرا لأنه يمتلك عقلية احترافية مختلفة«. 

الفريقان حذرهما  المــالــود. وواصـــل  رأســيــة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، كــمــا ضـــاعـــف المــحــرق 
مــن ضــغــطــه مــا دفـــع الــفــريــق الــلــبــنــانــي إلــى 
اســتــعــمــال الــخــشــونــة لإيــقــافــه، وهــــدد وليد 
الــحــيــام مــرمــى الــعــهــد إلا أن رأســيــتــه مــرت 
ــر ركـــلـــة حــــرة من  بــجــانــب المـــرمـــى الــعــهــد إثــ
المـــالـــود. وأثــمــر ضــغــط المــحــرق عــنــدمــا مــرر 
المـــالـــود كـــرة أمــامــيــة فــي عــمــق دفــــاع العهد 
الكرة  التسلل وســدد  أتيدي مصيدة  فكسر 
 سوء التفاهم بين المدافع نور 

ً
بذكاء مستغلا

منصور ومطر الــذي خــرج مــن مــرمــاه على 
نحو خاطئ. 

وحــــــاول مـــرمـــر تــــــدارك المـــوقـــف فـــقـــام بــعــدة 
الــــدفــــع  ــــات هــــجــــومــــيــــة ولا ســـيـــمـــا  ــديـ ــ ــبـ ــ تـ
بــالمــخــضــرم مــحــمــد حــيــدر والـــشـــاب محمد 
ناصر وعلي حديد، وسدد حيدر كرة بعيدة 
مرت عالية عن المرمى. وتابع »شيخ الأندية« 
أفضليته وحسم الأمور عبر الشروقي الذي 
مــن موسيس  تــمــريــرة بينية ذكــيــة  اســتــلــم 
اللبنانية. وحاول  الشباك  الكرة في  وســدد 
الــبــوســنــي هـــاريـــس تــقــلــيــص الـــفـــارق إلا أن 
ــرت بـــجـــانـــب المــــرمــــى. وأطـــلـــق  ــ تـــســـديـــدتـــه مـ
الـــفـــريـــق المـــضـــيـــف رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عــلــى 
»المــــارد الاصــفــر« عندما مــرر الــبــديــل أحمد 
ســنــد كــــرة بــيــنــيــة الــــى الـــبـــديـــل الآخـــــر عبد 
الله أحمد الحايكي الــذي انفرد وســدد كرة 
زاحـــفـــة صـــدهـــا الـــحـــارس مــطــر لــتــرتــد الــيــه 

مجدداً ويتابعها في الشباك.
)فرانس برس(

ولـــم يــفــوت مــــدرب »الـــنـــيـــراتـــزوري« الــفــرصــة 
للحديث أيضا عن رحيل نجم آخر عن فريقه 
وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ترك 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي لــانــتــقــال إلـــى بــاريــس 
الــفــرنــســي فــي صفقة انتقال  ســـان جــيــرمــان 

حر، بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق 
ــال حـــول هــذا  الأول لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. وقــ
الأمر: »لم أتوقع رحيل ميسي عن برشلونة 
ــــاق،  ــان جــيــرمــان عــلــى الإطـ إلــــى بـــاريـــس ســ
لكن للأسف هذه هي كرة القدم، وما خلفته 

جائحة كورونا من أزمــات مالية، ما تسبب 
في عدم الاتفاق بينه وبين برشلونة، ليرحل 
للحديث حول  إنزاغي  وانتقل  النهاية«.  في 
الجديد،  الموسم  إيطاليا في  طموحات بطل 
ــن الـــاعـــبـــن  ــ ــل عــــــدد مـ ــيــ لا ســـيـــمـــا بـــعـــد رحــ
الــكــبــار أمـــثـــال الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 
الإنــكــلــيــزي، والمغربي  إلــى صــفــوف تشلسي 
بــاريــس ســـان جيرمان  إلـــى  أشـــرف حكيمي 
ــفـــرنـــســـي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى غـــمـــوض لاعـــب  الـ
الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي 
يتعافى من الأزمة الصحية التي عانى منها 
منذ بطولة الأمــم الأوروبــيــة الأخــيــرة )يــورو 
2020(. وقال إنزاغي: »في الميركاتو الصيفي 
ــق بــبــعــض  ــريــ ــفــ ــيـــم صــــفــــوف الــ ــتـــدعـ قـــمـــنـــا بـ
الصفقات القوية، ولاعبين من الطراز الفريد، 
الراحلين«. وأتــم: »نتمنى  من أجــل تعويض 
أن نقدم موسما قويا هذا العام، لأنني أعلم 
جــيــدا أن مــعــظــم الــفــرق هـــذا المــوســم ستقدم 
مــســتــويــات رائـــعـــة وقـــويـــة جــــدا مــثــل رومـــا 
ولاتــســيــو ومـــيـــان ويــوفــنــتــوس ونــابــولــي، 
وجــمــيــعــهــم قـــــــادرون عــلــى الـــفـــوز بـــالـــدوري 
تولى  إنزاغي  أن سيموني  يذكر  الإيطالي«. 
تــدريــب فــريــق الإنــتــر مطلع المــوســم الحالي، 
أنــطــونــيــو كونتي،  الإيــطــالــي  لــلــمــدرب  خلفا 
ــم المـــاضـــي،  ــل عـــقـــب نـــهـــايـــة المــــوســ ــ الــــــذي رحـ
قـــاد »الــنــيــراتــزوري« للحصول على  بــعــدمــا 
لــقــب الــــدوري المــحــلــي بــعــد غــيــاب اســتــمــر ما 

يقرب من 11 عاما. 
)إفي(

إنزاغي يوجه رسالة لصلاح ويشيد بمحرز وزياشالعهد اللبناني يفقد لقب كأس الاتحاد الآسيوي
فقد العهد اللبناني لقب 

الاتحاد الآسيوي بعد 
الخسارة أمام المحرق 

البحريني بنصف النهائي

أشاد سيموني إنزاغي، 
المدير الفني لإنتر ميلانو، 

بالنجم الجزائري رياض 
محرز

)Getty/العهد حصد اللقب الموسم الماضي )هو فو ين

)Getty( »يعتمد نادي السد على نجومه في »الكلاسيكو

)Getty( غاب عدد من لاعبي الدحيل عن المباريات بسبب الإصابة

)Getty/إنزاغي درب لاتسيو الموسم الماضي )إيميليانو سيغاليني

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
والقطرية إلى استاد أحمد بن علي 
المــونــديــالــي، مــســاء الــيــوم الأربــعــاء 
من أجل متابعة كلاسيكو الكرة القطرية، الذي 
سيجمع بين نادي الريان وخصمه التاريخي 
الــســد، ضــمــن مــنــافــســات الأســبــوع الــثــالــث من 

دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وحقق نادي السد حامل اللقب بداية قوية في 
مــن دور نجوم  الحالي 2021 /2022،  المــوســم 
ــاز فــــي مـــواجـــهـــتـــن، وأصـــبـــح  ــ قـــطـــر، بـــعـــدمـــا فـ
فــي رصــيــده 6 نــقــاط كــامــلــة، فــيــمــا لــم يــتــذوق 
الفوز، عقب تعادله في مباراتين  الريان طعم 

كلاسيكو 
قطر

الريان يواجه السد

الأول  فوزه  تحقيق  إلى  الريان  نادي  يطمح 
لكرة  قطر  نجوم  بدوري  الحالي  الموسم  في 
التاريخي السد في  القدم، على حساب خصمه 
الكلاسيكو، الذي يواصل تقديم أفضل عروضه 

بقيادة مدربه تشافي

تقرير

أمــام الــوكــرة وأم صــال، ليصبح فــي رصيده 
نقطتان فقط.

ــالــــة مُـــبـــكـــرة لــجــمــيــع  ــد رســ ووجــــــه نــــــادي الـــسـ
مـــنـــافـــســـيـــه فــــي المــــوســــم الــــحــــالــــي مــــن دوري 
لــلــدفــاع عــن لقبه،  نــجــوم قــطــر، بــأنــه مستعد 
بــعــدمــا تــمــكــن نــجــومــه مــن تسجيل 5 أهـــداف 

في مواجهتين، وتلقت شباكهم هدفاً وحيداً، 
لكنه سيواجه الريان العنيد، الذي يطمح إلى 

تحقيق فوزه الأول في المسابقة المحلية.
وعن مواجهة الكلاسيكو، قال المدرب الإسباني 
لنادي  الــرســمــي  للموقع  هيرنانديز  تشافي 
الجهاز  مــع  بالاهتمام  »ســأقــوم  القطر:  الــســد 
الــفــنــي بــعــمــلــيــة اســتــشــفــاء جــمــيــع الــاعــبــن، 
مــن أجـــل مـــبـــاراة الـــريـــان. أنـــا متحمس كثيرا 
بالتأكيد،  صعبا  اللقاء  سيكون  للكلاسيكو. 

لكن فريقي يمر بلحظات جيدة وممتازة«.
ــان إلــــى الـــفـــوز الأول في  ــريـ بــــــدوره، يــتــطــلــع الـ
كسر  استطاع  أنــه  الحالي، وبخاصة  المــوســم 
هــيــمــنــة الـــدحـــيـــل والـــســـد عــلــى دوري نــجــوم 
قــطــر خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، عــنــدمــا أحــرز 
لقب المسابقة المحلية في عام 2016، لكن على 
المدرب الفرنسي لوران بلان اختيار تشكيلته 

الأساسية بعناية.
ووجه الحارس فهد يونس، حامي عرين نادي 
بقوله  »الرهيب«،  إلى جماهير  الريان رسالة 
الكلاسيكو  »دائــمــا مواجهة  الإعـــام:  لوسائل 
ــا لـــهـــا مــن  فــــي قـــطـــر تـــكـــون قـــويـــة ومـــثـــيـــرة، لمــ
تــاريــخ كبير ومــمــيــز، ونــحــن ونــحــن كلاعبين 
ــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة«،  ــذه المــ ــ نــســتــمــتــع بــمــثــل هـ
مــضــيــفــا »لا يــمــكــن تــوقــع نــتــيــجــة أي مـــبـــاراة، 
وبالرغم من أننا خسرنا في مباراتي الموسم 
الماضي 2020- 2021، إلا أننا حققنا الفوز في 
المــاضــي 2019- 2020،  قبل  المــوســم  مواجهتي 
وما أود التأكيد عليه أننا سنبذل كل جهدنا 

ونأمل أن نحقق الفوز خلال هذا اللقاء«.
وتابع »السد فريق كبير بتشكيلته ولاعبيه، 
والـــريـــان أيــضــا، ونــحــن بــالــفــريــق ســنــبــذل كل 
جــهــدنــا لتحقيق المــطــلــوب بــالــرغــم مــن غياب 
بعض الــاعــبــن عــن الــســد بسبب الإصــابــات، 
ولكنني أعتقد أن تلك الغيابات لن يكون لها 
اللعب، ونحن  في  على طريقتهم  كبير  تأثير 
اللاعبين  ولكن  الغيابات  بعض  لدينا  بالمثل 
الـــجـــاهـــزيـــن والمـــتـــاحـــن قـــــــادرون عــلــى تــقــديــم 

المردود الجيد والمطلوب«.
اللاعبين،  »لدينا مجموعة مميزة من  وأردف 
والشيء المهم هو أن لاعبينا الشباب يتطوّرون 
بشكل جيد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران 
بـــان. بــاعــتــبــاري حـــارس مــرمــى، أعتقد أنني 
المــســؤول دائماً عن تنظيم خط الــدفــاع، حيث 
إن حــارس المرمى يعتبر مدربا داخــل الملعب. 
الإصابة التي كنت قد تعرضت لها أصبحت 
من الماضي، وأنا أعمل بجد واجتهاد من أجل 

العودة مرة أخرى لصفوف منتخب قطر«.
واختتم حارس الريان حديثه »لم نحقق الفوز 

يريد الدحيل مواصلة 
عروضه القوية في 

دوري نجوم قطر

)Getty( يريد نجوم الريان الانتصار على السد

ببطولة منذ فترة، ونحن لسنا سعداء بهذا، 
ولــكــنــنــا حــريــصــون عــلــى الــتــعــلــم والاســتــفــادة 
مــن الإخــفــاقــات لــتــفــاديــهــا فــي المــســتــقــبــل، لقد 
خضنا معسكراً تدريبياً ناجحاً في إسبانيا 
وعمل   ،2022  -2021 المــوســم  لــهــذا  اســتــعــداداً 
الجهاز الفني واللاعبون جنباً إلى جنب على 
هذا  ونتطلع  والبدنية،  الفنية  النواحي  كافة 
المــوســم لتحقيق أحــد المــراكــز الأربــعــة الأوائـــل 

على الأقل في بطولة دوري نجوم قطر«.
التحكيم  إدارة  أعلنت  متصل،  صعيد  وعلى 
فــي الاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، عــن تعيين 
طاقم التحكيم لمواجهة الكلاسيكو بين ناديي 

الــذي سبق له أن قاد إنتر ميلان وأودينيزي 
وباناثينايكوس وسبارتا براغ، لكنه سيكون 
ــة ضــد  ــهــ ــواجــ أمـــــــام امــــتــــحــــان حــقــيــقــي فــــي المــ
الدحيل، نظراً لكوكبة النجوم المتواجدين في 

وصيف بطل الموسم الماضي.
لـــكـــن بـــصـــمـــات المـــــــــــدرّب الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس 
الفني للدحيل ظــهــرت، على  المــديــر  كــاســتــرو، 
شكل الــفــريــق فــي بــدايــاتــه هــذا المــوســم بشكل 
واضح خلال أول أسبوعَين من الدوري، حيث 
فاز الدحيل في الأسبوع الأول برباعية مقابل 
هدف على الخور، وفي الأسبوع الثاني تغلب 

على العربي بهدفين مقابل هدف.

الـــريـــان والـــســـد، حــيــث ســيــكــون عــبــد الــرحــمــن 
الــجــاســم حكما رئيسياً، وســيــســاعــده كــل من 
سعود أحمد، وماجد هديرس، ومحمد أحمد 

الشمري، وخميس المري، وطالب سالم.
أمــــا فـــي المـــواجـــهـــة الأخـــــــرى، الـــتـــي تــنــتــظــرهــا 
إلى تجاوز  الدحيل  الجماهير، فيطمح نادي 
الحالي من  المــوســم  فــي  المتألق  الــغــرافــة  عقبة 
دوري نجوم قطر، بعدما جمع 6 نقاط كاملة، 
عقب انتصاره في مواجهتين، أمام الشمال )2-

0(، والأهلي)0-1(.
وتــأتــي نــتــائــج نـــادي الــغــرافــة الــقــويــة، بفضل 
ــــدرب الإيـــطـــالـــي، أنـــدريـــا ســتــرامــاتــشــيــونــي،  المـ

ونــــجــــح لــــويــــس كـــاســـتـــرو فــــي تـــقـــديـــم نــفــســه 
بصورة جيدة مع الفريق خلال أول أسبوعين 
من الدوري، وقاد الفريق إلى تحقيق العلامة 
الكاملة، وتصدر جدول الترتيب على حساب 
اللقب، وهو أمر معنوي ونفسي  السد حامل 
للمدرب لأن  المــوســم، ويحسب  بداية  مهم في 
هـــذه الــبــدايــة مــن شــأنــهــا أن تــعــطــي الــاعــبــن 
ثقة أكــبــر فــي الــحــفــاظ على الــصــدارة وتقديم 
الأفــضــل فــي الأسابيع المقبلة مــن الـــدوري من 
أن  اللقب واستعادته بعد  المنافسة على  أجل 

ذهب في الموسم الماضي لصالح السد.
ووضـــحـــت فــلــســفــة المــــــدرب إلــــى حـــد كــبــيــر، 

لــديــه  المـــتـــاحـــة  تــعــتــمــد عــلــى الأوراق  حــيــث 
دون الــتــطــرق إلـــى مــشــاكــل الــغــيــابــات التي 
تكون سبباً في تراجع نتائج بعض الفرق، 
ولم يلعب الدحيل حتى الآن بشكل مكتمل 
المهمة،  الــغــيــابــات  بــعــض  الــصــفــوف بسبب 
ورغم ذلك نجحت فلسفة المــدرب وخياراته 
عــلــى صعيد الأســمــاء وفــاجــأنــا المــــدرب في 
ــيـــرة أمــــام الــعــربــي بــالاعــتــمــاد  المـــبـــاراة الأخـ
على الــاعــب الــشــاب رابــح يحيى فــي الخط 
الأمامي وكسب الرهان وسجل هدفين وقدم 
ــوّض بـــه غــيــاب أولــونــغــا  مــســتــوى كــبــيــراً عــ

هداف نادي الدحيل.
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رياض الترك

16 من  الــــ  مــنــافــســات دور  تنطلق 
بطولة كأس العالم لكرة الصالات 
ــيــــوم، وســيــفــتــتــح  ــفـــوتـــســـال« الــ »الـ
المــنــتــخــب المــغــربــي المـــبـــاريـــات عــنــدمــا يــواجــه 
بدأ  كبير  حلم  وراء  سعياً  فنزويلا  منتخب 
فــي نسخة عـــام 2021، خــصــوصــا أنــهــا المــرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــصــل فــيــهــا مــنــتــخــب »أســــود 
الأطلس« إلى هذا الدور ويتنافس مع الكبار.

المغرب من أجل ربع النهائي
دور  فـــــي  قــــدمــــه  الــــــــذي  ــع  ــ ــرائــ ــ الــ الأداء  بـــعـــد 
ــاول المــنــتــخــب المــغــربــي  ــيُـــحـ المـــجـــمـــوعـــات، سـ
ــفـــوق عــلــى  ــتـ ــزة والـ ــيـ ــمـ ـ

ُ
ــعــــروض الم مــتــابــعــة الــ

ـــ 16،  مــنــتــخــب فــنــزويــا فـــي مــواجــهــة دور الــ
والــــهــــدف طــبــعــا الــــوصــــول إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
تــاريــخ مشاركاته في  فــي  النهائي لأول مــرة 
مـــونـــديـــال »الـــفـــوتـــســـال«، إذ ســبــق أن شـــارك 

مرتين وخرج من درو المجموعات.
ووصـــــل المــنــتــخــب المـــغـــربـــي إلــــى دور الـــــ 16 
لمــواجــهــة مــنــتــخــب فــنــزويــا بــعــد أن جــمــع 5 
لفت 

ُ
نقاط وحل ثانياً )انتصار وتعادلان(، والم

بـــــدون أي خـــســـارة،  الــــــدور الأول  أنـــهـــى  أنــــه 
وجـــــاءت نــتــائــج مــنــتــخــب »أســـــود الأطـــلـــس« 
جزء  منتخب  على  )فــوز  التالي  الشكل  على 
السالمون بستة أهداف نظيفة(، وفي المباراة 
 ،)1  –  1( تايلاند  تعادل مع منتخب  الثانية 
وفــي المــبــاراة الثالثة الحاسمة أمــام منتخب 
البرتغال، حقق تعادلًا مثيراً )3 – 3(، وضمن 

من خلاله التأهل رسمياً.
ــغـــربـــي فــــي نــســخــتــن  وشـــــــارك المــنــتــخــب المـ
ــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  ســابــقــتــن مــــن بـــطـــولـــة كـ

مونديال 
»الفوتسال«

يطمح المنتخب المغربي لمتابعة الرحلة الرائعة في بطولة كأس العالم 
ضد  بمواجهة  الـ16،  دور  يفتتح  عندما  وذلك  »الفوتسال«،  الصالات  لكرة 
منتخب فنزويلا، وعينه على التأهل إلى الدور ربع النهائي ومتابعة الحلم 

الكبير

3031
رياضة

تقرير

الــصــالات، فــي نسخة عــام 2012، وخــســر 3 
مباريات متتالية أمــام كل من بنما وإيــران 
ــبـــانـــي، لـــيُـــودع المــنــافــســات  والمــنــتــخــب الإسـ
تحقيق  بــدون  المجموعات  دور  مــن  سريعاً 

حتى فوز.
الــتــي   ،2016 ــام  ــ عــ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ الـــنـــســـخـــة  ــي  ــ وفــ
اســتــضــافــتــهــا كــولــومــبــيــا، شـــــارك المــنــتــخــب 
المــغــربــي فــي المــجــمــوعــة الــســادســة، وتــعــرض 
لــثــاث خــســارات متتالية أيــضــا أمـــام كــل من 
دور  وإيــران وإسبانيا، وودع من  أذربيجان 
المــجــمــوعــات أيـــضـــا، لــيــعــود فـــي نــســخــة عــام 
2021، ويُحقق نتائج مُميزة في محاولة منه 

للذهاب أبعد من الدور الثاني لأول مرة.
مثل  نــجــوم  عــلــى  المــغــربــي  المنتخب  ويعتمد 
الهدافان  باكالي ويوسف جــواد وهما  بــال 
الآن،  البطولة حتى  اللذان سجلا هدفين في 
والمــدرب يعتمد عليهما في خط الهجوم من 
الــخــطــورة عــلــى منتخب فنزويلا  أجـــل خــلــق 
وتسجيل الأهــــداف ومــحــاولــة الــوصــول إلــى 

الدور ربع النهائي.
ويُعتبر المنتخب المغربي من أقوى الخطوط 
ــشــارك 

ُ
ت الــتــي  المنتخبات  بــن  مــن  الهجومية 

الــــ 16 لبطولة مــونــديــال  مــنــافــســات درو  فــي 
ــــداف فـــي دور  »الـــفـــوتـــســـال«، إذ ســجــل 10 أهـ
من  أعلى  كعبه  سيكون  وعليه  المجموعات، 

فنزويلا،  منتخب  أمـــام  الهجومية  الناحية 
الـــــذي ســجــل 4 أهــــــداف فــقــط فـــي المــجــمــوعــة 
الأولى، وهو الذي حقق فوزين مقابل تعادل.
يُذكر أن المغرب هو المنتخب العربي الوحيد 
المتبقي في منافسات مونديال كرة الصالات، 
بعد أن كان معه المنتخب المصري الذي شارك 
الــدور  مــن  لكنه خــرج  الثانية،  فــي المجموعة 
الأول بــعــد أن خــســر مـــبـــاراتـــن ضـــد كـــل من 
روسيا بتسعة أهداف نظيفة وضد منتخب 
فــاز في مواجهة  أوزبكستان )2 – 1(، بينما 

واحدة ضد منتخب غواتيمالا )6 – 3(.

روسيا والقوة الهجومية
يُعتبر المنتخب الروسي من أقوى المرشحين 
»الفوتسال«  مونديال  لقب  على  للمنافسة 
الـــــذي ســيــواجــه  لــنــســخــة عــــام 2021، وهــــو 
ثالث  كأفضل  تأهل  الــذي  فييتنام  منتخب 
ــكــــون هــنــاك  ــه لــــن تــ ــيـ ــلـ فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه، وعـ
صــعــوبــات كــبــيــرة لــلــمــنــتــخــب الـــروســـي في 
تخطي هذا المنافس، وخصوصاً بسبب قوة 

هجومه.
ــا قــويــة  وســـجـــل المــنــتــخــب الــــروســــي عـــروضـ
9 نقاط  أن جمع  الثانية بعد  المجموعة  في 
من 3 انتصارات على منتخبات مصر )9 – 
صفر( وأوزبكستان )4 – 2( وأخيراً منتخب 
أقــوى خط  )4 – 1(، ليكون ثاني  غواتيمالا 
17 هدفاً خلف  برصيد  البطولة  في  هجوم 

منتخب البرازيل الذي سجل 18 هدفاً.
قوياً  الــروســي خط هجوم  المنتخب  ويملك 
هــدافــن هم  بثلاثة مهاجمين  تمثل  والـــذي 
سيرجي أبراموف وإيفان شيشكالا وأرتيم 
نيازوف، الذين سجلوا 3 أهــداف، ما يعني 
ــداف مــن أصـــل 17 هدفاً  أنــهــم ســجــلــوا 9 أهــ

سيخوض المغرب 
أول مباراة في الدور 

الثاني تاريخياً

مورينو مدرب غرناطة: الخروج بنقطة 
من ملعب »كامب نو« يعُد انتصاراً

أوضح روبرت مورينو، المدير الفني لغرناطة، بعد تعادله أمام برشلونة )1-1( في ختام 
انتصاراً«،  يعد  نو  الكامب  نقطة في  أن »حصد  »الليغا«،  لمنافسات  الخامسة  الجولة 
رغم أن الفريق الكتالوني هو الذي تعادل معهم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، 
البرتغالي دومينجوس دوارتــي.  المدافع  الثانية بفضل  الدقيقة  بعد تقدم غرناطة في 
وأوضح مورينو في تصريحات بعد المباراة أن »الانتصار كان قريباً للغاية، ولكني 
الجديدة«.  المرحلة  الــروح في هذه  أن تستمر هذه  أتمنى  بــروح فريقي.  للغاية  سعيد 
وتحدث مورينو عن الفترة الحرجة التي يمر بها الفريق »الكتالوني«، وقال إن »البرسا 
فريق كبير، وإن أفضل طريقة للتطور وتخطي هذه المرحلة، هي من خلال بذل الجهد 

والقتال، وهذا ما أظهره لاعبوه اليوم«. 

أراوخو بعد التعادل: أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة
رأى الأوروغواياني، رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة الذي أنقذ فريقه من خسارة 
محققة أمام غرناطة في اللقاء الذي احتضنه ملعب »كامب نو«، أن »فريق البلاوغرانا 
قدم مباراة كبيرة« رغم نتيجة التعادل. وأجرى أراوخو مقابلة مع شبكة )موفيستار 
بلاس( بعد انتهاء المباراة قال فيها إنها »نتيجة مؤسفة لأننا كنا نريد حصد النقاط 
الثلاث. أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة«. ورغم ذلك، انتقد أراوخو »غياب حالة التركيز 
لــدى فــريــقــه« فــي الــكــرات الــهــوائــيــة، والــتــي كــانــت سبباً فــي هــدف غــرنــاطــة الـــذي سجله 
هذا  وفــي  البداية،  انطلاق صافرة  على  فقط  دقيقتين  مــرور  بعد  دوارتـــي  دومينغوس 
السياق أضاف أراوخو: »علينا تصحيح هذا الأمر لأنه سيكلفنا الكثير لاحقاً«. وعبّر 
أراوخــو عن سعادته بمساعدة فريقه لتجنب الخسارة أمام الضيوف، وقــال: »سددت 
3 كرات رأسية واضحة للغاية، أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق بالهدف الذي أحرزته. 
أهداف  الشباك، وإذا تمكنت من تسجيل  الدفاع والحفاظ على نظافة  الأول هو  هدفي 

فهذا أفضل«.

كوديت: كمدرب لم يسبق لي البقاء 
دون انتصار في 5 مباريات

أعرب الأرجنتيني، إدواردو كوديت، مدرب فريق سيلتا فيغو، عن قلقه بسبب سلسلة 
أول 5  انتصار خــال  أي  إذ أخفق في تحقيق  التي يمر بها فريقه،  السلبية  النتائج 

جولات في منافسات »الليغا«، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.
وعقد كوديت مؤتمراً صحافياً قال فيه: »كمدرب لم يسبق لي البقاء دون انتصار في 
خمس مباريات. علينا مواصلة العمل والتحلي بالثقة في أننا قادرون على التحسن 
وتغيير هذا الوضع«. وعبر كوديت عن ثقته الكاملة في فريقه، وألقى باللوم على سوء 
الحظ بشأن عــدم تحقيق أي انتصار هــذا المــوســم، وفــي هــذا السياق أضــاف: »بهذه 
المــدرب  هــذه حقيقة«. وأصــر  ولكن  الحظ لا يساعدنا،  إن  القول  الصعب  النتائج من 
أول خمس  فــي  كثيراً  فريقه  عاقبت  المــحــددة«  الأخــطــاء  »بعض  أن  على  الأرجنتيني 
جولات، وعليه طالب بمواصلة العمل للتحسن لأن »تحقيق نتائج إيجابية سيزيد من 

ثقة اللاعبين في أنفسهم«.

سيميوني بشأن كثرة بطاقات أتلتيكو مدريد: 
ينبغي علينا تخفيض هذه الأعداد

 على بطاقات بإجمالي 
ً
»الليغا« حصولا أندية  أكثر  أتلتيكو مدريد قائمة  يتصدر فريق 

ويــرى  الــاعــبــن.  احتجاج  بسبب  بعضها  حــمــراويــن(،  واثنتين  بطاقة صــفــراء   20(  22
الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه ينبغي على فريقه التحسن بشكل 
مطلق من أجــل تخفيض هــذه الأعـــداد. وبسؤاله عن كثرة حصول فريقه على بطاقات، 
أجاب سيميوني: »ينبغي علينا التحسن بشكل مطلق بشأن هذا الأمر، وليس لدي شك 
في أننا سنفعل ذلك. نحترم لجنة التحكيم كثيراً، وأحياناً نستطيع التحدث، ولكننا نأمل 
تخفيض هذه الأعداد لأنه أمر غير جيد بالنسبة لنا«. يُذكر أن أتلتيكو سيخسر جهود 
البرتغالي جواو فيليكس بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراة أثلتيك بلباو 

الماضية، والثانية بسبب الاحتجاج، والتي كلفته البطاقة الحمراء ومغادرة اللقاء.

زهير ورد

القدم في  إلى قائمة نجوم كرة  لوزانو  المهاجم هيرفينغ  انضم 
المكسيك خلال السنوات الأخيرة، بعد أن نجح في نحت مسيرة 
بطولية تحدى خلالها سوء الحظ وكذلك المشاكل الصحية التي 
لاحقته وجعلته يغيب عن عديد المباريات، وخاصة عند انتقاله 
إلــى نابولي. ورغــم قــوة المنافسة فــإن مهاجم منتخب المكسيك 
تمكن من فرض نفسه في صفوف نابولي الإيطالي في الفترة 
ولــكــن سرعته ودقـــة تصويباته  المــهــمــة،  الأخــيــرة رغــم صعوبة 

مكنتاه من البقاء مع الفريق.
وولد لوزانو في عام 1995، حيث كانت بداية مسيره الاحترافية 
مع فريق باتشوكا المكسيكي وهو من أشهر الأندية، ومع هذا 
الفريق لمع لوزانو بشكل كبير من 2014 إلى 2017، وهو الموعد 
الـــذي اخــتــاره مــن أجــل خــوض تجربة جــديــدة ومختلفة، حيث 
اختار الانتقال إلى أوروبا، لتحقيق حلمه مثل كل اللاعبين، وكان 
العجوز،  القارة  ملاعب  نحو  بوابته  الهولندي  إيندهوفن  فريق 
إلــى أحــد عملاقي  البداية بالانتقال  رغــم أن الأخــبــار ربطته في 
مدينة مانشستر ولكن النادي الهولندي حسم الصفقة مقابل 
8 ملايين يورو. وكان المرور بالدوري الهولندي ناجحاً بالنسبة 
إلى لوزانو، فقد سجل 40 هدفاً في 79 لقاء، وهي أرقام جعلته 

مــحــل متابعة مــن قــبــل عــديــد الأنــديــة الأوروبـــيـــة غــيــر أن كــارلــو 
الكلمة الأخيرة وذلــك عندما  له  نابولي كانت  أنشيلوتي، مــدرب 
أصرّ على التعاقد معه ليفوز نابولي بخدماته بمبلغ مالي مهم 

تجاوز 35 مليون يورو في عام 2019.
ــم يكن مـــروره بــالــدوري الإيــطــالــي موفقاً فــي الــبــدايــة بعد أن  ول
تعرض إلى الإصابات، رغم البداية القوية عندما سجل هدفا في 
ــه أصر على التدارك 

ّ
أول ظهور له ضد نــادي يوفنتوس، غير أن

الموسم  نهاية  نابولي خاصة خلال  لاحقاً، ونجح في مساعدة 
الماضي رغم وجود عديد اللاعبين المميزين على الأطراف وقوة 
المنافسة في الفريق. وطوال مسيرته مع نابولي كانت الإصابات 

منافسه الوحيد، ورغم ذلك فقد سجل 20 هدفا في 80 لقاء.
اللقاء  أن  إلا  المكسيكية،  المــنــتــخــبــات  كــل  مــع  ـــه شـــارك 

ّ
أن ورغـــم 

 ،2018 روسيا  العالم  كــأس  نهائيات  في  الألماني  المنتخب  ضد 
ن 

ّ
يُعتبر الأهم في مسيرته عندما سجل هدفاً ثميناً للغاية مك

المكسيك من الانتصار، واختير أفضل لاعب في اللقاء بعد الفوز 
التاريخي، ليعطي الهدف إشارة انطلاق الاحتفالات في المكسيك 
ـــه ســاهــم بشكل كبير فــي وصــول 

ّ
الــبــاهــر، كما أن بعد الإنــجــاز 

البرازيل  النهائي لتتوقف المسيرة ضد  الــدور ثمن  إلى  منتخبه 
مــبــاريــات شـــارك فيها أساسياً  أربـــع  فــي  لــوزانــو  أن تميز  بعد 

وسجل هدفاً وصنع هدفاً.

هيرفينغ لوزانو

على هامش الحدث

تمكن النجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو من فرض نفسه على التشكيلة 
الأساسية في نادي نابولي، بسبب المهارة الكبيرة التي يتمتع بها

يحلم المنتخب 
المغربي 
بالوصول 
إلى الدور ربع 
)Getty( النهائي

ماسيميليانو أليغري يعيش فترة سيئة 
)Getty( مع يوفنتوس

منتخب  أن  يعني  مــا  الـــروســـي،  للمنتخب 
ــاري مــن  ــ ــام هـــجـــوم نــ ــ فــيــيــتــنــام ســـيـــكـــون أمــ
المــمــكــن أن يــحــســم المــواجــهــة بــســهــولــة دون 

صعوبات كبيرة.
ـــ 16 مـــن الــبــطــولــة الــعــالمــيــة  ويــشــهــد دور الــ
 سيلعب 

ُ
مــواجــهــات أخــــرى مُــنــتــظــرة، حــيــث

ــرز المــرشــحــن  المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي ثــانــي أبــ
ــقــــب ضــــــد المـــنـــتـــخـــب  ــلــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
المنتخب  يلعب  وقــت  في  الصعب،  الياباني 
الأرجــنــتــيــنــي مــواجــهــة قــويــة ضـــد منتخب 

 ،1992  ،1989( مـــرات   5 اللقب  حقق  أن  بعد 
وقــت حل وصيفاً  في  2008 و2012(،   ،1996
مــرة واحـــدة فــي عــام 2000، وحــل فــي المركز 

الثالث مرة أيضاً في عام 2004.
أمـــــا ثـــانـــي أكـــثـــر المـــتـــوجـــن فـــهـــو المــنــتــخــب 
الإســبــانــي الــــذي حــقــق الــلــقــب مــرتــن عامي 
الثاني  المــركــز  فــي وقــت حقق  2000 و2004، 
و2012،  و2008   1996 ســنــوات  فــي  مـــرات   3
وحل في المركز الثالث مرة واحدة عام 1992. 
اللقب مرة  الأرجنتيني فحقق  المنتخب  أمــا 

المنتخب الإسباني فيلعب  أمــا  الــبــاراغــواي. 
الــذي تأهل من  ضــد منتخب التشيك، وهــو 
الصدارة ويريد المنافسة على لقب المونديال 
في نسخة عام 2021، أما المنتخب البرتغالي 
دجج بالنجوم فسيواجه منتخب صربيا، 

ُ
الم

في حين يلعب المنتخب الإيراني ضد منتخب 
أوزبكستان، أما منتخب كازاخستان فيلعب 

ضد منتخب تايلاند.
قائمة  يتصدر  البرازيلي  المنتخب  أن  يُذكر 
أكثر المتوجين بلقب مونديال كرة الصالات، 

واحدة عام 2016، وحل في المركز الثالث مرة 
واحدة عام 2004.

ــحــقــق منتخبات الــبــرتــغــال 
ُ
فــي المــقــابــل لــم ت

وإيــــران وروســيــا اللقب فــي أي مـــرة، إذ حل 
ــز الـــثـــانـــي عــام  المــنــتــخــب الــــروســــي فـــي المـــركـ
2016، وفي المركز الثالث عامي 2008 و2012. 
بــيــنــمــا حــلــت الـــبـــرتـــغـــال ثــالــثــة عــــام 2000، 
وفــي المــركــز الــرابــع عــام 2016، فــي وقــت حل 
المنتخب الإيراني في المركز الثالث عام 2000 

وفي المركز الرابع مرة واحدة عام 1992.

يوفنتوس يسجل أسوأ وجه رياضي
انطلاقة منذ 50 سنة

ســجــل فــريــق يــوفــنــتــوس أســــوأ انــطــاقــه له 
في الموسم خلال آخر 50 سنة، وذلك بعدما 
آخر 18 مباراة  أهدافاً في  استقبلت شباكه 
وانخفض مستوى هجومه كثيراً، ليحصد 
نــقــطــتــن فــقــط مـــن أربــــع جــــولات احــتــل بها 
مــــركــــزاً فــــي مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط فــــي الـــــــدوري 

الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
ــام فــريــق ميلان  وكــشــف الــتــعــادل )1 - 1( أمـ
الأحد من جديد عن القدرات المحدودة لفريق 
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز بـــقـــيـــادة مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ــــذا المــــوســــم 2-2  ــذي تــــعــــادل هـ ــ ــ ــغـــري، والـ ــيـ ألـ
مــع أوديــنــيــزي فــي الــســيــري آ، بــعــدمــا فــرط 
فـــي الــتــقــدم بــهــدفــن نــظــيــفــن، وخــســر أمـــام 
الـــصـــاعـــد حــديــثــا إيــمــبــولــي بـــهـــدف نظيف 
ونابولي )2 - 1(. وسجل النادي الذي فرط 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي لــقــب الـــــــدوري بــعــدمــا 
أســوأ  متتالية  ســنــوات  لتسع  عليه  سيطر 
اهتزت  التي  المباريات  من  متتالية  سلسلة 
فــيــهــا شــبــاكــه فـــي أوروبـــــــا، وخــســر 7 نــقــاط 
بــعــد الــتــقــدم فــي الــنــتــيــجــة، ويــبــلــغ متوسط 
مــبــاراة  لكل  هــدفــا  الأمــامــي  التهديف لخطه 

في الدروي الإيطالي.
وســــجــــل يــــوفــــنــــتــــوس أربـــــعـــــة أهــــــــــداف هــــذا 
اثنان منها لألفارو موراتا، وواحد  الموسم، 

للأرجنتيني باولو ديبالا وآخر للكولومبي 
خـــــوان كـــــــــوادرادو واســتــقــبــل ســتــة أهـــــداف. 
وعـــــادل كـــل لاعــبــي الــفــريــق الإيـــطـــالـــي بــهــذا 
ــدد الأهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا نجمه  ــم عــ ــرقـ الـ
مبارياته  في  رونــالــدو  كريستيانو  السابق 
الثلاث الأولى مع مانشستر يونايتد والذي 
انــتــقــل إلــيــه فــي الــصــيــف المــاضــي قــادمــا من 

فريق السيدة العجوز.
ــي ويـــســـجـــل  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــج الــ ــوهــ ـــتــ ــيـــنـــمـــا يـ ــبـ فـ
ويــســتــمــتــع فـــي يــونــايــتــد، يــمــر يــوفــنــتــوس 
بــفــتــرة صــعــبــة بــعــد 9 ســنــوات مــن الهيمنة 
في إيطاليا، وحــاول أليغري الــذي عــاد إلى 
النادي بعد أن رحل عنه قبل عامين، ليخلف 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري وأنــــدريــــا بـــيـــرلـــو، على 
الخطة  الــعــثــور على  الــنــتــائــج،  خلفية ســوء 
التوازن للفريق،  التكتيكية المناسبة لإعادة 
ولكنه لم يصل إلى الآن إلى النتائج المرجوة.
ــكـــرر ألـــيـــغـــري أي تــشــكــيــلــة أســاســيــة  ــم يـ ــ ولـ
ــع الــتــي خــاضــهــا وغــيّــر  ــ فـــي المـــبـــاريـــات الأربـ
منطقة  وتعد   ،2-4-4 إلــى   3-3-4 مــن  خططه 
الكبرى، حيث لم  الملعب هي المشكلة  وســط 
ميراليم  البوسني  رحيل  منذ  التوازن  تجد 
بــيــانــيــتــش فـــي 2020 إلــــى بـــرشـــلـــونـــة. وتــم 
استبدال بيانيتش الذي كان عنصراً رئيسياً 
آرثــر ميلو،  بالبرازيلي  أليغري  في تشكيلة 
الــــذي لــم يستطع بــعــد الــتــكــيــف مــع الــنــادي 
ــك بــســبــب ســلــســلــة طــويــلــة  ــذلــ الــــجــــديــــد، وكــ
مــن المــشــاكــل الــبــدنــيــة الــتــي رافــقــت إصــابــتــه. 
ديبالا  يقع على عاتق  الآن  الحمل  وأصــبــح 
وموراتا وكوادرادو وفيدريكو تشيزا، للعب 
دور الــبــطــولــة لانــتــشــال الــيــوفــي مـــن أزمــتــه 
الــحــالــيــة. وحــقــق يــوفــنــتــوس فـــوزه الوحيد 
حتى الآن فــي دوري الأبــطــال وكــان حاسماً 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة خــــارج الأرض أمــــام مــالمــو 
وموراتا  ديبالا  الثلاثية  وسجل  السويدي، 
أصبح  ولكنه  ســانــدرو.  اليكس  والبرازيلي 
أمــام مهمة صعبة الآن للخروج من منطقة 
الــهــبــوط وبــلــوغ الـــصـــدارة الــتــي يتقاسمها 
المــيــان مــع إنــتــر، وهــو الـــذي يبتعد عنهما 
يُــذكــر أن فــريــق يوفنتوس  بــفــارق 8 نــقــاط. 
فريق سبيزيا  مواجهة ضد  اليوم  يخوض 
ــار مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة من  فــي إطــ
»الكالتشيو«، ويحتاج إلى تحقيق الفوز من 
أجل تفادي الدخول في نفق مظلم سيكون 
الــخــروج منه، ولــن يكون فريق  من الصعب 
، خصوصاً بعد فوزه 

ً
سبيزيا منافساً سهلا

في الجولة السابقة على فريق فينيزيا.
)إفي(

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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الدوحة: منذ تأسيسها صاغت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
على  يقومان  أساسيين  مرتكزين  من  انطلاقا  رؤيتها  الخيرية 
الأمثل  الضمان  اعتبارهما  الصحة والتعليم على  مساندة قطاعي 
المديين  التنموي على  للشعوب، وذلك لأثرهما  أفضل  نحو حياة 
في  واضحة  بصمات  المؤسسة  تركت  حيث  والطويل  المتوسط 
العديد من المجتمعات المحتاجة حول العالم من خلال تنفيذها 
للعديد من المشاريع التعليمية التي ساهمت بوضوح في مواجهة 
ظاهرة الأمية بين أبناء تلك المجتمعات من الذكور والإناث على 
منها  النظرية  العلمية،  المعارف  بمختلف  وتزويدهم  سواء  حد 
والعملية والتي تواكب متطلبات التنمية التي تدعم طموحاتهم 
لعيش حياة كريمة والمشاركة الفاعلة في تكريس مفاهيم التنمية 

المستدامة. 
مؤسسة  عن  الصادرة  الصحافية  البيانات  من  العديد  وذكرت 
لقطاع  تمنحها  التي  الأولوية  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم 
تنشدها  التي  النهضة  مقومات  من  رئيسي  كمقوم  التعليم 
للمؤسسة،  الإنسانية  الرسالة  والتي تكرس  العالم  الشعوب حول 
امتلاك  في  والنائية  الفقيرة  المناطق  أبناء  رغبة  لدعم  الهادفة 
الأدوات المعرفية التي تمكنهم من بناء مستقبل واعد يعزز من 
مشاركتهم التنموية في بلدانهم. ومن أهم تلك المشروعات بناء 
البنجاب،  إقليم   – جهانغ  مدينة   – بهراري  بمنطقة  مدرستين 
المشروع  يتكون  حيث  باكستان،  في  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 
للبنين  والآخر  للبنات  مخصص  أحدهما  تعليميين  مجمعين  من 
 حيث سيوفران فرص التعليم لما يقارب عن 1200 طالب وطالبة. 

بلغت  فقد  الخيرية،  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  ووفق 
التكلفة الإجمالية لهذا الصرح التعليمي والتربوي أكثر من مليون 

دولار أميركي. 

دعم التطلعات 
وحول المشروع أكد السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي 
المجمعين  الخيرية، أن مشروع  لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
نفذتها  التي  المشاريع  أهم  من  يعدان  باكستان  في  التعليميين 
الخارجية،  المشاريع  صعيد  على  التعليمي  الحقل  في  المؤسسة 
وذلك للعديد من الاعتبارات وأهمها القيمة التنموية التي يمكن 
أن يشكلها هذا المشروع على المديين المتوسط والطويل وما هو 
العلمية  الأدوات  المجتمع  هذا  أفراد  تكسب  أن  من  قيمة  أكثر 
النجاح  تحقيق  في  وطموحاته  تطلعاته  تدعم  التي  والمعرفية 
وتطوير أدواته التي تمكنه من  عيش حياة أفضل، وهذا ما تنشده 

المؤسسة من خلال رؤيتها »صحة وتعليم لحياة أفضل«.

جهود مكثفة
التي  المرونة  هذه  إلى  حديثه  معرض  في  الهاجري  السيد  وأشار 
تنفيذ  في  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  بها  تتمتع 
مشاريعها التي تتسم بالسلاسة والفاعلية على مستوى التوقيت 
وسرعة الإنجاز، وذلك نظرا لاستناد المؤسسة إلى خاصية التمويل 
الذاتي التي تعتمدها من خلال استثماراتها الخاصة ودعم معالي 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - العضو المؤسس الذي 

يولي أعمال المؤسسة اهتماما خاصا من خلال المتابعة المستمرة 
لها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بلورة استراتيجية المؤسسة 
وضمان  الإنجاز  سرعة  ودعم  المشروعات  تنفيذ  مستوى  على 

جودة الخدمات.

معايير دولية
أن  النوعي  التعليمي  تنفيذ مشروعها  المؤسسة في عملية  راعت 
النموذجية والتي من  الدولية للمدارس بصورتها  يواكب المعايير 
الأكاديمي  التحصيل  سوية  رفع  خلال  من  إيجابا  تؤثر  أن  شأنها 
والثقافي وتحسين كفاءة الطلبة في تلقي العلوم والمعارف المختلفة. 
منها  مربع،  متر  ألف   43 تبلغ  مساحة  على  المجمعين  بناء  يمتد 
واسعة  خــراء  مساحات  إلى  إضافة  مجمع  لكل  متر   1700
ومساحات للألعاب. وتتضمن كل مدرسة منها 10 فصول دراسية، 
ومعملاً للعلوم، ومعملاً للحاسوب، ومكتبة، وصالة للطعام، و4 

مكاتب إدارية، إضافة إلى غرفتين لحرس المجمعين التعليميين.
واختارت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية محافظة جهانغ 
بولاية البنجاب، وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 
في ولاية البنجاب، لأن معدلات معرفة القراءة والكتابة )التعليم( 
 .%46 بحوالي  وتقدر  البنجاب،  إقليم  في  المعدلات  أدنى  من  تعد 
كذلك وجود فجوة كبيرة بين معدلات معرفة القراءة والكتابة بين 
الذكور والإناث. ويبين هذا الفارق الكبير ضرورة اتخاذ خطوات 
عملية وفورية لتحسين وضع التعليم بهذا الإقليم وبشكل خاص 

بالنسبة لفئة الإناث.

مدرستان تعليميتان في البنجاب 
للحد من تفاوت نسب التعليم 

بين الذكور والإناث

سما حسن

ــقــاهــرة بــزيــارة  ــى ال ــدٌ يــنــصــح المــتــوجــهــن إلـ لـــم يــعــد أحــ
، بل أصبحت النصيحة 

ً
الأهرامات أو برج القاهرة مثلا

الأولى والتوصية التي يحرص الآخرون على إسدائها 
لك ليظهروا حرصهم عليك بأن تستثمر زيارتك، طويلة 
أو قــصــيــرة، بــزيــارة مــول »سيتي ســتــارز« فــي مدينة 
نــصــر، وهـــو مــن أشــهــر المـــراكـــز الــتــجــاريــة وأضخمها 
فــي الــشــرق الأوســـط، وجــرى افتتاحه فــي عــام 2004. 
وبــالــفــعــل، فــهــو يــضــاهــي ويــنــافــس فــي روعــتــه المــراكــز 
الــتــجــاريــة فــي إســطــنــبــول الــتــي كــانــت وجــهــتــي الثانية 

خلال إجازة الصيف الذي قارب أن يلملم أوراقه.
شهد هذا المركز التجاري الضخم حادثة بشعة قبل أيام 
غير متخيّلة الحدوث مع هذا الصخب والمرح والسعادة 
الــذي يزخر به المكان، وقــد جعلتني هــذه الأجــواء التي 
أيــن هم في  الفقراء  أتــســاءل عن  عشتها عــدة ساعات 
نوبة  يحثك على  الــذي  المحبّب  الــزحــام  القاهرة بسبب 
شــراء غير مخطط لها في داخــلــك، مثلما حــدث معي، 
خلال مروري مسافرة »ترانزيت« بالقاهرة، في طريقي 
إلى إسطنبول، وقد لاحظت أن رجال الأمن يتمركزون 

فــي حين  للمول،  الخارجية  الــبــوابــات  بــزي ظــاهــر على 
أن داخله المتسع والمتفرّع يضم رجال أمن إداريــن، لم 
قــادريــن على منع وقــوع جريمة بشعة حدثت  يكونوا 
قبل أيام، وهي انتحار فتاة في العقد الثالث من عمرها 
من الطابق السادس، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 
المكان  لـــرواد  فاشلة  محاولة  وبعد  بــدقــائــق،  سقوطها 

لإنقاذها قبل سقوطها وبعده.
التحقيقات مع والد الفتاة المنتحرة، وهي طالبة في كلية 
كان  أنــه  متقاعد، كشفت  طبيب  والأب  الأســنــان،  طــب 
وبالتأكيد، هي  ادّعائه.  أفضل معاملة حسب  يعاملها 
تعيش فــي وضــع مــادي جيد أو فــوق مستوى الجيد، 
بدليل منطقة إقامة عائلتها، ولكن المبرّر الوحيد الذي 
لها سبب  يُنسب  التي  العائلية  للمشكلات  الأب  ساقه 
والدها كان يرفض خروجها حتى وقت  أن  انتحارها 
الواهية ستار  البيت. ويبدو أن هذه الحجة  متأخر من 
لأسبابٍ أخرى، قد نعرفها ونتوقعها في ظل الانفتاح 
 الــتــي أصــبــح يعيشه 

ً
فــي الــعــاقــات بــن الجنسين مــثــا

أولادنا، هؤلاء الأولاد الذين نوفر لهم، في الوقت نفسه، 
منذ  الــزائــدة  الحماية  عليهم  ونــفــرض  المــفــرط،  التدليل 
صغرهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم ونقصد بها 

الراحة المادية. وبالتالي، يُصابون بالهشاشة النفسية، 
فــــالأب فـــي مــوقــع عــمــلــه وتــحــقــيــقــه الاســـتـــقـــرار المـــادي 
التي  الحياة وزيـــادة متطلباتها  لأســرتــه، ومــع صعوبة 
خرجت عن نطاق المتطلبات العادية التي عاشها جيل 
الآبــاء والأمهات، ومع تكريس كل وقتهم لتحقيق هذه 
أو  للابن  النفسية  التربية  عن  يغفلون  فهم  المتطلبات، 
الابنة. ولا يترك الابــن، منذ طفولته، لكي يقتلع شوكه 
الحياة  مــع  مواجهةٍ  أول  مــع  وينهار  بمفرده،  بأسنانه 
ب للصلابة 

ّ
القاسية والمجتمع المتبدّل والمتحوّل والمتطل

والــقــوة، وأمــام أول »لا« من أحــد الوالدين نجد الابــن أو 

وتكون  والظلم،  بالغبن  الشعور  لديهم  يتضخم  الابنة 
النتيجة المــتــوقــعــة الانــســحــاب مــن حــيــاة ظــالمــة حسب 

رأيهم بالانتحار. 
قرّرت هذه الفتاة أن تبوح لصديقتها أيضاً بأنها تعاني 
دور  يظهر  وهنا  نفسها(.  )تــمــوّت  بالانتحار  وتفكر 
نقول  كما  الكذابة،  اللمّة  أو  ة 

ّ
الهش أو  الفارغة  الصداقة 

عنها، لأن صديقتها تركتها في المول، ولم تحمل على 
أن  بمجرّد  نفذتها  التي  صديقتها  رغبة  الجد  محمل 
اختلت بنفسها، وقد نفذتها في مكان عام. وكان من 
الممكن أن تنفذها من شرفة البيت، أو من أعلى سطح 
توجّه  أن  تريد  كانت  ولكنها  فيها،  تقيم  التي  البناية 
رسالة إلى والدها، وللعالم أجمع، بأنها قد اتخذت قراراً 
وحــزيــن. ظاهرة  وبائس  نهائي  قــرارٌ  ولكنه  بمفردها، 
الانتحار في الأماكن العامة التي تشهد رصد كاميرات 
المراقبة أو رصد كاميرات الهواة في الهواتف المحمولة 
هي طريقة موت بحاجة للبحث والدراسة بشأن قرار 
 ينوي أن يفعل، 

ً
المنتحر أن يفعل ذلك، وهل لم يكن فعلا

لكنّ أحداً لم ينقذه، أو أنه أراد التراجع ولم يفلح، أو أنه 
بحثَ عــن يــد تــربّــت على كتفه وســط زحــام هــذا المــول 

الضخم فلم يجد، فأصيب باليأس أكثر.

انتحار فتاة المول

وأخيراً

أمام أول »لا« من أحد الوالدين 
نجد الابن أو الابنة يتضخم 

لديهم الشعور بالغبن والظلم
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